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آيات الكسب في القرآن الكريم مرتبة حسب ترتيب السور في القرآن الكريم 


ك0" كن م مشخ م إأمضن- 1ه ماوع ل 4 4 له مه اوعبوثضءر 000 
فَوَيْلٌ للذين يَكْتَبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يتقولون هذا من عند اللّهِ لِيَشَتَرُوا به ثْمَنا قليلا” 
فُوَيْلٌ لَهُم مما كَتَبَث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُم مما يَكْسِبُونَ (79) الآية 79 مدنية البقرة 2 


5 9 ج ساس اسسوة 1 وج إيقاة 8 نوع 25 ري + هعوور 3 الى ه ًَ 
بَلَى مَن كسب سنَيّتة وَأْحَاطْتْ به خَطيتته فأولئك أَصحَابُْ النار*هخ فيهًا خَالِدُونَ (81) 
الآية 81 مدنية البقرة 2 


تلك أَمَّهُ قَد خَلَتْ” لها مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ“وَلَا شنْألُونَ عم كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
الآية 134 مدنية البقرة 2 


تلك أَمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كسَبَث وَلَكُم ما كِسَبْثُمْ” وَلَا شئألونَ عَما كانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
الآية 141 مدنية البقرة 2 


أُولَئكَ لَهُمْ تَصيبٌ مما كَسَبُوا " وَانَهُ سَرِيعُ الحسَّاب (202) الآية 202 مدنية البقرة 
2 


كن ديرء. *شو 7ت اه كه و رط 00 م جاتر و ل وه 7 000 
لا يُوَاخْدْكُمْ النّهُ بالّغو في أَيْمَانِكُمْ وَأكن يُوَاخْدْكُم بمَا كَسَبَث قَلُوبَْكُمْ* وَالنَهُ غفورٌ حَلِيمٌ 
(225) الآية 225 مدنية البقرة 2 
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ا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُبُطلُوا صدقاتكم بِالْمَنُ وَالْأَدَى كَالَذِي يُنفِقَ مَالَهُ رتاء النَاسِ 
وَل يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر” فَمَتَلُهُ كَمَئّلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابَ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ 
صَلدًا “لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا > وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرِينَ (264) الآية 
4 مدنية البقرة 2 


يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفقُوا من طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لكُم مَنَ الأزض” ول 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منة تُنفقونَ وَلَمْتُم بآخذيه إِلّا أن تُعْمِضوا فيه : وَاعَْلَمُوا أن الله غَنِيٌ 
حَمِيدَ (267) الآية 267 مدنية البقرة 2 


َانقُوا يَمَا ُرْجَعُونَ فيه إلى الله”ثمَ فى كل نفْسٍ ما كَسَبّثْ وَهُمْ لا يُظَمُونَ (281) 
الآية 281 مدنية البقرة 2 


لا يكلف الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا توَاخِذْنَا إن 

نسِينَا أو أَخْطَأنًا "رَبََا وَلَا تَحمِلْ عَلَيْنَا ِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ من قَبِْنَاْ رَيبَنَا وَل 
تُحَمَلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بو* وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلَانَا فَانِصّرْنَا عَلَى 
الْقَوْم الكافرينَ (286) الآية 286 مدنية البقرة 2 


فَكَيْف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ليم لا رَيْبَ فيه وَوُفْيَتْ كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25) 
الآية 25 مدنية آل عمران 3 


ِنَّ الّذِينَ تَوَلّوْا منكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا امْترَلُهُمْ التَيْطَانُ ببَعضٍ ما كَمَبُوا” 
وَلَقَذْ عَقَا اللّهُ عَنْهُمْ إن اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) الآية 155 مدنية آل عمران 3 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وَمَا كَانَ لِنْبِيّ أن يَعْلَ* وَمَن يَعْلَلَ يَأتِ بِمَا عْلَ يَوْمَ القِيَامَة * ثم تُوَفى كُلْ نَفسٍ ما 
كَسَبَث وَهذ لا يُظلَمُونَ (161) الآية 161 مدنية آل عمران 3 


وَلَا تَتَمَنؤْا مَا فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍة لَلرّجَالِ تَصيبٌ مما اكْتَسَبُوا” وَلِليّسَاءِ 
تصيب مما اكْتَسَبْنَ ‏ وَامئألوا اللَّهَ من فُضله إن اللَّهَ كَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) الآية 
2 مدنية النساء 4 


َمَا لَك في الْمْنَافقِينَ فتيْنِ وَاللَهُ أَرْكسَهُم بِمَا كسَبُوا ' أَثْريدُونَ أن تَهِدُوا مَنْ أضلّ 
الله“ وَمَن يُضلِلٍ اللّهُ فلن تَجِدَ لَهُ سَبيلًا (88) الآية 88 مدنية النساء 4 


وَمَن يَكْسِبْ إِنْمَا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه ‏ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَا حَكيمًا (111) الآية 111 
مدنية النساء 4 


وَمَن يَكْسِبْ خَطيتة أَؤْ إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِيتَا فَقَّدِ احتّمَلَ بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا (112) الآية 
2 مدنية النساء 4 


وَالمنَّارِقٌ وَالمَارِقَة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسبًا نَكَالَا مَنَ الله وَالنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
(38) الآية 38 مدنية المائدة 5 


وَهْوَ الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ”يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) الآية 
3 مكية الأنعام 6 
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وَذَّرِ الَذِينَ انَحَدُوا دِينَهُمْ لَعبَا وَلَهْوَا وَعَرََّْهُمُ الْحَيَاةٌ الدنَْاء وَذَكَزْ به أن ثد تَبْسَلَ تفن 
بمَا كسَبّتْ لَيْسَ لَهَا من ون الله وَلِيّ وَلَا شفِيعٌ وَإن تَغدل كل عَذَلٍِ لا د يَوْخَدْ منها* 
أولَنِكَ الَّذِينَ أَبُسِلُوا بمَا كَسَبُوا “لَهُمْ شرَابٌ مَنْ حَميم وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بمَا كاثُوا يَكْفْرُونَ 
(70) الآية 70 مكية الأنعام 6 


وَدْرُوا ظَاهِرَ الإثّم وَبَاطْنَه إِنَّ الذين يَكْسِبُونَ الثم سَيُخْرَوْنَ بِمَا كانوا يَقْتَرِفونَ 
(120) الآية 120 مكية الأنعام 6 


وَكَذَلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ (129) الآية 129 مكية الأنعام 
6 


هن 0 إلا أن تَأْتِيَهُمْ الْمََائِكَةُ َو يَأتِي رَبْكَ أ يَأْتِي بَعَْضُ آيَاتِ رَبَكَ يَوْمَ يَأتِي 
بع | 011000901 
قل انتظرُوا إِنَا مُنتظرُون (158) الآية 158 مكية الأنعام 6 


قل أَغَيْرَ الله أْغي رَبّا وَهْوَ رَبُ كل شيْءٍ وَل تَكْسِبْ كُلُ نَفْسِ إلا عَلَيْهَا وَلَا تَرِرْ 


وَازْرَةٌ وِزْدَ أخْرَى ' تم إلى رَبَكُم مََرْحِعْكُمْ فَيُتَبَئْكُم بمَا كُنتُمْ فيه تَخْتلِفُونَ (164) الآية 


وَقَالَتْ أُولَاهُم لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ قَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ 
(39) الآية 39 مكية الأعراف 7 


وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاء وَالْأَرْضِ وَلْكن 


5 


كَذْبُوا فَأَخَدْنَاهُم بمَا كاثوا يَكْسِبُونَ (96) الآية 96 مكية الأعراف 7 
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فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَلْيْكُوا كثيرًَا جَرَاءَ بمَا كاثُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مدنية التوبة 
9 


سَيَخْلِفُونَ بِالَه لَكُمْ إذا انقلبتخ إِلَيْهِمْ لثغرضوا عَنْهُمْ*فأغرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجينئ* 
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُْ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ (95) الآية 95 مدنية التوبة 9 


أولَنِكَ مَأْوَاهُمُ النَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) الآية 8 مكية يونس 10 


و 


وَالَذِينَ كَسَبُوا معي ا م و 


+ ع وض 2 ها سي 


(27) الآية 27 مكية يونس 10 


ثْمّ قيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب الْخُلْد هَل تُجْرَوْنَ إِلّا بمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ (52) ١‏ لآية 
2 مكية يونس 10 


أَفَمَنْ هُوَ قَانِم عَلَى كُلٍ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَّث* وَجَعَلُوا بِنَهِ شَرَكاءَ قُلْ سَمُوهُمْ" أمْ تُتَبئوته 
بمَا لا يَعلَمْ في الأَرْضٍ أم بظاهرٍ مَنَ الْقَْلبَل زُيّنَ لِلَذِينَ كَقَرُوا مَهْرُهُمْ وَصُدُوا عَنٍ 
السبيلٍ *وَمَن يُضلِل النّهُ فمَا له من هَادٍ (33) الآية 33 مدنية الرعد 13 


لمَنْ عَقبَى الدَارٍ (42) الآية 42 مدنية الرعد 13 
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لِيَجْذِيَ اللّهُ كُلَ نَفْسٍ ما كَمتَبّث' إن اللَّهَ سَرِيعٌ الْحسّاب (51) الآية 51 مكية إبراهيم 
14 


فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) الآية 84 مكية الحجر 15 


وَرَيّْكَ الْعَفُورُ ذو الرَحْمَة” لؤ يُوَاخِذْهُم بِمَا كِسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعدَاب “بل لَّهُم مّوْعِدْ َّن 
يَجِدُوا من دونه مَوْئِلَا (58) الآية 58 مكية الكهف 18 


إن الّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عَصْبَة مَنكم “لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُم “بل هو خَيْرٌ لَكُم لكل امْرِئ 
مَنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الثم وَالَذِي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ (11) الآية 11 
مدنية النور 24 


ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ بمَا كَسَبَثْ أَيْدِي النّاس لِيُذِيقَهُم بَعْض الَّذِي عَملُوا لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ (41) الآية 41 مكية الروم 30 


إن الله عندة عم المتاعة وَينَرل ايت وَيَعلَمُ مَا فِي الأرحَام” وَمَا تَدْرِي نَفْمن مَاذَا 
تَكْسِبٌ عَدَا “وَمَا تَذْرِي تَفمن بأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ * إن الله عَلِيمَ خَبِي (34) الآية 34 
مكية لقمان 31 


وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِقَيْر مَا اكْتََيُوا فَقَدِ اختملوا يُهْكَانَا وَإِنْمَا مُبِين 
(58) الآية 58 مدنية الأحزاب 33 
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لدت ل 0 70 ريش سير اها هي 2ه 1 © 1 وء “مو وى 7 2 
وَلوْ يَوَاخِد الله الناسس بمّا كَسَبوا ما تَرَكَ على ظهرها من ذَابَه وَلكن يَوَحْرْهِمْ إلى أجَلٍ 
مُسَمَّى” فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فَِنَّ الله كَانَ بعِبَادِهِ بَصيرًا (45) الآية 45 مكية فاطر 35 


الْيَوْمَ نَخْتَمْ عَلَى أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنَا أَيْدِيِهِمْ وَتَشْهَدْ أَرَجُلْهُم بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
الآية 65 مكية يس 36 


أَفُمَن يَتّقي بِوَجْهِه سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَقيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنثُم تَكْسِبُونَ 
(24) الآية 24 مكية الزمر 39 


وَبَدَا لَهُمْ سَيّتاث مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَممْتَهْزِنئُونَ (48) الآية 48 مكية 


الزمر 39 


قَذ قَانَهَا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ فُمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كاثُوا يَكْسِبُونَ (50) الآية 50 مكية الزمر 
39 


فَأَصَابَهُمْ سيتاثُ مَا كبوا "وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هوُلَاءٍ سَيْصِيبْهُمْ سَيتَاتُ مَا كسَبُوا وَمَا 
هم بِمُعْجِزِينَ (51) الآية 51 مكية الزمر 39 


الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلُ نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ لا ظلْمَ الْيَوْمَ إن الّهَ سَرِيعُ الْحسّاب (17) الآية 17 
مكية غافر 40 
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فلم يَسِيرُوا في الْأَرْض فَيَنظرُوا كيْف كان عَاقبَةُ الَّذِينَ من قَبِْهم كَانُوا أَكْثّرَ منْهُمْ 
وَأَشَدَ قَوَّةَ وَآثَارَا في الْأَرْضٍ مما أَغْنَى عَنْهُم ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مكية 
غافر 40 


وَأَمّا فَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَامْتَحَبُوا الْعمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَدَنْهُمْ صاعِقَةٌ الْعَدَاب الْهُونِ بِمَا 


كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) الآية 17 مكية فصلت 41 


تَرَى الظَالِمِينَ مُتَْفِقِينَ مِمّا كسَبُوا وَهُوَ وَاقَعٌ بهم وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
في رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ ت” لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَهِمْ ذْلِكَ هُوَ الْقضل الْكبِينُ (22) | لآية 
2 مكية الشورى 42 


وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصيبَة فَبِمَا كسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ (30) الآية 30 مكية 
الشورى 42 


أو يُوبِفَهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عن كثيرٍ (34) الآية 34 مكية الشورى 42 


من وَرَائِهِمْ جَهَنّمْ“وَلا يُغْنِي عَنْهُم ما كَسَبُوا شَيْنَا وَلَا مَا انَخَدُوا من دُون الله أَوْلِيَاءِ * 
وَلَهُمْ عَذابَ عَظيمٌ (10) الآية 10 مكية الجاثية 45 


قل لَلْذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أيَّامَ اللَّهِ ليَجْذِيَ قَوْمَا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) 
الآية 14 مدنية الجاثية 45 
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وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَلِتْجْرَى كل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 
(22) الآية 22 مكية الجاثية 45 


* سن شي و 


وَالَّذِينَ آمَنوا وَاتْبَعَتَهُمْ ذَريتَهُم بإيمَانٍ لْحَقَنَا بهم درَيّتَهُمْ وَمَا ألتثاهم مّن عَمَلِهِم مَن 
شَيْءٍ “كل امْرِيْ بمَا كسب رَهِين (21) الآية 21 مكية الطور 52 


كل نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ رَهِينَةَ (38) الآية 38 مكية المدثر 74 


كَلّادْبَلرَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) الآية 14 مكية المطففين 83 


مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَبَ (2) الآية 2 مكية المسد 111 
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آيات الكسب في القرآن حسب جذر الكلمة مع شرح الآيات من تفسير الطبري 
كسب 


و 5 ف دم الو امون ااه 2 ف 2ق ا ب 4 و م از 2 .5 5 
بَلَى مَن كسب منَيّتة وَأَحَاطْتْ به خَطِيتتْهُ فأولَئِكَ أصحَابُ النار”“هخ فيهًا خَالِدُونَ 
(81) الآية 81 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : بَلَى مَنْ كَسَب سَيّئة 

قال أبو جعفر: وقوله: (بلى من كسب سيئة) تكذيب من الله القائلين من اليهود: أَنْ 
تَمَسنَنَا النَّارُ إلا أَّامَا مَعْدُودَةَ وإخبار منه لهم أنه معذب من أشرك ومن كفر به وبرسله؛ 
وأحاطت به ذنوبه» فمخلده في النارء (39) فإن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به 
وبرسوله, وأهل الطاعة له, والقائمون بحدوده كما-: 

0 - حدثنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن إسحاق قال» 
حدثني محمد بن أبي محمد, عن سعيد بن جبير أو عكرمة, عن ابن عباس: (بلى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) أي: من عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به 
حتى يحيط كفره بما له من حسنة, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 


تند يرد ينك 


قال أبو جعفر: وأما(بلى)» فإنها إقرار في كل كلام في أوله جحد, كما " نعم " إقرار 
في الاستفهام الذي لا جحد فيه. وأصلها " بل " التي هي رجوع عن الجحد المحض 
في قولك: " ما قام عمرو بل زيد ". فزيد فيها " الياء " ليصلح عليها الوقوفء إذ كانت 
" بل " لا يصلح عليها الوقوف, إذ كانت عطفا ورجوعا عن الجحد. ولتكون - أعني" 
بلى " - رجوعا عن الجحد فقط, وإقرارا بالفعل الذي بعد الجحد» فدلت " الياء " منها 
على معنى الإقرار والإنعام. (40) ودل لفظ " بل " عن الرجوع عن الجحد(41) . 


ا 
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قال أبو جعفر: وأما " السيئة " التي ذكر الله في هذا المكان» فإنها الشرك بالله كما-: 
1 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا يحيى بن سعيد, عن سفيان قال» حدثني 
عاصم, عن أبي وائل: (بلى من كسب سيئة)» قال: الشرك بالله. 

2 - حدثني محمد بن عمرو قالء؛ حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد: (بلى من كسب سيئة) شركا. 

23 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد مثله. 

4 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيد, عن قتادة, 
قوله: (بلى من كسب سيئة)» قال: أما السيئة فالشرك. 

5 - حدثنا الحسن بن يحيى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر, عن قتادة 
6 - حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط, عن السدي: (بلى من 
كسب سيئة)» أما السيئة» فهي الذنوب التي وعد عليها النار. 


7 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, عن ابن جريج قال» قلت 
لعطاء: (بلى من كسب سيئة)» قال: الشرك - قال ابن جريج قالء قال مجاهد: (سيئة) 
شوك 


8 - حدثت عن عمار بن الحسن قالء حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع 
قوله: (بلى من كسب سيئة)» يعني: الشرك. 


تند يرد ينك 


قال أبو جعفر: وإنما قلنا إن " السيئة " - التي ذكر الله جل ثناؤه أن من كسبها وأحاطت 
به خطيئته» فهو من أهل النار المخلدين فيها - في هذا الموضع, إنما عنى الله بها 
بعض السيئات دون بعض, وإن كان ظاهرها في التلاوة عاما, (42) لآن الله قضى 
على أهلها بالخلود في النار. والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيها, 
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وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان. فإن الله جل ثناؤه قد قرن 
بقوله: (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 
- قوله وَالْذِينَ آعثُوا وَعَملوا الضتالكات أولئك أصتكات الخلة هذ فيها كَالدُون . فكان 
معلوما بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات, غير الذين لهم الخلود في 
الجنة من أهل الإيمان. 


كا 


فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنواء هم الذين عملوا الصالحات» 
دون الذين عملوا السيئات, فإن في إخبار الله - أنه مكفر - باجتنابنا كبائر ما ننهى 
عنه سيئاتنا, ومدخلّنا المُدخلَ الكريم - ما ينبئن عن صحة ما قلنا في تأويل قوله: (بلى 
من كسب سيئة)» بأن ذلك على خاص من السيئات دون عامها. 


ا 


فإن قال لنا قائل: فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا كبائر ما ننهى 
عنه, فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: (بلى من كسب سيئة)؟ 


قيل: لما صح من أن الصغائر غير داخلة فيه, وأن المعنيّ بالآية خاص دون عام, 
ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحدء إلا على من وقفه الله 
عليه بدلالة من خبر قاطع عذرَ من بلغه. وقد ثبت وصح أن الله تعالى ذكره قد عنى 
بذلك أهل الشرك والكفر به, بشهادة جميع الأمة. فوجب بذلك القضاء على أن أهل 
الشرك والكتر معن بعناء الل بالآبة: فآنا اهل الكداقر» فإن الكخيار القاطعة هدر مد 
بلغته» قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها. فمن أنكر ذلك - ممن دافع حجة 
الأخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة - فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر 
بالخلود في النارء بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد. إذ كان تأويل 
القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن, وكانت الآية يأتي عاما في 
صنف ظاهرها, وهي خاص في ذلك الصنف باطنها(43) . 


ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء» سوالّنا منكر رجم الزاني 
المحصن, وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض. فإن السؤال عليهم, 
نظير السؤال على هؤلاء»ء سواء(44) . 
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بن تند يرح 

القول في تأويل قوله تعالى : وَأَحَاطَّتْ به خَطِيتَتُهُ 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: (وأحاطت به خطيئته)» اجتمعت عليه فمات 
عليهاء قبل الإنابة والتوبة منها. 

بن تند يرح 

وأصل " الإحاطة بالشيء "» الإحداق بهء بمنزلة " الحائط" الذي تحاط به الدار 
فتحدق به. ومنه قول الله جل ثناؤه: نَارَا أَحَاطّ بِهِمْ سْرَادِقُهَا [ الكهف: 29]. 

ني يلد يرح 

فتأويل الآية إِذَا: من أشرك بالله» واقترف ذنوبا جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة, 
المتأولون. 

*ذكر من قال ذلك: 

9 - حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا ابن يمان, عن سفيان, عن الأعمش, عن أبي 
روق, عن الضحاك: (وأحاطت به خطيئته)» قال: مات بذنبه. 

0 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا جرير بن نوح قال» حدثنا الأعمش, عن أبي 
رزين, عن الربيع بن خُنَيم: (وأحاطت به خطيئته)» قال: مات عليها(45) . 

1 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» أخبرني ابن إسحاق قال» حدثني محمد 
بن أبي محمد, عن سعيد بن جبير أو عكرمة, عن ابن عباس: (وأحاطت به خطيئته)» 
قال؟ يحيط كفره يمنا أله من خمنة. 

72 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثني عيسى, عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد: (وأحاطت به خطيئته)» قال: ما أوجب الله فيه النار. 

73 - حدثنا بشر قالء» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: (وأحاطت به 
خطيئته)» قال: أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة. 
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4 - حدثنا الحسن قال» أخبرنا عبد الرزاق[قال» أخبرنا معمر], عن قتاده: 
(وأحاطت به خطيئته)» قال: الخطيئة: الكبائر. 

5 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا وكيع ويحيى بن آدم, عن سلام 
بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: (وأحاطت به خطيئته)» فقال: ما ندري 
ما الخطيئة» يا بني اتل القرآن, فكل آية وعد الله عليها النارء فهي الخطيئة. 

6 - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال» حدثنا أبو أحمد الزبيري قال» حدثنا 
سفيان, عن منصور, عن مجاهد في قوله: بَلَى مَنْ كسب َيه وَأَحَاطَّتْ بِهِ خَطِيئَنُ ؛ 
قال: كل :ذنب محيظ: فيو .ها وهد الله عليه الثار: 

7 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال» حدثنا أبو أحمد الزبيري قال» حدثنا سفيان, عن 
الأعمش, عن أبي رزين: (وأحاطت به خطيئته)» قال: مات بخطيئته. 


8 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو نعيم قال» حدثنا الأعمش قال» حدثنا مسعود أبو 
رزين, عن الربيع بن خثيم في قوله: (وأحاطت به خطيئته)» قال: هو الذي يموت على 
خطيئته قبل أن يتوب. 

9 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» قال وكيع: سمعت الأعمش يقول في 
قوله: (وأحاطت به خطيئته)» مات بذنوبه. 

0 - خدثت عن عمار قال؛ حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: (وأحاطت 
به خطيئته)» الكبيرة الموجبة. 

1 - حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا أسباط, عن السدي: 
(أحاطت به خطيئته)» فمات ولم يتب. 

2 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حسان, عن ابن جريج قال؛» قلت 
في النَّارٍ [ النمل: 46(]90) . 


نت بن يرت 
القول في تأويل قوله تعالى : فَأُولَتِكَ أَُصْحَاب النَّارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ(81) 
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قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون " فأولئك 
النيق كسيوا السيكات وأحاطك يهم كظكاتين: هات الناز هماقيها كالدون, 


ويعني بقوله جل ثناؤه: (أصحاب النار)» أهل النار» وإنما جعلهم لها أصحابا لإيثارهم 
- في حياتهم الدنيا ما يوردهموها ويوردهم سعيرها - على الأعمال التي توردهم الجنة 
فجعلهم جل ذكره - بإيثارهم أسبابها على أسباب الجنة > لها أصحابا,. كصاحب 
الرجل الذي يصاحبه مؤثرا صحبته على صحبة غيره؛ حتى يعرف به. 

دن تلن يرت 

(هم فيها)» يعني: هم في النار خالدون. ويعني بقوله: (خالدون) مقيمون كما: 

3 - حدثني محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثني محمد بن أبي محمد, عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة, عن ابن عباس: (هم فيها خالدون)؛ أي خالدون أبدا. 


4 - حدثني موسى بن هارون قالء» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط, عن السدي: 
(هم فيها خالدون) لا يخرجون منها أبدا. 

الهوامش: 

(39)في المطبوعة : "أنه يعذب . . فمخلد في النار" » والصواب ما أثبته. 
(40)الإنعام : التصديق . يقال : أنعم : أجاب بقوله : نعم . وهو تصديق. 


(41)انظر معاني القرآن للفراء 1 : 52 - 53 » وقد عد الطبري الحرف الآخر 
"بل "ليان" 1 وعدها الفراء"ألفا. ل 


(42)انظر تفسير"الظاهر" فيما سلف : 2 : 15 والمراجع. 
(43)انظر تفسير"الظاهر والباطن" آنقًا : 2 : 15 والمراجع. 
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المحصن » وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض .ء مما جاء في الأخبار 
»؛ ولم يات به نص قران. 

(45)الخبر : 1430 - الربيع بن خثيم الثوري الكوفي : من كبار التابعين وخيارهم 
» ثقة لا يسأل عن مثله . مترجم في التهذيب ٠‏ والكبير للبخاري 2 / 1 /246 وابن 
أبي حاتم 1/ 2 /459 . وأبوه "خثيم" بضم الخاء المعجمة مصغر . كما ضبطه ابن 
دريد في الاشتقاق : 112 - 113 » والحافظ في التقريب » ووقع في المطبوعة"خيثم" 
(46) انظر ما مضى في كلامه عن"الخطيئة" في هذا الجزء 2 : 110 . 


اطغط.32-31381لا1/33177/5ع53/3156.لالء.ناكت .13لا 5://0م خط 
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وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذَرَيَتُهُم بإِيمَانٍ لْحَقْنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مَن 
شَيْءٍ *كُلَ امْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينْ (21) الآية 21 مكية الطور 52 


القول في تأويل قوله تعالى : وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذْرَيَتُهُمْ بإِيمَانٍ لْحَفْنَا بهم دُرَيتَهُمْ 
وَمَا أَلَْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل امْري بِمَا كَسَب رَهِينٌ[21) 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم.: معناه* والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم 
بإيمان, ألحقنا بهم ذرياتهم المؤمنين في الجنة, وإن كانوا لم يبلغوا بأعمالهم درجات 
آبائهم, تكرمة لآبائهم المؤمنين, وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء. 
*ذكر من قال ذلك: 


حدثنا ابن بشار, قال* ثنا عبد الرحمن, قال* ثنا شعبة رهن كمور يبن هر عن سعيد 
بن جُبَير, عن ابن عباس, في هذه الآية: (والّذين آمَنُوا وأتْبَعْناهُم ذُرَيَاتِهُمْ بإيمان) فقال: 
إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته, وإن كانوا دونه في العمل, ليقرٌ الله بهم 
عبنه. 


حدثنا ابن بشار, قال: ثنا مؤمل, قال: ثنا سفيان, عن عمرو بن مرّة, عن سعيد بن 
جُبِير,ٍ عن ابن عباس, قال: إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرّية المؤمن في درجته, وإن 
كانوا دونه في العمل, ليقرٌ بهم عينه, ثم قرأ " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء." 

حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن عمرو بن مرّة الجملي, عن سعيد 
بن جُبير, عن ابن عباس, قال: إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذريّة المؤمن معه في 
درجته, ثم ذكر نحوه, غير أنه قرأ (وأَتْبَعْناهُم ذَرَيَاتِهِمْ بإيمانٍ لْحَقْنَا بهم ذَرَيَاتِهن). 


حدثني موسى بن عبد الرحمن ن المسروقي, قال* ثنا محمد بن بشر, قال* ثنا سفيان بن 
سعيد, عن سماعة, عن عمرو بن مرّة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, نحوه. 


حدثنا ابن المثنى, قال* ثنا محمد بن جعفر, قال* ثنا شعبة ب كن همز و بن امرة, عن 
سعيد بن جُبَير عن ابن عباس, أنه قال في هذه الآية (وَالَّذِينَ آمَنُوا وأنْبَعْناهُم ذُرَيَاتِهِمْ 
بإيمانٍ) قال: المؤمن ترفع له ذرّيته, فيلحقون به, وإن كانوا دونه في العمل. 
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وقال آخرون: بل معنى ذلك: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرّيّاتهم التي بلغت الإيمان بإيمان, 
ألحقنا بهم ذرياتهم الصغار التي لم تبلغ الإيمان, وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء. 


*ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن سعد, قال: د ثني أبي, قال: ثنيى عمي, قال: 3 ثني أبي عن أبيه, عن ابن 
عباس, قوله: (والذيق أعترا و اكتناهم 51 ثاكيه م بإيمان أَلْحَفْنَا بهم ذَرَياتِهم م) يقول: الذين 
أدرك ذريتهم الإيمان, فعملوا بطاعتي, ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة , وأولادهم الصغار 
نلحقهم بهم. 

حدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: (والذين آمَنُوا وأَتْبَعْناهُم ذُرَيَاتِهمْ م بإيمان ألْحَقْنَا بهم ذرَيَّاتِهمْ م) يقول: من 
أدرك ذريته الإيمان, فعملوا بطاعتي ألحقتهم بآبائهم في الجنة, وأولادهم الصغار أيضا 
على ذلك 


وقال آخرون نحو هذا القول, غير أنهم جعلوا الهاء والميم في قوله: ( ألْحَقْنَا بهم ) من 
ذكر الذرّية, والهاء والميم في قوله: ذرّيتهم الثانية من ذكر الذين. وقالوا: معنى الكلام: 
والذين آمنوا واتبعتهم ذرّيتهم الصغار, وما ألتنا الكبار من عملهم من شيء. 

كلق من قال ذلك:٠‏ 

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: (والّذين آمَنُوا 
وأتْبَغْناهُم دُرَيَّاتِهِمْ بإيمانٍ أَلْحَقْنَا بهم ذرَيَّاتِهِم) قال: أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوا, 
فاتبعوهم عليها واتبعتهم ذرّياتهم التي لم يدركوا الأعمال, فقال الله جل ثناؤه ( وَمَا 
النَنَاهُمْ مِنْ عمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) قال: يقول: لم نظلمهم من عملهم من شيء فننقصهم, 
فنعطيه ذرّياتهم الذين ألحقناهم بهم, الذين لم يبلغوا الأعمال ألحقتهم بالذين قد بلغوا 
الأعمال. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَعَنْهُمْ ذُرَيَتُهُمْ بإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بهم ذُرَيتهُمْ 
( فأدخلناهم الجنة بعمل آبائهم, وما ألتنا الآباء من عملهم من شيء. 


*ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر بن سليمان, قال: سمعت داود يحدّث عن 
0 اناقل في هذه الآية نه راصن أمثوا وأَْبَعْناهُم ذرَيَاتِهمْ بإيمانٍ لحفنَا بهم ذرّ َيِه 
الآباء من 0 قال: فهو قوله: ( وَمَا ألتَنَاهُمْ مِن عَمَلِهِمْ مِن ثَيْءٍ ). 

حدثنا ابن المثنى, قال* ثنا ابن أبي عدي, عن داود, عن سعيد بن جبير أنه قال فى 
قول الله: : (أَلْحَقْنَا بهم ذرَيَّاتهمْ وَمَا اهم مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شّيءٍ) قال: ألحق الله ذرياتهم 
بآبائهم, ولم ينقص الآباء من أعمالهم, فيردّه على أبنائهم. 

وقال آخرون: إنما عنى بقوله: " ألْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُمْ ": أعطيناهم من الثواب ما أعطينا 
الآباء. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن قيس بن مسلم, قال: سمعت 
إبراهيم في قوله: (وأنْبَغناهُم ذَرَياتِهمْ بإيمانٍ الْحَقْنَا بهم ذَرَياتِهمْ) قال: أعطوا مثل أجور 
ابائهم, ولم ينقص من أجورهم شيئا. 

حدثنا ابن حُمَيدِ, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن قيس بن مسلم, عن إبراهيم (وَأْنْبَعْناهُم 
دَرَيَاتِهمْ بإيمانٍ الحَقنًا بهم ذرَيَاتِهُمْ) قال: أعطوا مثل أجورهم, ولم ينقص من أجورهم. 
قال: ثنا حكام, عن أبي جعفر, عن الربيع (وَأَنْبَعْناهُم ذُرَيَّاتِهِمْ بإيمان) يقول: أعطيناهم 
من الثواب ما أعطيناهم ( وَمَا أَلَنَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) يقول: ما نقصنا آباءهم 
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتاده, قوله: (والّذين آمَنُوا وَأنْبَعْناهُم 
ذُرَيَانِهمخ) كذلك قالها يزيد (ذُرَيَاتِهمْ بإيمان أَلْحَفْنَا بهم ذرَّيَّاتِهِمْ) قال: عملوا بطاعة الله 
فألحقهم الله بآبائهم. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل عليه ظاهر التنزيل, القول الذي ذكرنا 
عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, وهو: والذين أمنوا بالله ورسوله, وأتبعناهم ذرياتهم 
الذين أدركوا الإيمان بإيمان, وآمنوا بالله ورسوله, ألحقنا بالذين آمنوا ذريتهم الذين 
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أدركوا الإيمان فآمنوا, في الجنة فجعلناهم معهم في درجاتهم, وإن قصرت أعمالهم 
عن أعمالهم تكرمة منا لآبائهم, وما ألتناهم من أجور عملهم شيئا. 
وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات به, لأن ذلك الأغلب من معانيه, وإن كان للأقوال 


الأخر وجوه. 
واختلفت القرّاء في قراءة قوله: (وأتْبَعْناهم ذُرَيَاتِِم م بإيمانٍ أَلحَقْنَا بهم ذرَياتِهمُ) فقرأ 
ذلك عامه قرّاء المدينة ( وَانبَعَتهُْ ذْرِيتُهُمْ ) على التوحيد بإيمان (ألْحَقْنَا بهم ذرَياتِهِم 2 


على الجمع, وقرأته قراء الكوفة ( وَاتَبَعَنْهُمْ ذرِيَتُهُمْ بإيمَانٍ الْحَفْنَا بهمْ ذَرَيتَهُمْ ) كلتيهما 
بإفراد. وقرأ بعض قرَاء البصرة وهو أبو عمرو (وأْنْبَعْناهُم ذَرَيَاتِهمْ م بإيمانٍ أَلْحَقْنَا بهم 
ذَرَيَاتِهم). 
والصواب من القول في ذلك أن جميع ذلك قراءات معروفات مستفيضات في قراءة 
الأمصار, متقاربات المعاني, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


وقوله: ( وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ ثَْيْءٍ ) يقول تعالى ذكره: وما ألتنا الآباء, يعني 
بقوله: ( وَمَا أَلَنْنَاهُمْ ) : وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئًا, فنأخذه منهم, فنجعله 
لأبنائهم الذين ألحقناهم بهم, ولكنا وفيناهم أجور أعمالهم, وألحقنا أبناءهم بدرجاتهم, 
تفضلا منا عليهم. والألت في كلام العرب: النقص والبخس, وفيه لغة أخرى, ولم يقرأ 
بها أحد نعلمه, ومن الألت قول الشاعر: 

جَهْدَ الّسالة لا ألتا ولا كَذبا(2) 

يعني: لا لقصان ولا زيادة. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان, عن عمرو بن مرّة, عن سعيد بن جبير, 
عن ابن عباس ( وَمَا الْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) قال: ما نقصناهم. 
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حدثني علي قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن ابن عباس قوله: ( وَمَا أَلَتْنَاهُمْ 
مِنْ عَمَلِهِهْ مِنْ شَيْءٍ ) يقول: ما نقصناهم. 

وحدثني موسى بن عبد الرحمن, قال: ثنا موسى بن بشر, قال: ثنا سفيان بن سعيد, 
عن سماعة عن (3) عمرو بن مرّة, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس ( وَمَا أَلتْنَاهُمْ 
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد 
( وَمَا أَلَنَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ) قال: ما نقصنا الآباء للأبناء. 

حدثنا ابن خحُميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: ما 
نقصنا الآباء للأبناء,( وَمَا أَلَتْنَاهُمْ ) قال: وما نقصناهم. 

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث, قال: 
ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: ( وَمَا أَلَنَنَاهُمْ 
حدثنا ابن حُميد, قال: ثنا حكام, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنس ( وَمَا أَلَنْنَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهِمْ مِنْ ثنَيْءٍ ) يقول: ما نقصنا آباءهم شيئا. 

قال ثنا مهران, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنس, مثله. 

حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن أبي المعلى, عن سعيد 
بن جبير ( وَمَا ألتنَاهم ) قال: وما ظلمناهم. 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: ( وَمَا أَلَنْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ 
شَيْءٍ ) يقول: وما ظلمناهم من عملهم من شيء. 

حدثني محمد بن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( وَمَا أََتْنَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهمْ مِنْ شَيْءٍ ) يقول: وما ظلمناهم. 

وحُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: ( وَمَا ألتَتَاهُخ ) يقول: وما ظلمناهم. 


21 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: ( وَمَا ألَنْنَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهِمْ ) قال: يقول: لم نظلمهم من عملهم من شيء: لم ننتقصهم فنعطيه ذرّياتهم الذين 
ألحقناهم بهم لم يبلغوا الأعمال ألحقهم بالذين قد بلغوا الأعمال ( وَمَا أَلَثنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ 
مِنْ شَيْءٍ ) قال: لم يأخذ عمل الكبار فيجزيه الصغار, وأدخلهم برحمته, والكبار عملوا 
فدخلوا بأعمالهم. 

وقوله: ( كُلُ امري بِمَا كَسَب رَهِينٌ ) يقول: كلّ نفس بما كسبت وعملت من خير وشرٌ 
مرتهنة لا يؤاخذ أحد منهم بذنب غيره, وإنما يعاقب بذنب نفسه. 

الهوامش: 

(2)البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن ( الورقة 313 - 314 ) قال : وقوله : 
" وما ألتناهم " الألت : النقص . وفيه لغة أخرى : " وما ألتناهم من عملهم من شيء 
" . وكذلك هي في قراءة عبد الله ( ابن مسعود ) وأبي بن كعب », قال الشاعر : " أبلغ 
بني ثعل ... البيت " . يقول : لا نقصان ولا زيادة . وقال الآخر ( نسبه أبو عبيدة إلى 
رؤبة ): 

وليل ةذات ندى سريت 

ولميلتني عن سراها ليت 

والليت هاهنا : لم يثنني عنها نقص بي » ولا عجز عنها . وفي ( اللسان : ليت ) : " 
ولاته عن وجهه يليته ويلوته لوتا : أي حبسه عن وجهه وصرفه . قال الراجز : " 
وليلة ذات ندى ... البيتين " أ . ه . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن : " وما ألتناهم 
" : أي ما نقة نقصناهم ولا :5 حبسنا منه شيئا أ . ه, 


(3) في المطبوعة : عن سماعة بن عمر بن مرة . تحريف . 


امطغخط.352-31321نا5ت//ا331/ع53/13156.لا0ع. ناكد .3لا 0// :5م خط 
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مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسَب (2) الآية 2 مكية المسد 111 


وقوله: ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب ) 

يقول تعالى ذكره: أيّ شيء أغنى عنه ماله, ودفع من سخط الله عليه ( وَمَا كَسَبَ ) 
وهم ولده. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 

*ذكر من قال ذلك. 

حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر, قال: ثنا عبد الرزاق, عن معمر, عن ابن 
خيثم, عن أبي الطفيل, قال: جاء بنو أبي لهب إلى ابن عباس, فقاموا يختصمون في 
البيت, فقام ابن عباس, فحجز بينهم, وقد كفت بصره, فدفعه بعضهم حتى وقع على 
الفراش, فغضب وقال: أخرجوا عني الكسب الخبيث. 


حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن أبي بكر الهذلي, عن محمد بن سفيان, عن رجل 


بينهم ويقول: هؤلاء مما كسب. 

حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ليث, عن مجاهد ( ما أَغْنَى 
عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) قال: ما كسب ولده. 

حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارث, قال*' 


ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول الله: ( وَمَا 
كَسّب ) قال: ولده هم من كسبه. 


حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قول 
الله ( وَمَا كَسَب ) قال: ولده. 


امطغط.03111-231/32١33137/5غ/53/131566.لا0ع.‏ ناكا 3ن 5://0م اط 
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كسبا 


وَالسَارِقٌ وَالمَارِقَة فَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا نَكَالَا مَنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
(38) الآية 38 مدنية المائدة 5 


القول في تأويل قوله عز ذكره : وَالممَارِقُ وَالمنَارقَةٌ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كُسَبَا 
تكَالا مِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ(38) 

قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه: ومن سرقّ من رجل أو امرأة» فاقطعواء أيها الناس» 
يدت ولذلك رفع " السارق والسارقة ". لأنهما غير معيّنين. ولو أريد بذلك سارقٌ 


لنت بن يرت 

7 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يزيد بن هارون» عن ابن عونء عن إبراهيم 
قال: في قراءتناحت قال: وربما قال: في قراءة عبد الله( والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أيمانهما ). 

8 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن علية» عن ابن عونء» عن إبراهيم: في 
قراءتنا: ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ). 

نت بن يرت 

حَوَفَي ذلك دذليل على صحة ما قلنا من معناه» وصحة الرفع فيه. وأث 59 السارق 


تند يرد ينك 


وقال تغالى ذكرء: " فاقظعوا أيذيهما "+ والمعتى* أيديهما اليمتى: كماء: 
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9 - حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال؛ حدثنا أسباطء عن 
السدي: " فاقطعوا أيديهما " اليمنى. 

0 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سفيان» عن جابر» عن عامر قال: في 
قراءة عبد الله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ). 


تند يرد ينك 


ثم اختلفوا في" السارق " الذي عناه الله عز ذكره. 

المدينة» منهم مالك بن أنس ومن قال بقوله. واحتجّوا لقولهم ذلكء بأنّ-: 

1 -رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قطّع في مِجَنّ قيمته ثلاثةٌ دَرَاهم(4) . 

لنت بن يرت 

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق رُبع دينار أو قيمته. وممن قال ذلكء؛ الأوزاعيّ 
ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذي رُوي عن عائشة أنها قالت: 
2 تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القطعٌ في ربع دِينار فصاعدا(5) . 

نت بن يرت 

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. وممن قال ذلك أبو حنيفة 
3 -<-أن النبي صلى الله عليه وسلم قَطّع في مِجَنَ قيمته عَشرة دراهم(6) . 


كا 


وقال آخرون: بل عني بذلك سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على 
الظاهرء وأنْ ليس لأحد أنَ يخُصّ منها شيئًاء إلا بحجة يجب التسليم لها. (7) وقالوا: 
لم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ بأن ذلك في خاص من المرّاق. 
قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربة مختلفة» ولم 
يرو عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فَخْلّى عنه؛ وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته 
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ثلاثة دراهم. قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانقٌ أن يَقطع. قالوا: وقد 
قطع ابن الزبير في دِرْهم. 


كا 


وروي عن ابن عباس أنه قال: الآيةٌ على العموم. 

4 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحيى بن واضح قالء» حدثنا عبد المؤمن» عن 
نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: " والسارق والسارقة ". أخاص أم عام؟ 
فقال: بل عام(8) . 


تند يرد ينك 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندناء قولُ من قال: " الآية معني بها 
خاصلٌ من السراقء وهم سراق ربع دينار فصاعدا أو قيمته "» لصحة الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " القطعغ في ربع دينار فصاعدًا ". وقد 
استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع عللهم التي اعتلّوا بها لأقوالهم؛ والبيان 
عن أولاها بالصوابء بشواهده؛ (9) في كتابنا " كتاب السرقة ": فكرهنا إطالة الكتاب 
بإعادة ذلك في هذا الموضع 

تبن يرن ينك 

وقوله: " جزاء بما كسبا نكالا من الله "» يقول: مكافأةً لهما على سرقتهما وعملهما في 
التلصصّ بمعصية الله (10) >" نكالا من الله " يقول: عقوبة من الله على لصُوصيتهما . 
(11) 

تين يرن يت 

وكان قتادة يقول في ذلك ما-: 


5 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعيدء عن قتادة 
قوله: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم " لا تَرْنُوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود» (12) فإنه والله ما أمر الله بأمرٍ قط إلا 
وهو صلاحٌ» ولا نهى عن أمرٍ قط إلا وهو فساد(13) . 
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تند ترد تنك 


وكان عمر بن الخطاب يقول: " اشتدُوا على المُرّاقء فاقطعوهم يدا يدَاء ورجلا رجلا 


ا 


وقوه لوال هؤوق مدكيم ا"تيقول. يكل ناوه "او اللم غري ".فى التقامه من هذا القنار ف 
والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه-" حكيم ". في حكمه فيهم وقضائه عليهم(14) . 
يقول: فلا تفرّطوا أيها المؤمنون» في إقامة حكمي على السرّاق وغيرهم من أهل 
الجرائم الذين أوجبت غليهم حدوةا في الدنيا حقوبة لهم» فإني بحكمتي فصيت ذلك 
عليهم؛ (15) وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكم. 


الهوامش: 

(4)الأثر: 11911- رواه بغير إسناد. رواه مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر 
في الموطأً: 831 » ورواه البخاري من طريق مالك (الفتح 2: 93- 94) » ورواه 
مسلم من طريقه أيضًا » في صحيحه 11: 184 » 185. 

و"المجن": الترس » لأنه يجن صاحبه » أي يواريه. 

(5)الأثر: 11912- ساقه هنا بغير إسناد أيضًا » وقد مضى ص: 266 ٠»‏ تعليق رقم: 
1. 

وهذا الخبر رواه البخاري بأسانيده (الفتح 12: 89- 91) » ومسلم بأسانيده في صحيحه 
1: 180- 183. 

(6)الأثر: 11913- خبر ابن عباس رواه الطحاوي في معاني الآثار 2: 93. وكان 
أجد الرواية بذلك عن"ابن عمر بل الرواية التي احتجوا بها في كتب أصحاب أبي 
حنيفة هي ما قاله"عبد الله بن عمرو" . رواها عنه"عمرو بن شعيب » عن أبيه عن 
جده'". رواه أحمد في المسند برقم: 500 2 وانظر تخريج أخي السيد أحمد هناك, 
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وانظر معاني الآثار للطحاوي 1: 93 » وأحكام القرآن للجصاص 2: 417 » فلذلك 
صححت ما قبل هذا الأثر"عبد الله بن عمرو" » لا كما كان في المطبوعة 
وا لمخطوطة"ابن عمر " 

(7)في المطبوعة: "وأنه ليس لأحد" . وأثبت ما في المخطوطة. 


(8)الأثر: 11914-"عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي" ٠‏ قاضي مرو. قال أبو 
حاتم: "لا بأس به" » وذكره ابن حبان في الثقات. مترجم في التهذيب. 


و"نجدة بن نفيع الحنفي". روى عن ابن عباس. مترجم في التهذيب. 

(9)في المطبوعة: "والتلميح عن أولاها بالصواب" » والطبري لا يقول مثل هذا أبدَا. 
وفي المخطوطة: "والسارق عن أولاها بالصواب" » وهو تحريف قبيح من عجلة 
الناسخ » صواب قراءته ما أثبت. 

(10)انظر تفسير"الجزاء" فيما سلف من فهارس اللغة (جزى). 

-وتفسير"كسب" فيما سلف 9: 196 » تعليق: 1 والمراجع هناك. 

(11)انظر تفسير"النكال" فيما سلف 2: 176 » 177/ 8: 580. 

" (12)رثى له يرثى": رحمه ورق له. 

(13)ولكننا قد أظلنا زمان عطلت فيه الحدود » بزعم الرثاء لمن أصاب حدًا من حدود 
يدعونه من الرحمة لأهل الحدود هو الصلاح » وأن ما أمر الله به هو الفساد!! فاللهم 
نجنا من زمان تبجح فيه الأشرار بسلطانهم » وتضاءل فيه أهل الإيمان بمعاصيهم. 
(14)انظر تفسير"عزيز" فيما سلف 9: 378 » تعليق: 2 » والمراجع هناك 
-وتفسير"حكيم" فيما سلف من فهارس اللغة. 

(15) في المطبوعة والمخطوطة: "فإني بحكمي قضيت..." » والأجود هنا ما أثبت. 
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المصدر: تفسير الطبري 
الصطغط.35-31/338ناكت//ا331/ع53/3156.لا0ع. لاك .3ن 5://0م ا 
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كسبتم 


تلْكَ أَمَّهَ قَد خَلَتْ” لها مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ“وَلَا شْألُونَ عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
الآية 134 مدنية البقرة 2 


تلك أمةٌ قد حَلَتْ لها ها كينيث وَلَكُمْ ما كينت وَلَآ تمنألون عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ 


القَول فِي تأويل قله تَعَالَى : ( تِلكَ أَمّة ة قد خَلَتْ لَهَا مَا كسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْنُمْ وَلَا 
لون عمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] يَعْنِي تَعَالَى ذكره بقَوْلِه : ( تِلكَ أمّة قد خَلَتْ ] إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَوَلَدهِمْ . يَقُول لِلْيَهُودٍ وَالنَصَارَى : يَا مَعْشَر الْيَهُود 
وَالنَّصَارَى دَعَوْا ذِكْر ا ل ا 
بعَيْرِ مَا هُمْ أله وا تَنْحلوهُمْ كُفر الْيَهُودِيّة َه وَالنَصْرَانِيَّة فَنُضِيفو يقُوها إِلَيْهِمْ , فَإِنّهُمْ 

وَيَعْنِي بِالْأمَةِِي هَدَا المَؤْضِع الْجَمَاعَة , وَالْقَرْن مِنْ النّاس فق لخ .تت يلي 
. وَإِنَمَا قبل لِلَذِي قَذ مَات قَدْهَبَ : قذ خَلَا . لِتَخَلّيه مِنْ الدُنْيَا , وَانْفْرَاده يما كَانَ من 
الأنس بِأَهلِه وَقْرَنَائِهِ في ذُنْيَاه , وَأصله مِنْ قَوْلِهِمْ : خَلَا الرّجُل , إِذَا صَارَ بِالْمَكَانٍ 
الذي لا أنيس لَه فيه وَانقرَد من النّاس فتتغتل ذلك في الذي تئوت على ذلك اموجه 


عزون ابيا رضي عا كيت .وَالْاء وَالأيف في قؤله : ( لها ) عَائِدَة إنْ شئت 
كك '" نلق" , وَإِنْ شِنْت عَلَى " الْأمّة " . وَيَعْنِي بِقَوْلِه : ( لَهَا مَا كستبث ) أي مَا 
عَمِلَتْ مِنْ خَيْر , وَلَكُمْ يَا مَعْشّر الْيَهُود وَالنَصَارَى مِذْل ذَلِكَ مَا عَمِلَتُمْ . وَلَا تُوَاخَدُونَ 
أننُْ أيَهَا النَاحِلُونَ مَا تَحَلثْمُوَهُمْ مِنْ الْمِآل , فَسَألوا عَمّا كَانَ إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب وَوَلَدهِمْ يَعْمَلونَ فَيَكْسِبُونَ مِنْ خَيْر وَشَرَ : لأنَّ لِكُلّ نفس مَا كَسَبَتْ , وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسبَتْ . فَدَعَوْا الْتِحَالِهِمْ وَانْتِحَال مِلَلِهِمْ , فَإِنّ الدَعَاوَى غَيْر مُعْنِيَتَكُمْ عِنْد الله , وَإِنمَا 
يُغْنِي عَنْكُمْ عِنْده مَا سلف لَكُمْ مِنْ صالِح أَعْمَالكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عمِلْتُمُوَهَا وَقَدَمْمُوهَا . 


اطغط.32-313134لا1/303177/5ع53/13156.لالء. ناك ا. ةنا 5://0م خط 
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تلكَ أمّهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُموَلَا لون عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
الآية 141 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : تِلْكَ أَمَة قَدْ خَلّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا شُنألونَ 
عَمَا كَانُوا يَعْمَلونَ[141) 

قال أبنو جعفرء يعلى اتعالى :ذكرة يقوله: * فلك آمة "م إبراهيع وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط. كما-: 

0 -حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله تعالى: " تلك 
أمة قد خَلت ", يعني: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. 


1 -حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, 
عن الربيع بمثله. 


5 


قال أبو جعفر: وقد بينا فيما مضى أن " الأمة ": الجماعة. (47) 


تند ترد ينك 


فمعنى الآية إِذَا:ٍ قل يا محمد > لهؤلاء الذين يُجادلونك في الله من اليهود والنصارى؛: 
إن كتموا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سَمَّينا مَعه, وأنهم كانوا مسلمين, 
ويعقوب والأسباط أمَّهُ قد خَلتْ -أي مضت لسبيلها (48) - فصارت إلى ربها, وَخَلتْ 
بأعمالها وآمالها, لها عند الله ما كسبت من خير في أيام حياتها, وعليها ما اكتسبت من 
شر, لا ينفعها غيرُ صالح أعمالهاء ولا يضرها إلا سيّئها. فاعلموا أيها اليهود 
والنصارى ذلك, فإنكم؛ إِنْ كان هؤلاء - (49) وهم الذين بهم تفقتخرون» وتزعمون 
أن بهم تَرجُون النجاة من عذاب ربكم» مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم - لا يَنفعهم عند 
الله غيرُ ما قدّموا من صالح الأعمال» ولا يضرهم غير سيئهاء فأنتم كذلك أحرّى أنْ 
لا ينفعكم عند الله غير ما قدمتم من صالح الأعمال, (50) ولا يضرّكم غيرٌ سيئها. 
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فاحذروا على أنفسكم» وبادروا خروجّها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفر 
والضلالة والفرية على الله وعلى أنبيائه ورُسْله, ودَعُوا الاتكاك على قَضائل الآباء 
والأجداد, فإنما لكم ما كسبتم, وعليكم ما اكتسبتم, ولا تُسألون عما كان إبراهيم 
وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبُ والأسباط يَعملون من الأعمال, لأن كل نفس قَدِمت على 
الله يوم القيامة, فإنما تُسأل عما كسبت وأسلفتء؛ دون ما أسلف غيرُها. 


كا 


الهوامش: 

(47)انظر ما سلف 1 : 221 ثم هذا الجزء 3 : 74 » 100 / ثم انظر"خلا" و"كسب" 
في هذا الجزء 3 : 101 والمراجع هناك. 

(48)انظر ما سلف 1 : 221 ثم هذا الجزء 3 : 74 » 100 / ثم انظر"خلا" و"كسب" 
في هذا الجزء 3 : 101 والمراجع هناك. 

(49)في المطبوعة : "هم الذين بهم . . . " » والصواب"وهم. " . . . 


(50) سياق هذه العبارة : "إن كان هؤلاء . . . لا ينفعهم عند الله غير ما قدموا . 
فأنتم كذلك أحرى أن لا ينفعكم غير صالح الأعمال . . . " . 


امطغخط.32-313141لا5//ا3031/ع53/3556.لالع.لاىا. 013 5://0م ا 
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كك دير شثشو اه كه عد افقر و ا مسي قا فلل فرج ل د 
لا يُوَاخْدَكُمْ اللّهُ باللغو في أُيْمَانِكُمْ وَأكن يُوَاخْدْكُم بمَا كَسَبَثْ قَلوبْكُمْ* وَالنَهُ غفورٌ حَلِيمٌ 
(225) الآية 225 مدنية البقرة 2 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 

القول في تأويل قوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 اختلف أهل التأويل 
في تأويل قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 وفي معنى اللغو . فقال بعضهم 
في معناه : لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به ألسنتكم من الأيمان على عجلة وسرعة , 
فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا الحلف واليمين , وذلك كقول القائل : فعل هذا 
والله , أو أفعله والله , أو لا أفعله والله , على سبوق المتكلم بذلك لسانه بما وصل به 
كلامه من اليمين . ذكر من قال ذلك : 3499 - حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب 
بن الشهيد , قال : ثنا عتاب بن بشير , عن خصيف , عن عكرمة عن ابن عباس : ( 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : هي بلى والله , ولا والله . 3500 - حدثنا ابن 
حميد , قال : ثنا سلمة , عن ابن إسحاق , عن الزهري , عن القاسم , عن عائشة في 
قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قالت : لا والله , وبلى والله . * - حدثنا 
ابن حميد , قال : ثنا سلمة , عن ابن أبي نجيح , عن عطاء , عن عائشة نحوه . * - 
حدثنا ابن حميد , قال : ثنا سلمة , عن ابن إسحاق , عن هشام بن عروة , عن أبيه , 
قال : سألت عائشة عن لغو اليمين , قالت : هو لا والله , وبلى والله , ما يتراجع به 
الناس . * - حدثنا هناد , قال : ثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية , عن هشام بن عروة , 
عن أبيه , عن عائشة في قول الله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت : لا والله 
, وبلى والله . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن هشام بن عروة , عن أبيه 
, عن عائشة : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قالت : لا والله , وبلى الله , يصل 
بها كلامه . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام بن سلم , عن عبد الملك , عن عطاء 
قال : دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فقال لها : يا أم المؤمنين قوله : ( لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قالت : هو لا والله , وبلى والله , ليس مما عقدتم 
الأيمان . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا ابن أبي ليلى 
,. عن عطاء , قال : أتيت عائشة مع عبيد بن عمير , فسألها عبيد عن قوله : ( لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 فقالت عائشة : هو قول الرجل : لا والله , وبلى والله 
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, ما لم يعقد عليه قلبه . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية قال : أخبرنا ابن جريج 
, عن عطاء , قال : انطلقت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة في ثبير , 
فسألها عبيد عن لغو اليمين , قالت : لا والله , وبلى والله . 3501 - حدثنا محمد بن 
فوم الحزمبي .قال + ثنا حسناق .بن إبراهيع الكرهانى: ,قال + كنا إبر هيع :الصائة. . 
عن عطاء في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : قالت عائشة : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وهو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله " . 
2 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , 
عن الزهري , عن عروة , عن عائشة في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
] قالت : هم القوم يتدارءون في الأمر , فيقول هذا : لا والله , وبلى والله , وكلا والله 
, يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم . 3503 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير 
, عن مغيرة , عن الشعبي في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : قول 
الرجل : لا والله , وبلى والله , يصل به كلامه ليس فيه كفارة . * - حدثني يعقوب بن 
إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا المغيرة , عن الشعبي , قال : هو الرجل يقول 
: لا والله , وبلى والله , يصل حديثه . * - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن 
المفضل , قال : ثنا ابن عون , قال : سألت عامرا عن قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم ) قال : هو لا والله , وبلى والله . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا 
ابن علية , وحدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي جميعا , عن ابن عون , عن الشعبي مثله 
. 3504 - حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع , قالا : ثنا ابن علية , قال : ثنا أيوب 
, قال : قال أبو قلابة في " لا والله وبلى والله " : أرجو أن يكون لغة . وقال يعقوب 
في حديثه : أرجو أن يكون لغوا . وقال ابن وكيع في حديثه : أرجو أن يكون لغة , 
ولم يشك . 3505 - حدثنا أبو كريب وابن وكيع وهناد , قالوا : ثنا وكيع , عن 
إسماعيل بن أبي خالد , عن أبي صالح , قال : لا والله , وبلى والله . * - حدثنا أبو 
كريب , قال : ثنا وكيع , عن مالك , عن عطاء , قال : سمعت عائشة تقول في قوله 
: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قالت : لا والله , وبلى والله . * - حدثنا هناد , 
قال : ثنا وكيع , عن مالك بن مغول , عن عطاء , مثله . 3506 - حدثنا هناد , قال 
: ثنا أبو معاوية , عن عاصم الأحول , عن عكرمة في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم 4 قال : هو قول الناس : لا والله وبلى والله . 3507 - حدثنا سفيان بن 
وكيع , قال : ثنا أبو معاوية , عن عاصم , عن الشعبي وعكرمة قالا : لا والله , وبلى 
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والله . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا ابن عيينة عن عمرو , عن عطاء , قال : دخلت 
مع عبيد بن عمير على عائشة , فسألها , فقالت : لا والله , وبلى والله . * - حدثنا ابن 
وكيع , قال : ثنا حفص , عن ابن أبي ليلى وأشعث , عن عطاء , عن عائشة : ١‏ لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت : لا والله , وبلى والله . * - حدثنا ابن وكيع , 
قال : ثنا أبي وجرير , عن هشام , عن أبيه , عن عائشة قالت : لا والله , وبلى والله 
. * - حدثنا ابن وكيع وهناد , قالا : ثنا يعلى , عن عبد الملك , عن عطاء , قال : 
قالت عائشة في قول الله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قالت : هو قولك : لا 
والله , وبلى والله , ليس لها عقد الأيمان . * - حدثنا هناد , قالا : ثنا أبو الأحوص , 
عن مغيرة , عن الشعبي : قال : اللغو : قول الرجل : لا والله , وبلى والله , يصل به 
كلامه ما لم يشك شيئا يعقد عليه قلبه . * - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , 
قال : أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول 
: سمعت عائشة تقول : لغو اليمين قول الرجل : لا والله , وبلى والله فيما لم يعقد عليه 
قلبه . * - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال عمرو : وحدثني عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي , عن عطاء , عن عائشة , بذلك . 3508 - 
حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن الحكم , عن مجاهد في قوله : 
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : الرجلان يتبايعان , فيقول أحدهما : والله لا 
أبيعك بكذا وكذا , ويقول الآخر . والله لا أشتريه بكذا وكذا : فهذا اللغو لا يؤاخذ به . 
وقاله آخرون : بل اللغو في اليمين : اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما 
يحلف عليه ثم يتبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه . ذكر من قال ذلك : 
9 - حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال : أخبرني ابن نافع , عن أبي معشر , 
عن محمد بن قيس , عن أبي هريرة أنه كان يقول : لغو اليمين : حلف الإنسان على 
الشيء يظن أنه الذي حلف عليه , فإذا هو غير ذلك . 3510 - حدثني محمد بن سعد 
, قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : 
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 واللغو : أن يحلف الرجل على الشيء يراه .. حقا 
وليس بحق . 3511 - حدثنا المثنى , قال : ثنا أبو صالح : قال : ثني معاوية , عن 
علي , عن ابن عباس : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 هذا في الرجل يحلف 
على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله , فيرى الذي هو خير منه , فأمره الله أن يكفر 
عن يمينه ويأتي الذي هو خير . ومن اللغو أيضا : أن يحلف الرجل على أمر لا يألو 
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فيه الصدق وقد أخطأ في يمينه , فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه . 3512 - حدثنا 
ابن بشار وابن المثنى , قالا : ثنا أبو داود , قال : ثنا هشام , عن قتادة , عن سليمان 
بن يسار في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : خطأ غير عمد . 3513 
- حدثنا ابن بشار قال : ثنا ابن أبي عدي , عن عوف , عن الحسن في هذه الآية : ( 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك 
أنه كما حلفت وليس كذلك : فلا يؤاخذه الله ولا كفارة , ولكن المؤاخذة والكفارة فيما 
حلف عليه على علم . * - حدثنا هناد وابن وكيع , قالا : ثنا وكيع , عن الفضل بن 
دلهم , عن الحسن , قال : هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه كما حلف . * 
- حدثنا سفيان , قال : ثنا أبو معاوية , عن عاصم , عن الحسن : ( لا يؤاخذكم الله 
بالغو في أيمانكم 1 قال : هو الرجل يحلف على اليمين يرى أنها كذلك , وليست كذلك 
. * - حدثنا هناد , قال : ثنا عبدة , عن سعيد , عن قتادة , عن الحسن في قوله : ( لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ؟ قال : هو الرجل يحلف على الشيء , وهو يرى أنه 
كذلك , فلا يكون كما قال فلا كفارة عليه . 3514 - حدثنا هناد وأبو كريب وابن وكيع 
, قالوا : ثنا وكيع , عن سفيان , وحدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق 
, قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( لا يؤاخذكم الله بالغو في 
أيمانكم 4 قال : هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف عليه , وليست 
كذلك . 3515 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن 
أبي نجيح في قول الله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : من حلف بالله ولا 
يعلم إلا أنه صادق فيما حلف . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا 
شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 حلف 
الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنه على ما حلف عليه فلا يكون كما حلف , كقوله 
: إن هذا البيت لفلان وليس له , وإن هذا الثوب لفلان وليس له . 3516 - حدثنا هناد 
, قال : ثنا أبو الأحوص , عن مغيرة , عن إبراهيم في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم ؟ قال : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه فيه صادق . * - حدثني 
يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا مغيرة , عن إبراهيم في قوله : ( 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما 
حلف عليه فلا يكون كذلك , قال : فلا يؤاخذ بذلك , قال : وكان يحب أن يكفر . * - 
حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي , قال : ثنا الجعفي , عن زائدة , عن منصور 
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, قال : قال إبراهيم : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : أن يحلف على الشيء 
وهو يرى أنه صادق وهو كاذب , فذلك اللغو لا يؤاخذ به . * - حدثنا ابن حميد , قال 
: ثنا حكام , عن عمرو , عن منصور , عن إبراهيم نحوه , إلا أنه قال : إن حلفت 
على الشيء وأنت ترى أنك صادق وليس كذلك . 3517 - حدثنا أبو كريب , قال : 
ثنا أبو إدريس , قال : أخبرنا حصين , عن أبي مالك أنه قال : اللغو : الرجل يحلف 
على الأيمان , وهو يرى أنه كما حلف . 3518 - حدثني إسحاق بن حبيب بن الشهيد 
, قال : ثنا عتاب بن بشير , عن خصيف , عن زياد , قال : هو الذي يحلف على 
اليمين يرى أنه فيها صادق . 3519 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا يعقوب بن 
إسحاق الحضرمي , قال : ثنا بكير بن أبي السميط , عن قتادة في قوله : ( لا يؤاخذكم 
لله باللغو في أيمانكم 4 قال : هو الخطأ غير العمد , الرجل يحلف على الشيء يرى 
أنه كذلك وليس كذلك . * - حدثني المثنى , قال : ثنا عمرو بن عون , قال : أخبرنا 
هشيم , عن منصور ويونس , عن الحسن قال : اللغو : الرجل يحلف على الشيء 
يرى أنه كذلك فليس عليه فيه كفارة . 3520 - حدثنا هناد وابن وكيع : قال هناد : 
حدثنا وكيع وقال ابن وكيع : حدثني أبي , عن عمران بن حدير قال : سمعت زرارة 
بن أوفى قال : هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف . 3521 - 
حدثنا أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا عمر بن بشير , قال : سئل عامر 
عن هذه الآية : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : اللغو : أن يحلف الرجل لا 
يألو عن الحق فيكون غير ذلك , فذلك اللغو الذي لا يؤاخذ به . * - حدثنا بشر بن 
معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم 4 فاللغو : اليمين الخطأ غير العمد , أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما 
حلفت عليه ثم لا يكون كذلك , فهذا لا كفارة عليه , ولا مأثم فيه . 3522 - حدثني 
موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم 4 أما اللغو : فالرجل يحلف على اليمين , وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك 
, فليس عليه كفارة . 3523 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , 
عن الربيع في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال : اللغو : اليمين الخطأ 
في غير عمد أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه , وهذا ما ليس عليه 
فيه كفارة . * - حدثنا هناد , قال : ثنا أبو الأحوص , عن حصين , عن أبي مالك , 
قال : أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه 
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فيها صادق , فذلك اللغو . * - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : 
أخبرنا حصين عن أبي مالك مثله , إلا أنه قال : الرجل يحلف على الأمر , يرى أنه 
كما حلف عليه فلا يكون كذلك , فليس عليه فيه كفارة , وهو اللغو. 3524 - حدثني 
يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني معاوية بن صالح , عن يحيى بن سعيد 
, وعن ابن أبي طلحة - كذا قال ابن أبي جعفر - قالا : من قال : والله لقد فعلت كذا 
وكذا وهو يظن أن قد فعله , ثم تبين أنه لم يفعله , فهذا لغو اليمين , وليس عليه فيه 
كفارة . * - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , 
عن رجل , عن الحسن في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : هو الخطأ 
غير العمد , كقول الرجل : والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون 
كذلك , قال معمر : وقاله قتادة أيضا . 3525 - حدثني ابن البرقي , قال : ثنا عمرو 
, قال : سئل سعيد عن اللغو في اليمين , قال سعيد وقال مكحول : الخطأ غير العمد , 
ولكن الكفارة فيما عقدت قلوبكم . 3526 - حدثني ابن البرقي , قال : ثنا عمرو , عن 
سعيد بن عبد العزيز , عن مكحول أنه قال : اللغو الذي لا يؤاخذ الله به : أن يحلف 
الرجل على الشيء الذي يظن أنه فيه صادق , فإذا هو فيه غير ذلك , فليس عليه فيه 
كفارة , وقد عفا الله عنه . 3527 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور 
, عن إبراهيم في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال : إذا حلف على 
اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو كاذب , فلا يؤاخذ به , وإذا حلف على اليمين 
وهو يعلم أنه كاذب , فذاك الذي يؤاخذ به . وقال آخرون : بل اللغو من الأيمان التي 
يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم , ولكن وصلة للكلام 
. ذكر من قال ذلك : 3528 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا مالك بن إسماعيل , عن 
خالد , عن عطاء , عن وسيم , عن طاوس , عن ابن عباس , قال : لغو اليمين : أن 
تحلف وأنت غضبان . 3529 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : 
ثنا أبو حمزة , عن عطاء , عن طاوس , قال : كل يمين حلف عليها رجل وهو 
غضبان فلا كفارة عليه فيها , قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 وعلة من 
قال هذه المقالة ما : 3530 - حدثني به أحمد بن منصور المروزي , قال : ثنا عمر 
بن يونس اليماني , قال : ثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري , عن يحيى بن أبي كثير 
, عن طاوس , عن ابن عباس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمين 
في خكب"., وقال اخزروت , بل اللقى في اليمين: + الكلق على فكل :ها دهى اللد هذه 
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وترك ما أمر الله بفعله . ذكر من قال ذلك : 3531 - حدثنا هناد , قال : ثنا حفص 
بن غياث , عن داود بن أبي هند , عن سعيد بن جبير , قال : هو الذي يحلف على 
المعصية , فلا يفي ويكفر يمينه : قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . * - 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا داود 
, عن سعيد بن جبير , قال : لغو اليمين أن يحلف الرجل على المعصية لله لا يؤاخذه 
الله بإلغائها . * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن داود , عن 
سعيد بن جبير بنحوه , وزاد فيه : قال : وعليه كفارة . * - حدثنا محمد بن المثنى , 
قال : ثني عبد الأعلى ويزيد بن هارون , عن داود , عن سعيد بنحوه . * - حدثنا ابن 
المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا داود , عن سعيد بن جبير : ( لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم ) قال : هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله أن يكفر 
عن يمينه ويأتي الذي هو خير . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال 
: ثنا شعبة , وحدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد 
بن جبير في هذه الآية : ( يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : الرجل يحلف على 
المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها . 3532 - حدثنا الحسن بن الصباح البزار , قال : ثنا 
إسحاق , عن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند , قال : ثنا خالد بن إلياس , عن أم أبيه 
: أنها حلفت أن لا تكلم ابنة ابنها ابنة أبي الجهم , فأتت سعيد بن المسيب وأبا بكر 
وعروة بن الزبير , فقالوا : لا يمين في معصية , ولا كفارة عليها . * - حدثني يعقوب 
بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير في قوله : ( لا 
يؤاخذكم الله وباللغو في أيمانكم 4 قال : هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه 
الله بتركها إن تركها , قلت : فكيف يصنع ؟ قال : يكفر عن يمينه ويترك المعصية . 
* - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا هشيم , عن أبي 
بشر , عن سعيد بن جبير في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال , هو 
الرجل يحلف على الحرام , فلا يؤاخذه الله بتركه . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن 
علية , قال : أخبرنا داود , عن سعيد بن جبير , قال في لغو اليمين , قال : هي اليمين 
في المعصية , قال : أولا تقرأ فتفهم ؟ قال الله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 4 5 89 قال : فلا يؤاخذه بالإيفاء , ولكن يؤاخذه 
بالتمام عليها , قال : وقال ( لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . . 4 إلى قوله : ( والله 
غفور حليم 4 . * - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك 
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, عن هشيم , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم 4 قال : الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها ويكفر . 3533 - 
حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا وهب بن جرير , قال : ثنا شعبة , عن عاصم , عن 
الشعبي , عن مسروق : في الرجل يحلف على المعصية , فقال : أيكفر خطوات 
الشيطان ؟ ليس عليه كفارة . 3534 - حدثني ابن المثنى , قال : ثنا وهب بن جرير 
, قال : ثنا شعبة , عن عاصم , عن عكرمة , عن ابن عباس , مثل ذلك . 3535 - 
حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن داود , عن الشعبي : في الرجل 
يحلف على المعصية قال : كفارتها أن يتوب منها . * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا 
هشيم , قال : أخبرنا مغيرة , عن الشعبي أنه كان يقول : يترك المعصية ولا يكفر , 
ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله . 3536 - حدثنا يحيى بن داود الواسطي 
, قال : ثنا أبو أسامة , عن مجالد , عن عامر , عن مسروق قال : كل يمين لا يحل 
لك أن تفي بها فليس فيها كفارة . وعلة من قال هذا القول من الأثر ما : 3537 - 
حدثنا أبو كريب , قال : ثنا أبو أسامة , عن الوليد بن كثير , قال : ثني عبد الرحمن 
بن الحارث , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن عبد الله بن عمرو , أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر فيما لا يملك فلا نذر له , ومن حلف على معصية 
لله فلا يمين له , ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين لا " . 3538 - حدثني علي بن 
سعيد الكندي , قال : ثنا علي , بن مسهر , عن حارثة بن محمد , عن عمرة , عن 
عائشة , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين قطيعة 
رحم أو معصية لله فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه " . وقال آخرون : اللغو من 
الأيمان : كل يمين وصل الرجل بها كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه . 
ذكر من قال ذلك : 3539 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا 
هشام , قال : ثنا حماد , عن إبراهيم , قال : لغو اليمين : أن يصل الرجل كلامه 
بالحلف , والله ليأكلن , والله ليشربن , ونحو هذا : لا يتعمد به اليمين ولا يريد به حلفا 
. ليس عليه كفارة . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا ابن علية , عن هشام الدستوائي , 
عن حماد , عن إبراهيم : لغو اليمين : ما يصل به كلامه : والله لتأكلن , والله لتشربن 
. 3540 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن الحكم , عن مجاهد 
: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 قال : هما الرجلان يتساومان بالشيء , فيقول 
أحدهما : والله لا أشتريه منك بكذا , ويقول الآخر : والله لا أبيعك بكذا وكذا . 3541 
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- حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني يونس , عن ابن شهاب , أن 
عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , قالت : أيمان اللغو ما كان 
في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب . وعلة من قال هذا 
القول من الأثر ما : 3542 - حدثنا به محمد بن موسى الحرسي , قال : ثنا عبيد الله 
بن ميمون المرادي , قال : ثنا عوف الأعرابي , عن الحسن بن أبي الحسن , قال : 
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون - يعني يرمون - ومع النبي صلى 
الله عليه وسلم رجل من أصحابه , فرمى رجل من القوم , فقال : أصبت والله وأخطأت 
! فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم : حنث الرجل يا رسول الله , قال : " كلا 
أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة " . وقال آخرون : اللغو من الأيمان : ما 
كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه إن لم يفعل كذا وكذا , أو بمعنى 
الشرك والكفر . ذكر من قال ذلك : 3543 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد القاسم 
المصري , قال : ثنا إسماعيل بن مرزوق , عن يحيى بن أيوب , عن محمد بن عجلان 
, عن زيد بن أسلم في قول الله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )4 قال : هو كقول 
الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا , أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا 
. فهو هذا , ولا يترك الله له مالا ولا ولدا . يقول : لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم 
شيئا . * - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , قال : ثنا إسماعيل , قال : ثني 
يحيى بن أيوب , عن عمرو بن الحارث , عن زيد بن أسلم , بمثله . 3544 - حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , قال : ثنا إسماعيل بن مرزوق , قال : ثني يحيى بن 
أيوب أن زيد بن أسلم كان يقول في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 مثل 
قول الرجل : هو كافر وهو مشرك , قال : لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه . 3545 
- حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ( لا يؤاخذكم 
لله باللغو في أيمانكم 4 قال : اللغو في هذا : الحلف بالله ما كان بالألسن فجعله لغوا , 
وهو أن يقول : هو كافر بالله , وهو إذن يشرك بالله , وهو يدعو مع الله إلها . فهذا 
اللغو الذي قال الله في سورة البقرة . وقال آخرون : اللغو في الأيمان : ما كانت فيه 
كفارة . ذكر من قال ذلك : 3546 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال 
: ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس قوله : ( لا يؤاخذكم 
لله باللغو في أيمانكم 4 فهذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله , 
فيرى الذي هو خير منه , فأمره الله أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير . 3547 - 
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حدثني يحيى بن جعفر , قال : ثنا يزيد بن هارون , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك 
في قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال : اليمين المكفرة . وقال آخرون : 
اللغو من الأيمان : هو ما حنث فيه الحالف ناسيا . ذكر من قال ذلك : 3548 - حدثني 
الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا هشيم , قال : أخبرني 
مغيرة , عن إبراهيم , قال : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه : يعني في قوله : 
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 . قال أبو جعفر : واللغو من الكلام في كلام 
العرب كل كلام كان مذموما وفعلا لا معنى له مهجورا , يقال منه : لغا فلان في 
كلامه يلغو لغوا : إذا قال قبيحا من الكلام , ومنه قول الله تعالى ذكره : ( وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه 4 28 55 وقوله : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 25 72 
مسموع من العرب لغيت باسم فلان , بمعنى أولعت بذكره بالقبيح . فمن قال لغيت , 
قال ألغى لغا , وهي لغة لبعض العرب , ومنه قول الراجز : ورب أسراب حجيج 
كظم عن اللغا ورفث التكلم فإذا كان اللغو ما وصفت , وكان الحالف بالله ما فعلت كذا 
وقد فعل : ولقد فعلت كذا وما فعل , واصلا بذلك كلامه على سبيل سبوق لسانه من 
غير تعمد إثم في يمينه , ولكن لعادة قد جرت له عند عجلة الكلام , والقائل : والله إن 
هذا لفلان وهو يراه كما قال . أو والله ما هذا فلان وهويراه ليس به , والقائل + ليفعلن 
كذا والله , أو لا يفعل كذا والله , على سبيل ما وصفنا من عجلة الكلام , وسبوق اللسان 
للعادة , على غير تعمد حلف على باطل , والقائل هو مشرك أو هو يهودي أو نصراني 
إن لم يفعل كذا , أو إن فعل كذا من غير عزم على كفر , أو يهودية أو نصرانية : 
جميعهم قائلون هجرا من القول , وذميما من المنطق , وحالفون من الأيمان بألسنتهم 
مالم تتعمد فيه الإثم قلوبهم . كان معلوما أنهم لغاة في أيمانهم لا تلزمهم كفارة في 
العاجل , ولا عقوبة في الآجل لإخبار الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ عباده بما لغوا 
من أيمانهم , وأن الذي هو مؤاخذهم به ما تعمدت فيه الإثم قلوبهم . وإن كان ذلك 
كذلك , وكان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " فأوجب الكفارة 
بإتيان الحالف ما حلف أن لا يأتيه مع وجوب إتيان الذي هو خير من الذي حلف عليه 
أن لا يأتيه , وكانت الغرامة في المال أو إلزام الجزاء من المجزي أبدال الجازين , 
لا شك عقوبة كبعض العقوبات التي جعلها الله تعالى ذكره نكالا لخلقه فيما تعدوا من 
حدوده , وإن كان يجمع جميعها أنها تمحيص وكفارات لمن عوقب بها فيما عوقبوا 
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عليه كان بينا أن من ألزم الكفارة في عاجل دنياه فيما حلف به من الأيمان فحنث فيه 
, وإن كانت كفارة لذنبه فقد واخذه الله بها بإلزامه إياه الكفارة منها , وإن كان ما عجل 
من عقوبته إياه على ذلك مسقطا عنه عقوبته في آجله . وإذ كان تعالى ذكره قد واخذه 
بها , فغير جاتز لقائل أن يقول : وقد واخذه بها هي من اللغو الذي لا يؤاخذ به قائله 
, فإذ كان ذلك غير جائز , فبين فساد القول الذي روي عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اللغو : الحلف على المعصية , لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن على الحالف , على 
معصية الله كفارة بحنثه في يمينه , وفي إيجاب سعيد عليه الكفارة : دليل واضح على 
أن صاحبها بها مؤاخذ : لما وصفنا : من أن من لزمه الكفارة في يمينه : فليس ممن 
لم يؤاخذ بها . فإذا كان اللغو هو ما وصفنا مما أخبرنا الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذنا 
به , وكل يمين لزمت صاحبها بحنثه فيها الكفارة في العاجل , أو أوعد الله تعالى ذكره 
صاحبها العقوبة عليها في الآجل , وإن كان وضع عنه كفارتها في العاجل , فهي مما 
كسبته قلوب الحالفين , وتعمدت فيه الإثم نفوس المقسمين , وما عدا ذلك فهو اللغو 
وقد بينا وجوهه . فتأويل الكلام إذا : لا تجعلوا الله أيها المؤمنون عرضة لأيمانكم , 


الله لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم , فنطقت به من قبيح الأيمان وذميمها , 
على غير تعمدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد الأيمان التي حلفتم 
بها , ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين وإيجابها على أنفسكم , وعزمتم 
على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصد منكم وإرادة , فيلزمكم حينئذ إما كارة في العاجل 
, وإما عقوبة في الآجل .ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 

القول في تأويل قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) اختلف أهل التأويل 
في المعنى الذي أوعد الله تعالى ذكره بقوله : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) 
عباده أنه مؤاخذهم به بعد إجماع جميعهم على أن معنى قوله : ( بما كسبت قلوبكم ) 
ما تعمدت . فقال بعضهم : المعنى الذي أوعد الله عباده مؤاخذتهم به هو حلف الحالف 
منهم على كذب وباطل . ذكر من قال ذلك : 3549 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا 
جرير , عن منصور , عن إبراهيم , قال : إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه 
صادق وهو كاذب , فلا يؤاخذ بها , وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب , فذاك الذي يؤاخذ 
به . * - حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي , قال : ثنا حسين الجعفي عن زائدة 
, عن منصور , قال : قال إبراهيم : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) قال : أن 
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يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب , فذاك الذي يؤاخذ به . * - حدثنا ابن حميد , 
قال : ثنا حكام , عن عمرو , عن منصور , عن إبراهيم : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم 4 أن تحلف وأنت كاذب . 3550 - حدثني المثنى , قال : ثني معاوية بن صالح 
, عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 4 5 
9 وذلك اليمين الصبر الكاذبة , يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة . فتلك لا كفارة 
لها إلا أن يترك ذلك الظلم , أو يدع ذلك المال إلى أهله , وهو قوله تعالى ذكره : ( 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 1 إلى قوله : ( ولهم عذاب أليم 4 3 77 
. 3551 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي 
نجيح , عن مجاهد : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) ما عقدت عليه . * - حدثني 
المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 
2 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن عبد الملك , عن عطاء قال : لا 
تؤاخذ حتى تقصد الأمر ثم تحلف عليه بالله الذي لا اله إلا هو فتعقد عليه يمينك . 
والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ذكره : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم 4 في الآخرة بما شاء من العقوبات , وأن تكون الكفارة إنما تلزم الحالف في 
الأيمان التي هي لغو . وكذلك روي عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس أنه كان 
لا يرى الكفارة إلا في الأيمان التي تكون لغوا . فأما ما كسبته القلوب , وعقدت فيه 
على الإثم , فلم يكن يوجب فيه الكفارة . وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فيما مضى قبل 
. وإذ كان ذلك تأويل الآية عندهم , فالواجب على مذهبهم أن يكون معنى الآية في 
سورة المائدة : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم , أو تحرير رقبة , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم , ولكن يؤاخذكم بما عقدتم , واحفظوا أيمانكم . وبنحو 
ما ذكرناه عن ابن عباس من القول في ذلك كان سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم 
وجماعة أخر غيرهم يقولون , وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك آنفا . وقال آخرون : 
المعنى الذي أوعد الله تعالى عباده المؤاخذة به بهذه الآية هو حلف الحالف على باطل 
يعلمه باطلا , وبذلك أوجب الله عندهم الكفارة دون اللغو الذي يحلف به الحالف وهو 
مخطئ في حلفه يحسب أن الذي حلف عليه كما حلف وليس ذلك كذلك . ذكر من قال 
ذلك : 3553 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن 
قتادة : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) يقول : بما تعمدت قلوبكم , وما تعمدث 
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فيه المأثم , فهذا عليك فيه الكفارة . 3554 - حدثنا عن عمار , قال : ثنا ابن أبي 
جعفر , عن أبيه , عن الربيع , مثله سواء . وكأن قائلي هذه المقالة وجهوا تأويل 
مؤاخذة الله عبده على ما كسبه قلبه من الأيمان الفاجرة , إلى أنها مؤاخذة منه له 
بإلزامه الكفارة فيه . وقال بنحو قول قتادة جماعة أخر في إيجاب الكفارة على الحالف 
اليمين الفاجرة , منهم عطاء والحكم . 3555 - حدثنا أبو كريب ويعقوب , قالا : ثنا 
هشيم , قال : أخبرنا حجاج , عن عطاء والحكم : أنهما كانا يقولان فيمن حلف كاذبا 
متعمدا : يكفر . وقال آخرون : بل ذلك معنيان : أحدهما مؤاخذ به العبد في حال الدنيا 
بإلزام الله إياه الكفارة منه , والآخر منهما مؤاخذ به في الآخرة , إلا أن يعفو . ذكر 
من قال ذلك : 3556 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو بن حماد , قال : 
ثنا أسباط , عن السدي : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 أما ما كسبت قلوبكم : 
فما عقدت قلوبكم , فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره . 
والأيمان ثلاثة : اللغو , والعمد , والغموس , والرجل يحلف على اليمين وهو يريد أن 
يفعل ثم يرى خيرا من ذلك , فهذه اليمين التي قال الله تعالى ذكره : ( ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان 4 5 89 فهذه لها كفارة . كأن قائل هذه المقالة وجه تأويل قوله : ( 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) إلى غير ما وجه إليه تأويل قوله : ( ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان 4 5 89 وجعل قوله : ( بما كسبت قلوبكم 4 الغموس من الأيمان 
التي يحلف بها الحالف على علم منه بأنه في حلفه بها مبطل , وقوله : ( بما عقدتم 
الأيمان 4 5 89 اليمين التي يستأنف فيها الحنث أو البر , وهو في حال حلفه بها عازم 
على أن يبر فيها . وقال آخرون : بل ذلك هو اعتقاد الشرك بالله والكفر . ذكر من 
قال ذلك : 3557 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم , قال : ثنا إسماعيل بن 
مرزوق , قال : ثني يحيى بن أيوب , عن محمد , يعني ابن عجلان , أن يزيد بن 
أسلم كان يقول في قول الله تعالى ذكره : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 4 مثل 
قول الرجل : هو كافر , هو مشرك , قال : لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه . 
8 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ( لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) قال : اللغو في هذا : الحلف بالله ما كان بالألسن فجعله 
لغوا , وهو أن يقول : هو كافر بالله , وهو إذا يشرك بالله , وهو يدعو مع الله إلها , 
فهذا اللغو الذي قال الله تعالى في سورة البقرة : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) 
قال : بما كان في قلوبكم صدقا واخذك به , فإن لم يكن في قلبك صدقا لم يؤاخذك به 
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وإن أثمت . والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أوعد عباده 
أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان , فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان , هو ما 
قصدته , وعزمت عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده , وذلك يكون منها 
على وجهين : أحدهما على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه 
بالعزم عليه آثما وبفعله مستحقا المؤاخذة من الله عليها , وذلك كالحالف على الشيء 
الذي لم يفعله أنه قد فعله , وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله , قاصدا لقيل الكذب 
, وذاكرا أنه قد فعل ما حلف عليه أنه لم يفعله , أو أنه لم يفعل ما حلف عليه أنه قد 
فعل , فيكون الحالف بذلك إن كان من أهل الإيمان بالله وبرسوله في مشيئة الله يوم 
القيامة إن شاء واخذه به في الآخرة , وإن شاء عفا عنه بتفضله , ولا كفارة عليه فيها 
في العاجل , لأنها ليست من الإيمان التي يحنث فيها , وإنما الكفارة تجب في الأيمان 
بالحنث فيها , والحالف الكاذب في يمينه ليست يمينه مما يتبدأ فيه الحنث فتلزم فيه 
الكفارة . والوجه الآخر منهما : على وجه العزم عل إيجاب عقد اليمين في حال عزمه 
على ذلك , فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه , فإذا حنث فيه بعد 
حلفه كان مؤاخذا بما كان اكتسبه قلبه من الحلف بالله على إثم وكذب في العاجل 
بالكفارة التي جعلها الله كفارة لذنبه .والله غفور حليم 

القول في تأويل قوله تعالى : ( والله غفور حليم ) يعني تعالى ذكره بذلك : والله غفور 
لعباده فيما لغوا من أيمانهم التي أخبر الله تعالى ذكره أنه لا يؤاخذهم بها , ولو شاء 
وأخذهم بها , ولما واخذهم بها فكفروها في عاجل الدنيا بالتكفير فيه , ولو شاء واخذهم 
في آجل الآخرة بالعقوبة عليه , فساتر عليهم فيها , وصافح لهم بعفوه عن العقوبة فيها 
وكير ذلك.من كتربهم. ,خليم في تركه معاجلة أدل معصيتة العثوية على معاصيهة . 


امطغط.32-313225لا1/303177/5ع53/3156.لا0عء. ناي ا. ةنا 0// :5م خط 
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وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الدَّ” ثُمَّ توَفُى كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
(281) الآية 281 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : وَانَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الّهِ ثُمَّ تُوَفَى كُلّ نَفْسٍ مَا 
كُسَبَتْ وَهْمْ 5 يُظْلَمْونَ2811) 

قال أنو حشر «وقرن» هدم الآية أيضيا آخر ايه فو لكدهن الفزان. 

ذكر من قال ذلك:٠‏ 

1 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا أبو تميلة قال» حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد 

النحوي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه 

وسلم: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله(54) ." 

2 - حدثني محمد بن سعدء قال» بخذدني ابي قال» حدثني عمي قال» حدثني أي 

عن أبيه» عن ابن عباس: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله..." الآية» فهي آخر آية 

3 - حدثني محمد بن عمارة قال» حدثنا سهل بن عامرء قال: حدثنا مالك بن 

مغول؛ عن عطية قال: آخر آية نزلت: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى 

كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون(55) ." 

4 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن السديء قال: 

آكر آئة فلك '" واتقو| يوها كر حدون فيه إلن الله 

5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو تميلة» عن عبيد بن سليمان» 

(56) عن الضحاكء؛ عن ابن عباس - وحجاجء عن ابن جريج قال؛ قال ابن عباس 

- آخر آية نزلت من القرآن: " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 

كسبت وهم لا يظلمون " > قال ابن جريج: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 

بعدها تسع ليال» وبدئ يوم السبت؛ (57) ومات يوم الاثنين. 
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حدثني سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين(58) . 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس ح " يوما ترجعون فيه إلى 
الله " فتلقونه فيه» أن تردوا عليه بسيئات تهلككم؛ أو بمخزيات تخزيكم؛ أو بفاضحات 
تفضحكمء فتهتك أستاركم؛ (59) أو بموبقات توبقكم» فتوجب لكم من عقاب الله ما لا 
قبل لكم به» وإنه يوم مجازاة بالأعمال» (60) لا يوم استعتاب» ولا يوم استقالة وتوبة 
وإنابة» ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة» توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت 
واكتسبت من سيئ وصالح. لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا 
أحضرتء (61) فوفيت جزاءها بالعدل من ربهاء وهم لا يظلمون. (62) وكيف يظلم 
من جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟! (63) كلا بل عدل عليك أيها 
المسيء»ء وتكرم عليك فأفضل وأسبغ أيها المحسنء فاتقى امرؤ ربه» وأخذ منه حذره؛ 
(64) وراقبه أن يهجم عليه يومه» وهو من الأوزار ظهره ثقيل» ومن صالحات 
الأعمال خفيفء فإنه عز وجل حذر فأعذرء ووعظ فأبلغ. 


الهوامش: 

(54)الحديث : 6311 -أبو تميلة- بضم التاء المثناة : هو يحيى بن واضح . مضت 
ترجمته في : 392. 

الحسين بن واقد : مضت ترجمته في : 4810 . ووقع هناك في طبعتنا هذه"الحسن" 
. وهو خطأ مطبعي » مع أننا بيناه على الصواب في الترجمة » فيصحح ذلك. 


يزيد النحوي : هو يزيد بن أبي سعيد النحوي المروزي ٠»‏ مولى قريش . وهو ثقة » 
وثقه أبو زرعة ٠»‏ وابن معين ٠»‏ وغيرهما . قتله أبو مسلم سنة 131 لأمره إياه 
بالمعروف . والنحوي" : نسبة إلى"بني نحو" » بطن من الأزد. 
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وهذا إسناد صحيح. 

والحديث ذكره الحافظ في الفتح 8 : 153 » ونسبه للطبري فقط,. 

وذكره ابن كثير 2 : 69 » عن رواية النسائي » فهو يريد بها السنن الكبرى . وكذلك 

صنع السيوطي في الإتقان 1 : 33. 

وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 6 : 324 » وقال : "رواه الطبراني بإسنادين » رجال 

أحدهما ثقات " 

وفي الدر المنثور 1 : 370-369 زيادة نسبته لأبي عبيد » وعبد بن حميد » وابن 

المنذر » وابن الأنباري في المصاحف ٠‏ وابن مردويه » والبيهقي في الدلائل. 

وظاهر هذه الرواية عن ابن عباس » يعارض ظاهر الرواية السابقة عنه : 6310 » 

أن آخر آية زلت هي آية الربا. 

فقال الحافظ في الفتح : "وطريق الجمع بين هذين القولين » [يريد الروايتين] : أن هذه 

الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا » إذ هي معطوفة عليهن. " 

ويشير إلى ذلك صنيع البخاري » بدقته وثقوب نظره » فإنه روى الحديث الماضي 

تحت عنوان : "باب (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله)" . فجعل بهذه الإشارة 

0 : 6313- سهل بن عامر : مضت ترجمته في : 1971 » وأنه ضعيف 
ةوادددللبفل 0000-2222 

1071 ار ا ا عو 6ن لت ل 

.1 

(56)في المطبوعة : "عبيد بن سلمان" » وهو خطأ » والصواب من المخطوطة ». 

ومن كتب التراجم. 

(57)في المخطوطة والمطبوعة : "وبدا يوم السبت" » وهو خطأ فاحش » وأشد منه 
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يوم السبت"! وأولى بالمرء أن يدع ما لا يحسن! إنما هو قولهم : "بدئ الرجل" (بالبناء 
للمجهول) أي مرض . يقال : متى بدئ فلان؟ أي : متى مرض : وفي حديث عائشة 
: أنها قالت في اليوم الذي بدئ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وا رأساه. " 


وانظر لهذا الخبر ما خرجه السيوطي في الإتقان 1 : 33 » وابن كثير 2 : 69 » 70 


(58)الحديث : 6316 - هذا إسناد صحيح إلى ابن المسيب » ولكنه حديث ضعيف 
لإرساله » إذ لم يذكر ابن المسيب من حدثه به. 
والحديث نقله ابن كثير 2 : 71-70 » عن هذا الموضع بإسناده . وذكره السيوطي 1 
: 370"عن ابن جرير » بسند صحيح عن سعيد بن المسيب. " 

(59)في المطبوعة : "بفضيحات تفضحكم”" ». ولا أدري لم غير ما كان في 
المخطوطة!! 

(60)في المطبوعة : "مجازاة الأعمال" » ولا أدري لم حذف"الباء!!" 


(61)في المطبوعة : "لا يغادر . . . " بالياء » وفي المخطوطة غير منقوطة » 


(62)في المطبوعة : "فتوفى جزاءها" » وفي المخطوطة : "فتوفيت" غير منقوطة 
كلها » وصوت قراءتها ما أثبت 


(63)في المطبوعة : "كيف" بحذف الواو » والصواب ما في المخطوطة. 
(64) في المطبوعة : "فأخذ" بالفاء » والصواب ما في المخطوطة . 


امطخط.32-313281لا3317//5غ/ع53/13156.لا0ع. ناك >ا. 30لا 5://0م خط 
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لا يُكلَفُ النّهُ نَفْسَا إلا وُمْعَهَا “نَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا توَاخِذْنَا إن 
نسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَنَا وَلَا تخمل عَلَيْنَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا" رَيَنا 
وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طاقّة لَنَا به “وَاغْفُ عَنَّا وَاغْفرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ء آأنت مَؤْلَانَا فَانصُرْنًا 
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) الآية 286 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : لا يُكَلَفْ الّهُ نَفْسًا إلا وُمْعَهَا 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ف الله نفسا فيتعبدها إلا د 65٠‏ 
قال أبو جعفر: يعني لك جل ثناؤه: لا يكلف اللّه نفسا فيتعبدها إلا بما د 

فلا يضيق عليها ولا يجهدها. 


تند يرد ينك 


وقد بينا فيما مضى قبل أن " الوسع " اسم من قول القائل: " وسعني هذا الأمر ". مثل 
" الجهد " و " الوجد " من: " جهدني هذا الأمر" و" وجدت منه "؛ (66) كما-: 
2 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثني معاومة» عن عليء عن ١‏ 
عباس قوله: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " قال: هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر 
دينهم؛ فقال الله جل ثناؤه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الِينِ مِنْ حَرَجَ [سورة الحج: 78]» 
وقال: يُرِيدُ اله بِكُمْ الْيْمْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرَ [سورة البقرة: 185]» وقال: فَاتَهُوا الله 
مَا اْتَطَعْثُمْ (67) [سورة التغابن: 16]. 

3 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء عن ابن جريج» عن 
الزهريء عن عبد الله بن عباس قال: لما نزلت» ضج المؤمنون منها ضجة وقالوا: 
يا رسول الله» هذا نتوب من عمل اليد والرجل واللسان! (68) كيف نتوب من 
الوسوبية؟ كيننه تمتتع محيا؟ نجام جبريل صلى, الله علية ونام جهذه الآيةها" الا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ". إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة. 

4 - حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط. عن السدي: " لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها "» وسعهاء طاقتها. وكان حديث النفس مما لم يطيقوا(69) . 


كا 
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القول في تأويل قوله تعالى : لَهَا ما كََبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " لها " للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. 
يقول: لكل نفس ما اجترحت وعملت من خير >" وعليها ". يعني: وعلى كل نفس 
-" ما اكتسبت ", ما عملت من شرء (70) كما-: 

5 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: " لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ", أي: من خير >" و عليها ما |كة كتسبت ". أي: من شر 
- أو قال: من سوء. 

6 -ح- حدثني موسى قالء حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط. عن السدي." لها ما كسبت 
"» يقول: ما أ من خير >" و ل أما |كة بد ", يقول: و ل أما نه من شر. 
7 ح- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أبين جعفرء عن أبيه. عن قتاده» مثله. 

8 0 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج» عن 
الزهري» عن عيد ادبن غباس؟ " لها ما كسيظ وعليها ما اكتسيث "» .عمل اليد 
والرجل واللسان. 

تند تلن يرت 

قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذا: لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها فلا يجهدهاء ولا يضيق 
عليها في أمر دينهاء فيؤاخذها بهمة إن همتء ولا بوسوسة إن عرضت لهاء ولا 
بخطرة إن خطرت بقلبها. 

تن تلن يرت 

القول في تأويل قوله تعالى : رَبَنَا لا ُوَاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنًا 

قال أبو جعفر: وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه؛ وما 
يقولونه في دعائهم إياه. ومعناه: قولوا: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا " شيئا فرضت علينا 
عمله فلم نعمله-»" أو أخطأنا " في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه» على غير قصد 
منا إلى معصيتكء. ولكن على جهالة منا به وخطأء كما-: 
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9 - حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: "ان 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "» إن نسينا شيئا مما افترضته عليناء أو أخطأناء [فأصبنا] 
شيئا مما حرمته علينا(71) . 


0 - حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا معمرء عن قتادة 
في قوله: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "» قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها(72) . 
1 - حدثني موسى قالء؛ حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط قال» زعم السدي أن هذه 
الآية حين نزلت: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "؛ قال له جبريل صلى الله 
عليه وسلم: فقل ذلك يا محمد. 


تند ترد ينك 


قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: وهل يحوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أ لا يؤاخذهم بذلك؟ 

قيل: إن " النسيان " على وجهين: أحدهما على وجه التضبيع من العبد والتفريط 
احتماله. 


-فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط» فهو ترك منه لما أمر 
بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذته به» وهو " النسيان 
" الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة» فقال في ذلك: 
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلمْ تجذ لَهُ عَزْمَا [سورة طه: 115]» وهو " النسيان 
" الذي قال جل تناؤه: فَالِيَوْمَ َنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا [سورة الأعراف: 51]. 
فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "» فيما كان 
من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركه ما ترك من 
ذلك تفريطا منه فيه وتضييعاء كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله» فإن 
الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة» لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه 
لا يغفر لهم الشرك به» فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله» خطأ. وإنما تكون 
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مسألته المغفرة» فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته. 
ومثل نسيانه صلاة أو صياماء باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. 

العبد ربه أن يغفره له» لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب» وذلك مثل 
الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه؛ كالرجل 8: 134-6 8: يحرص 
على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه» ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه» ولكن بعجز 
فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته» لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه. 
تين يرن ينك 

وكذلك " الخطأ " وجهان: 

-أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك خطأ منه» وهو 
به مأخوذ. يقال منه: " خطئ فلان وأخطأ " فيما أتى من الفعل» و " أثم ", إذا أتى ما 
يأثم فيه وركبه» (73) ومنه قول الشاعر (74) : 

الناس يلحون الأمير إذا هم 

خطنوا الصواب ولا يلام المرشد(75) 

يعني: أخطأوا الصواب - وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان 
منه من إثم عنه؛ (76) إلا ما كان من ذلك كفرا. 

يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع > أو يؤخر صلاة في يوم 
غيم وهو ينتظر بتآخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل. 
فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبدء الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه 
فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به. 


تند ترد ينك 
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وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأء إنما هو فعل منه 
لما أمره به ربه تبارك وتعالىء أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة» فأما 


وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية» لمن وفق لفهمه. 


تند يرد تنك 


القول في تأويل قوله تعالى : رَبَنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ 
قال أبو جعفر: ويعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: " ربنا ولا تحمل علينا إصرا "؛ يعني 

ب " الإصر " العهد؛ كما قال جل ثناؤه: قَالَ أأَقْرَرْكُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري [سورة 
آل عمران: 81]. وإنما عنى بقوله: ( وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا ) ولا تحمل علينا عهدا 
فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه -" كما حملته على الذين من قبلنا "» يعني: على 
اليهود والنصارى الذين كلفوا أعمالا وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بهاء فلم 
يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة. فعلم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم - 
الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال - إن ضيعوها أو 
أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حمل من قبلهم» فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم 
إياه» مثل الذي أحل بمن قبلهم. 


كا 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 


2 - حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا معمرء عن قتادة 
قي قوله: " لا تحمل علينا إصرا "؛ قال: لا تحمل علينا عهدا وميثاقاء كما حملته على 
الذين من قبلنا. يقول: كما غلظ على من قبلنا. 


3 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن موسى بن قيس الحضرميء» عن مجاهد 
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4 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله: 2" إصرا ", قال* عهدا. 

5 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثنا معاوية» عن عليء عن ابن 
عباس في قوله: " إصرا "» يقول: عهدا. 

6 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباطء عن السدي: "رينا وه 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ", والإصر: العهد الذي كان على 
من قبلنا من اليهود. 

7 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج قوله: " 
ولا تحمل علينا إصرا ". قال: عهدا لا نطيقه ولا نستطيع القيام به -" كما حملته على 
الذين من قبلنا "» اليهود والنصارى فلم يقوموا به» فأهلكتهم. 

8 - حدثني يحيى بن أبي طالب قالء» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك: " إصرا "»؛ قال: الموائيق. 

عن الربيع: " الإصر ". العهد. - وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري [سورة آل عمران 81]؛ 
قال: عهدي. 

0 - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني 6 قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي: 
عن أبيه» عن ابن عباس: وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري » قال: عهدي. 

وقال آخرون: " معنى ذلك: ولا تحمل علينا ذنويًا وإثمّاء كما حملت ذلك على من قبلنا 
من الأممء 5 خنا قردةً وخنازير كما .. " 

ذكر من قال ذلك: 

1 - حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال» حدثنا بقية بن الوليد» عن علي بن 


هارون» عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح في قوله: " ولا تحمل علينا إصرًا 
كما حملته على الذين من قبلنا "» قال: لا تمسخنا قردة وخنازير(79) . 
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2 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " ربنا ولا 
ولا كفارة. 

#ا# 

وقال آخرون: " معنى " الإصر " بكسر الألف: الَقْل." 

ذكر من قال ذلك: 

3 - حدثت عن عمار قالء» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع قوله: " 
ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا "» يقول: التشديد الذي شذدته 
4 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء سألته - يعنى مالكًا - عن قوله: " 
ولا تحمل علينا إصرًا "؛ قال: الإصرء الأمر الغليظ. 

#ا# 

قال أبو جعفر: فأما " الأصر ", بفتح الألف: فهو ما عطف الرجل على غيره من رَحم 
يأصِرّني عليه ", أي: ما يعطفني عليه." وبيني وبينه آصرة رَحم تأصرني عليه أصرًا 
"» يعني به: عاطفة رَحم تعطفني عليه(80) . 


نت بن يرت 
القول في تأويل قوله : رَبَّنَا وَلا تُحَمَلَنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضًا: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا 
نطيق القيام به» لثقل حمله علينا. 


وكذلك كانت جماعة أهل التأويل يتأولونه. 
ذكر من قال دذلك: 
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5 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: " ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به ", تشديدٌ يشدّد به» كما شذد على من كان قبلكم. 

6 - حدثني يحيى بن أبي طالب قالء» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك قوله: " ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ". قال: لا تحملنا من الأعمال ما لا 
نطيق. 

7 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به "» لا تفترض علينا من الذين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنه. 
8 0 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج: " ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ", مَسحٌ القردة والخنازير. 

9 - حدثني سلام بن سالم الخزاعي قال؛ حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد التنوخي 
قال» حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» عن سالم بن شابور في قوله: " ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به ", قال: العُلمة[81) . 

0 - حدثني موسى قالء؛ حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباطء عن السدي: " ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به "» من التغليظ والأغلال التي كانت عليهم من التحريم. 

تبن يرن ينك 

قال أبو جعفر: وإنما قلنا إن تأويل ذلك: ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به 
على نحو الذي قلنا في ذلكء, لأنه عَقيب مسألة المؤمنين ربّهم أن لا يؤاخذهم إن نسوا 
أو أخطأواء وأن لا يحمل عليهم إصرًا كما حمله على الذين من قبلهم؛ فكان إلحاق 
ذلك بمعنى ما قبله من مسألتهم التيسيرٌ في الدين» أولى مما خالف ذلك المعنى. 

لين يرن ينك 

القول في 3 قوله : وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنا 

قال أبو جعفر: وفي هذا أيضًاء من قول الله عز وجلء خبرًا عن المؤمنين من مسألتهم 
إياه ذلك - (82) الدلالةً الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله: وَلا تُحَمَلنا 
مَا لا طاقَةً لَنَا بِهِ » لأنهم عقبوا ذلك بقولهم: " واعف عنا "؛ مسألة منهم ربّهم أن يعفوّ 
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لهم عن تقصير إن كان منهم في بعض ما أمرهم به من فرائضه؛ فيصفح لهم عنه ولا 
يعاقبهم عليه. وإن خف ما كلفهم من فرائضه على أبدانهم. 

لين يرن ينك 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 

1 ح- حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " واعف عنا 
"» قال: اعفك عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به. 

تين يرن ينك 

وكذلك قوله: " واغفر لنا "» يعني: واستر علينا زلّة إن أتيناها فيما بيننا وبينك» فلا 
تكشة اولا 6« إلى نا بإظهارها. 


بنن تند يرح 
وق ذللنا خلى معتى " المشفرة " قينا مح قبل [83):. 
ني يلد يرح 


2 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: " واغفر لنا " إن 
انتهكنا شيًا مما نهيتنا عنه. 


ني سند يرح 

القول في تأويل قوله : وَارْحَمْنا 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابكء فإنه 
ليس بناج من عقابك أحد إلا برحمتك إياه ون عمله» وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت 
لم ترحمناء فوفقنا لما يرضيك عناء كما-: 
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73 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد قوله: " وارحمنا "2 
قال يقول: لا ننال العمل بما أمرتنا به» ولا تركَ ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. (84) قال: 
ولم ينج أحدٌ إلا برحمتك. 


تند ترد ينك 


القول في تأويل قوله : أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِِينَ(286) 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " أنت مَؤْلانا "» أنت وَلِيّنا بنصرك؛ دون من 
غَاداك وكفر بك» لأنا مؤمنون بك» ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولي من 
أطاعك؛ وعدوٌ من كفر بك فعصاك - »" فانصرنا ", لأنا حزبك - " على القوم 
الكافرين ". الذين جحدوا وحدانيتك» وعبدوا الآلهة والأندادت دونك» وأطاعوا في 
معصيتك الشيطان. 


كا 


و " المولى " في هذا الموضع " المفعّل "؛ من: " وَلى فلانٌ أمر فلان» فهو يليه وّلاية؛ 
وهو وليّه ومولاه 0 (85) وإنما صارت لل الياء لل 2 لل و يليل ألما ب" لانفتاح لل اللام 
" قبلهاء التي هي عينُ الاسم. 


كا 


وقد ذكروا أن الله عز وجل لما أنزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقكلاها ربيون: الأنسللى الك عليه ويلن انتحاف الله في الف كله 


ذكر الأخبار التي جاءت بذلك: 

4 - حدثني المثنى بن إبراهيم ومحمد بن خلف قالا حدثنا آدم قال» حدثنا ورقاء. 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية: 
آمَنَ الرُّولُ بِمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ » قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما 
انتهى إلى قوله: غْفْرَائَكَ رَبَّنَا » قال الله عز وجل: " قد غفرت لكم ". فلما قرأ: رَبَّنَا لا 
تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أؤ أخْطأنَا » قال الله عز وجل: لا أحملكم. فلما قرأ: وَاغْفِرْ لَنَا » قال 
الله تبارك وتعالى: قد غفرت لكم. فلما قرأ: وَارْحَسْنَا » قال الله عز وجل: " قد رحمتكم 
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"» فلما قرأ: " وانصرنا على القوم الكافرين "» قال الله عز وجل: قد نصرثكم عليهم . 
(86) 

5 - حدثني يحيى بن أبي طالب قالء؛ أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك قال* أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدء قل: رَبَنَا لا 
ُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيتا أ أَخْطَأنَا » فقالها» فقال جبريل: قد فعل. وقال له جبريل: قل: رَيَنَا 
وَلا تَحْمِل عَلَيْنَا ِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيِْنَا » فقالها» فقال جبريل: قد فعل. 
فقال: قل رَبَنَا وَلا تُحَمَلَنَا مَا لا طّاقَةَ لَنَا بِهِ » فقالهاء فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: 
قد فعل. فقال: قل: " واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين ". فقالهاء فقال جبريل: قد فَعل. 

6 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط قال: زعم السدي أن هذه 
الآية حين نزلت: رَيّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطأنَا » فقال له جبريل: فعل ذلك يا 
محمد >" ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين "؛ فقال له جبريل في كل ذلك: فَعَل ذلك يا محمد. 


7 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع > وحدثنا سفيان قال» حدثنا أبي - عن 
سفيان» عن آدم بن سليمان» مولى خالد قال» سمعت سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: أنزل الله عز وجل: "آمن الرسول بما أنزل من ربه " إلى قوله: رَبَّنَا لا نُوَاخِدْنَا 
إنْ نَسِينَا أو أَخْطأنَا » فقرأ: رَبَّتَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أؤ أَخْطْأنَا » قال فقال: قد فعلت - 
َبَنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَيِْنَا » فقال: قد فعلت > رَبنَا ولا 
تُحَمّلْنَا مَا لا طَّاقَةَ لَنَا به » قال: قد فعلت -" واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين "؛ قال: قد فعلت(87) . 

8 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن مصعب بن ثابت» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: أنزل الله عز وجل: 
رَبَنَا لا تُوَاخِْنَا إنْ تسِيتا أو أَخْطْأْنَا » قال: أبي: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: نعم(88) . 
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9 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو أحمدء» عن سفيان» عن آدم بن سليمان» عن 
سعيد بن جبير: لا يُكَلف الّهُ نَفْسّا إلا وُمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 
تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطْأنَا » قال ويقول: قد فعلت - رَبَّنَا وَلا تحمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 
حَمَلتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِنَا » قال ويقول: قد فعلت. فأعطيت هذه الأمة خواتيم " سورة 
البقرة "؛» ولم تعطها الأمم قبلها(89) . 

0 - حدثنا علي بن حرب الموصلي قال؛» حدثنا ابن فضيل قال؛» حدثنا عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: آمَنَ الرَّسُولَ بِمَا 
نز إِلَْهِ مِنْ رَبَهِ إلى قوله: غَفْرَائَكَ رَبَّنَا » قال: قد غفرت لكم - لا يُكَلْفُ الّهُ فسا 
إلا وُسْعَهَا - إلى قوله: لا تُوَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أؤ أَخْطّأنَا » قال: لا أؤاخذكم - رَبَّنَا وَلا 
تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَيْلنَا » قال: لا أحمل عليكم - إلى قوله: 
" واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا "» إلى آخر السورة» قال: قد عفوت عنكم 
وغفرت لكم» ورحمتكم» ونصرّتكم على القوم الكافرين(90) . 


كا 


-وروى عن الضحاك بن مزاحم أن إجابة الله للنبن صلى الله عليه وسلم خاصّة: 
1 - حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال» سمعت 
الضحاك يقول في قوله: رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا : كان جبريل عليه السلام 
يقول له: سلها! (91) فسألها نبي الله رَبّه جل ثناءه» فأعطاه إياهاء (92) فكانت للنبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة. 

2 ح- حدثني المثنى بن إبراهيم قال؛» حدثنا أبو نعيم قال؛» حدثنا سفيان»ء عن 8 
إسحاق: أن مُعادًا كان إذا فرغ من هذه السورة: " وانصرنا على القوم الكافرين ". 
قال: آمين(93) . 
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الهوامش: 

(65)في المخطوطة والمطبوعة : "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيتعبدها إلا بما يسعها" 
وبين أن الناسخ عجل فزاد"إلا وسعها" » والسياق يقتضي تركها هنا » فتركتها. 
(66)انظر ما سلف 5 : 45. 

(67)في المخطوطة والمطبوعة : "اتقوا الله . . " وأتبت نص القراءة. 

(68)قوله : "هذا نتوب . . . " » تعبير فصيح يكون مع التعجب » وقد جاء في الشعر 
؛ ولكن سقط عني موضعه الآن فلم أجده. 

(69)في المطبوعة : "مما لا يطيقون" » وأثبت ما في المخطوطة. 

(70)انظر تفسير"الكسب" و"الاكتساب" فيما سلف 2 : 273 » 274 / ثم 3 : 100 
2 » 128 »2 129 / ثم 4 : 449. 


(71)الزيادة بين القوسين » توشك أن تكون زيادة لا يستقيم بغيرها الكلام. 


(72)الأثر : 6510 - أخرجه مسلم في صحيحه (2 : 146 » 147) من طرق » عن 
قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن أبي هريرة ولفظه : "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 


به أنفسها » ما لم يتكلموا أو يعملوا. " 


(73)في المطبوعة : "ما يتأثم فيه" » والصواب من المخطوطة . وانظر معنى"خطئ" 
فيما سلف 2 : 110. 


(74)هو عبيد بن الأبرص الأسدي , وفي حماسة البحتري » 236"عبيد بن منصور 
الأسدي" 2 وكأنه تحريف. 


(75)ديوانه : 54 » وحماسة البحتري 236 واللسان (أمر) ورواية ديوانه: 
والناس يلحون الأمير إذا غوى 


٠‏ 6ه م06 مه مهاه هه اه 
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أما رواية اللسان » فهي كما جاءت في الطبري . ولحاه يلحاه : لامه وقرعه . والأمير 
: صاحب الأمر فيهم ٠‏ يأمرهم فيطيعونه . والمرشد (اسم مفعول بفتح الشين) : من 
هداه الله إلى الصواب . وهو شبيه بقول القطامي: 
والناس من يلق خيرا قائلون له 
مايشتهى, ولأم المخطئ الهبل 

(76)استعمل أبو جعفر"الصفح" هنا بمعنى : الرد والصرف ». ولو كان من 
قو لهم" صفح عن ذنبه" لكان صواب العبار قي صفحه عما كان منه من إثم" . 
(77)انظر أمالي الشريف المرتضى 2 : 131 » 132. 

(78)الأثر : 6513-"موسى بن قيس الحضرمي" الفراء » الكوفي » لقبه : "عصفور 
الجنة" . روى عن سلمة بن كهيل » ومحمد بن عجلان » ومسلم البطين وغيرهم . 
روى عنه وكيع » ويحيى بن ادم » وأبو نعيم » وغيرهم . قال أحمد : "لا أعلم إلا 
خيرا" ١‏ وقال ابن سعد : "كان قليل الحديث" ١‏ ووثقه ابن معين ١‏ وقال | لعقيلي 1 "كان 
من الغلاة في الرفض . . . يحدث بأحاديث مناكير - أو : بواطيل" . مترجم في 
التهذيب. 

(79)الأثر : 6521-"سعيد بن عمرو السكوني" » سلفت ترجمته في رقم : 5563 . 
أما"علي بن هارون" فلم أجده » وأظن صوابه"يزيد بن هارون" » و"بقية بن الوليد" 
»؛ يروي عن"يزيد بن هارون" ومات قبله . وهم جميعًا مترجمون في التهذيب. 
(80)في المخطوطة والمطبوعة : "وبيني وبينه أصر رحم يأصرني عليه" » وسياق 
(81)الأثر : 6529-"سلام بن سالم الخزاعي" » سلفت ترجمته برقم : 252 . وأما"أبو 
حفص عمر بن سعيد التنوخي" » فهو"عمر بن سعيد بن سليمان » أبو حفص القرشي 
الدمشقي" . راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي » فكأنه نسب إليه . روى عن محمد 
بن شعيب ابن شابور . مترجم في التهذيب ». وتاريخ بغداد (11 : 200) . و"محمد 
بن شعيب بن شابور" الدمشقي . أحد الكبار . روى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد 
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العزيز التنوخي » وغيرهما . كان يسكن بيروت ٠»‏ وذكره ابن حبان في الثقات . مات 
سنة 200. 

والغلمة : غليان شهوة المواقعة من الرجل والمرأة. 

(82)سياق العبارة : "وفي هذا أيضًا . . . الدلالة الواضحة" خبر ومبتداً. 

(83)انظر » ما سلف قرييبًا : 127 » 128 تعليق : 1 » والمراجع هناك . وانظر 
فهارس اللغة (غفر). 

(84)في المطبوعة : "لا نترك" . وأثبت ما في المخطوطة » وهو الصواب » منصويًا 
بقوله : "تنال" معطوفًا على قوله"العمل. " 

(85)انظر تفسير"الولي" » و"المولى" فيما سلف 2 : 489 » 564 / ثم 5 : 424. 
(86)الحديث : 6534- محمد بن خلف بن عمار العسقلاني » شيخ الطبري : ثقة » 


من شيوخ النسائي » وابن ماجه » وابن خزيمة » وقد مضت رواية أخرى للطبري 
عنه في : 126. 

مضت ترجمته في : 187. 

ورقاء : هو ابن عمر اليشكري » أبو بشر . وهو كوفي ثقة » أثنى عليه شعبة جدًا . 
والراجح - عندي - أن ورقاء ممن سمع من عطاء قديمًا قبل تغيره » لأنه من القدماء 
من طبقة شعبة » ولأنه كوفي » وعطاء تغير في مقدمه البصرة آخر حياته. 

وهذا الحديث من هذا الوجه - من رواية عطاء بن سعيد بن المسيب - لم أجده في 
شيء من الدواوين » غير تفسير الطبري . فرواه هنا مرفوعًا » ثم سيرويه بنحوه : 
0 موقوفا على ابن عباس. 

وذاك الموقوف في الحقيقة مرفوع حكمًا » لأنه ليس مما يعرف بالرأي ولا القياس . 
فهو مؤيد لصحة هذا المرفوع. 

ثم رفع الحديث في هذا الإسناد زيادة في ثقة » فهي مقبولة. 
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عطاء بأخرة » بعد تغيره . كما نص على ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه 3/ 334. 
ومعنى الحديث ثابت صحيح من وجه آخر » كما مضى في : 6457 » من رواية آدم 
بن سليمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وهناك الإجابة بعد كل دعاء : "قد 
فعلت" . وهنا الإجابة من لفظ الدعاء . والمعنى واحد. 

والظاهر أن متن الحديث هنا سقط منه شيء » سهوًا من الناسخين » عند قوله : "فلما 
قرأ : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) » قال الله عز وجل : لا أحملكم" . وفي 
الرواية الآتية : "قال : لا أؤاخذكم" » ثم ذكر هناك ما بعدها من الدعاء : (ربنا ولا 
هو السياق الصحيح الكامل ٠‏ الذي يدل على نقص من هذا السياق هنا. 

واضطرب كاتب المخطوطة اضطرابًا أشد من هذا » لأنه كرر في متن الحديث : 
"فلما انتهى إلى قوله (غفرانك ربنا) » قال الله عز وجل : قد غفرت لكم" - مرتين . 
ثم أسقط باقي الحديث فلم يذكره. 

(87)الحديث : 6537 - هو مختصر من الحديث : 6457 » بهذا الإسناد. 

وقد ثبت الإسناد هنا على الصواب » كما أشرنا هناك. 

(88)الحديث : 6538 - هو مختصر من الحديث : 6456 » بهذا الإسناد . وقد أشرنا 
إليه هناك. 

(89)الحديث : 6539 - هو حديث مرسل . وهو بعض الحديث الماضي : 6464 » 
بهذا الإسناد. 

ولكن ثبت هنا في المخطوطة والمطبوعة"أبو حميد" » بدل"أبو أحمد" . وهو خطأ 
يقينًا » فإنه"أبو أحمد الزبيري ٠»‏ محمد بن عبد الله بن الزبير" » كما بينا في : 6463 
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ووقع في المخطوطة هنا بياض بين قوله"أبو حميد" » وبين”سفيان" . وآخر بين 
قوله"عن سعيد بن جبير" » وبين الآية. 

ولعل كاتبها شك في قوله"عن سفيان" » وظنه كالرواية الماضية"حدثنا سفيان" » فترك 
مكان"حدثنا" بياضا . ثم شك في ذكر الآية بعد اسم"سعيد بن جبير" » دون تمهيد لها 
بقوله"فنزلت هذه الآية" » كما في الرواية الماضية » فترك لذلك بياضًا. 
(90)الحديث : 6540- علي بن حرب بن محمد بن علي » أبو الحسن الطائي 
الموصلي : ثقة ثبت » وثقه الدارقطني وغيره . وكان عالمًا بأخبار العرب ٠‏ أديبًا 
جيدة في تاريخ بغداد 11 : 240-418. 

وهذا الحديث تكرار للحديث : 6534 ٠‏ بنحوه . وهذا موقوف لفظًا مرفوع معنى » 
وذاك مرفوع لفظًا ومعنى . وذاك أرجح إسنادًا وأصح » كما بينا هناك. 

وذكر ابن كثير 2 : 89 قطعة منه » من رواية ابن أبي حاتم » عن علي بن حرب 
الموصلي » بهذا الإسناد . فلا ندري : أرواه ابن أبي حاتم هكذا مختصرًا » أم اختصره 
ابن كثير؟ 

(91)في المخطوطة : " . . . أو أخطأنا كان جبريل صلى الله عليه فسألها نبي الله" 
وما بين الكلام بياض ٠‏ وأئمته المطبوعة كما ترى . أما الدر المنثور 1 : 378 فقال 
: "أخرج ابن جرير عن الضحاك في هذه الآية قال : كان 3 عليه الصلاة والسلام 
فسألها نبي الله ربه . . . " ورقم"3" دلالة على سقط في الكلام . فالظاهر أن السقط 
قديم في بعض النسخ , ولذلك ترك له السيوطي بياضًا في نسخته من الدر المنثور. 
(92)في المخطوطة : "فأعطاها إياها" » وأثبت ما في المطبوعة » لأنه موافق لما 
في الدر المنثور. 

(93)الأثر : 6542- في تفسير ابن كثير 2 : 91 » والدر المنثور 1 : 378 وفيهما 
وفي ختام الصورة من الذ لنسخة ١‏ لعتيقة ما نصه: 
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القن تقبس منورة ابر 
"والحمد لله أولا وآخرًا »؛ وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم" 
"يتلوه تفسير سورة آل عمران . الحمد لله رب العالمين" . 


المصدر: تفسير الطبري 
اصغط.32-313286لا5//ا0/331ع53/3556.لالع.لاكىا. 3لا 0// :5م خط 
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فكيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا رَيْتَ فيه وَوُفْيَتْ كُلّ نَفْسٍ ما كِسَبَث وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 
(25) الآية 25 مدنية آل عمران 3 


القول في تأويل قوله : فَكَيْف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه وَوْفْيَتْ كُلُ نَفْسٍِ مَا كُسَبَتْ 
وَهُْمْ لا يُظْلْمُونَ(25) 

قال أبى جره ممق بيقوله جل كقازوة ""فكيفه إذا حمتاهم "4 قاف حال يكون حك 
فؤلاء القوم الذين: قالوا هذا القول»..وقعلوا ما فعلوا من إغراضهم خن كتاب اللدء 
واغترارهم بربهم» وافترائهم الكذب؟ وذلك من الله عز وجل وعيدٌ لهم شديد» وتهديد 
غ1 8 


وإنما يعني بقوله: " فكيف إذا جمعناهم " الآية: فما أعظم ما يلقؤن من عقوبة الله 
وتنكيله بهم» إذا جمعهم ليوم يُوفَى كلّ عامل جزاءً عمله على قدر استحقاقه» غير 
مظلوم فيه لأنه لا يعاقب فيه إلا على ما اجترم؛ ولا يؤاخذ إلا بما عمل يُجِرَي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» لا يخاف أحدٌ من خلقه منه يومئذ ظلمًا ولا 
هضمًا(15) . 


ني سند يرح 

فإن قال قائل: وكيف قيل: " فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ". ولم يقل: في يوم 
لآ ريب فيه؟ 

قيل: المخالفة معتى "اكلام "في هذا الفوضع ميت " في" .وذلك أنه او كان معان " 
اللام "" في": لكان معنى الكلام: فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة» ماذا يكون لهم 
مخ العذات والحنات؟ ولفن ذلك المعن فى .كول" الل "4 ولكق معاد مع " اذاه 
": فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيه» ولما يكون في ذلك اليوم من 
فصل الله القضاءً بين خلقه؛ ماذا لهم حينئذ من العقاب وأليم العذاب؟ فمع " اللام " 
في" ليوم لا ريب فيه " نيّة فغل» وخبرٌ مطلوب قد ترك ذكره؛ أجزأت دلالةٌ دخول " 
اللام " في" اليوم " عليه» منه. (16) وليس ذلك مع " في"» فلذلك اختيرت " اللام " 
فأدخلت في" اليوم "» دون " في(17) ." 
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ني ند يرح 
وأما تأويل قوله: " لا ريب فيه ". فإنه: لا شك في مجيئه. وقد دللنا على أنه كذلك 
بالأدلة الكافية» مع ذكر من قال ذلك في تأويله فيما مضىء بما أغنى عن إعادته . 
(18) 


ا 


وعنى بقوله: " وؤقِيت ": ووَقَى الله -" كلُ نفس ما كسبث "؛ يعني: ما عملت من 
خير وشر (19) >" وهم لا يظلمون "» يعني أنه لا يبخس المحسن جزاءً إحسانه؛ 
ولا يعاقب مسيئًا بغير جرمه. 


الهوامش: 

(15)انظر ألفاظ هذه الآية مفسرة فيما سلف ٠‏ واطلبها في فهارس اللغة من الأجزاء 
الماضية. 

(16)في المطبوعة والمخطوطة: "قد ترك ذكره أخيرًا بدلالة دخول اللام في اليوم 
عليه منه" » وهو كلام خلو من المعنى » والظاهر أن الناسخ رأى تاء"أجزأت" متصلة 
بدال"دلالة" , فجعلها » "بدلالة" وجعل"أجزأ""أخيرًا" فذهب الكلام هدرًا ولغوًا. وسياق 
العبارة كما أثبتناها: "أجزأت منه دلالة دخول اللام في اليوم" فأخر"منه" على عادته 
في تأخير مثل ذلك في كل كلامه. 

(17)انظر معاني القرآن للفراء 1: 202 ٠»‏ 203 » وعبارته هناك."تقول في الكلام: 
ليوم لا ريب فيه > أي للحساب والجزاء." 

(18)انظر ما سلف 1: 228 » 378 / ثم 6: 221. 


(19) انظر تفسير"كسب" فيما سلف 2: 273 » 274 / 3: 101 ٠»‏ 128 / 4 : 449 
/ 6: 131. 
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امصغط.33-31/325لا5//ا331/ع53/3156.لالع.لاى .13ل 5://0م ا 
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وَمَا كان لِنَبِيَ أن يَغْلَوَمَن يَعْلْلَ يَأتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة* د ثْمّ ثوَفُى كُلُ نَفْسٍِ ما 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) الآية 161 مدنية آل عمران 3 


القول في تأويل قوله : وَمَا كَانَ لِنَبِيَ أنْ يَعْلَ 
اختلفت القرأة في قراءة ذلك. 


فقرأته جماعة من قرأة الحجاز والعراق: ( وَمَا كَانَ لِنَبِيَ أَنْ يَعْلّ )» بمعنى: أن يخون 
أصحابه فيما أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم. واحتجّ بعض قارئي هذه القراءة: أن 
هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة فقدت من مغانم القوم 
يوم بدرء فقال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: " لعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخذها!". ورووا في ذلك رواياتء فمنها ما-: 

6 -حدثنا به محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قالء حدثنا عبد الواحد بن زياد 
قال؛» حدثنا خصيف قال؛ حدثنا مقسم قال» حدثني ابن عباس: أن هذه الآية: " وما كان 
لنبئ أن يغل "» نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء قال: فقال بعض الناس: أخذها! 
قال: فأكثروا في ذلك» فأنزل الله عز وجل: " وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت 
بما غل يوم القيامة(23) ." 

7 -حدثنا ابن بي الشوارب قال» حدثنا عبد الواحد قال» حدثنا خصيف قال؛» سألت 
سعيد بن جبير: كيف تقرأ هذه الآية: " وما كان لنبي أن يغْل " أو: " يُعَل "؟ قال: لا 
بل " يَعْل ". فقد كان النبي والله يُغَلَ ويقتل. 


8 -حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال» حدثنا عتاب بن بشيرء 
عن خصيفء عن مقسمء عن ابن عباس: " وما كان لنبي أن يغل "» قال: كان ذلك في 
قطيفة حمر اء فقدت فى غزوة يدر فقال أناس من أصيحاب الفبى صل الله علية:وساء: 
" فلعل النبي أخذها "! فأنزل الله عز وجل: " وما كان لنبي أن يكل " - [قال سعيد: 
بلى والله» إِنْ النبي ليُعَْكَ ويُقتل](24) . 
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9 -حدثنا أبو كريب قالء حدثنا خلاد» عن زهيرء عن خصيفء عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: كانت قطيفة فقدت يوم بدرء فقالوا: " أخذها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم!". فأنزل الله عز وجل: " وما كان لنبي أن يعْلَ." 

710 -حدثنا أبو كريب قالء» حدثنا مالك بن إسماعيل قال» حدثنا زهير قال» حدثنا 
خصيف, عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله: " وما كان لنبي أن يغل ". قالا يغل 
> قال قال عكرمة أو غيره» عن ابن عباسء قال - كانت قطيفة فقدت يوم بدرء فقالوا: 
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: فأنزل الله هذه الآية: " وما كان لنبي أن 
يغل " 


1 -حدثنا مجاهد بن موسى قالء حدثنا يزيد» قال» حدثنا قزعة بن سويد الباهلي» 
عن حميد الأعرجء» عن سعيد بن جبير قال: نزلت هذه الآية: " وما كان لنبي أن يغل 
", في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر من الغنيمة(25) . 


2 -حدثنا نصر بن علي الجهضمي قالء حدثنا معتمرء عن أبيه» عن سليمان 
الأعمش قال: كان ابن مسعود يقراً: ( وَمَا كَانَ لِنَبِيَ أنْ يُغَلَ )» فقال ابن عباس: بلى؛ 
ويُْكل > قال فذكر ابن عباس أنه إنما كانت في قطيفة قالوا: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عَلّهاء يوم بدر. فأنزل الله: " وما كان لنبي أن يَعْل." 


تند يرد ينك 


وقال آخرون ممن قرأ ذلك كذلكء بفتح " الياء " وضم " الغين ": إنما نزلت هذه الآية 
في طلائع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجّههم في وجه؛ ثم غنم النبي صلى 
الله عليه وسلم فلم يقسم للطلائع» فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه صلى الله 
عليه وسلم» يعلمه فيها أن فعله الذي فعله خطأء وأنّ الواجب عليه في الحكم أن يقسم 
للطلائع مثل ما قسم لغيرهمء ويعرّفه الواجب عليه من الحكم فيما أفاء الله عليه من 
الغنائم» وأنه ليس له أن يخ بشيء منها أحدًا ممن شهد الوقعة - أو ممن كان رِذءًا 
لهم في غزوهم - دون أحد(26) . 

*ذكر من قال ذلك: 
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53103 -حدثني محمد بن سعد قال» حدثني حي قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباسء قوله: " وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غلَّ يوم 
القيامة "» يقول: ما كان للنبي أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في 
القَسْمء ولكن يقسم بالعدل» ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه بما أنزل الله. يقول: ما كان 
الله ليجعل نبيًا يغلٌ من أصحابه» فإذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنُوا به . 
(27) 

4 -حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشيم» عن جويبر» عن الضحاك: أنه كان 
يقرأ: " ما كان لنبي أن يغلّ". قال: أن يعطي د بعضًاء ويترك بعضاء إذا أصاب مغنمًا. 
5 -حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طلائع» فغنم النبي صلى الله عليه وسلمء فلم يقسم 
6 -حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد بن سليمان» عن 
الضحاك: " ما كان لنبي أن يغل "» يقول: ما كان لنب أن يقسم لطائفة من أصحابه 
ويترك طائفة» ولكن يعدل ويأخذ في ذلك بأمر الله عز وجلء ويحكم فيه بما أنزل الله. 
7 -حدثني يحيى بن أبي طالب قالء أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن الضحاك 
في قوله: " ما كان لنبي أن يغل ". قال: ما كان له إذا أصاب مغنمًا أن يقسم لبعض 
أصحابه ويدع بعضًاء ولكن يقسم بينهم بالسوية. 

تبن يرن يرت 

أن النبئ صلى الله عليه وسلم لا يكتم من وحي الله شينًا. 

*ذكر من قال ذلك: 

8 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " وما كان لنبيّ أن يغل 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ". أي: 
ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة» ومن 
يعمل ذلك يأت به يوم القيامة(28) . 
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لنت ين يرت 

قال أبو جعفر: فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك: ما ينبغي لنبي أن يكون غالا - بمعنى 
لنت ين يرت 

يقال منه: " غلّ الرجل فهو يعْلّ": إذا خان»" غُلولا ". ويقال أيضًا منه؛ " أغلٌ الرجل 
فهو يُغِلَ إغلالا "؛ كما قال شريح: " ليس على المستعير غير المغِلٍِِ ضمّان "؛ يعني: 
لنت بن يرت 

وبما قلنا في ذلك جاء تأويل أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

9 -حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قالء حدثنا أسباطء» عن 
السدي: " ما كان لنبي أن يغل "» يقول: ما كان ينبغي له أن يخونء فكما لا ينبغي له 
ان يخون فلا تخونوا. 

0 -حدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله: " ما كان لنبي أن يغل "» قال: أن يخون. 

نت بن يرت 

وقرأ ذلك آخرون: ( وَمَا كَانَ لِتَبِيَ أنْ يُغَلَ ) بضم " الياء " وفتح " الغين "» وهي 
قراءة عظم قرأة أهل المدينة والكوفة. 

ني بن يرت 

واختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: ما كان لنبي أن يَعْلّه أصحابه؛ ثم أسقط" الأصحاب ", فبقي الفعل 
غير مسمَّى فاعله. وتأويله: وما كان لنب أن يُخان. 

*ذكر من قال ذلك: 
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1 -حدثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا هشيم قال» أخبرنا عوف؛ عن الحسن 
أنه كان يقرأ: " وما كان لنب أن يُغَل " قال عوفء قال الحسن: أن يخان. 

2 -حدثنا بشر قال؛» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: " وما كان لنبي 
أن يغل "» يقول: وما كان لنبي أن يغله أصحابه الذين معه من المؤمنين - ذكر لنا أن 
هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرء وقد غَلَّ طوائف من أصحابه. 
3 -حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» عن قتادة» 
في قوله: " وما كان لنبي أن يُعَل ". قال: أن يغله أصحابه. 


4 -حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن 2 جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: " 
وما كان لنبي أن يُعَلَ", قال الربيع بن أنس» يقول: ما كان لنبي أن يغله أصحابه الذين 
معه - قال: ذكر لناء والله أعلم: أن هذه الآية أنزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يوم بدرء وقد غَلَ طوائف من أصحابه. 


كا 


وقال آخرون منهم: معنى ذلك: وما كان لنبي أن يتهم بالغلول فيخوّن ويسرّق. وكأن 
متأولي ذلك كذلك» وجَّهوا قوله: " وما كان لنبي أن يغل " إلى أنه مراد به: " يكَلّل ". 
ثم خففت " العين " من " يفعّل ", فصارت " يفعل " كما قرأ من قرأ قوله: فإنهْءْ ا 
يُكَذْبُونَكَ [سورة الأنعام: 33] بتأؤل: يُكَذْبُونَك. 


كا 


م وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عنديء قراءة من قرأ: ( وَمَا كَانَ 
باسا ل اك لأن الله عز وجل أوعد عقيب قوله: " وما كان لنبي أن يغل " أهل 
الغلول فقال: وَمَنْ يَغْلنْ يَأتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » الآية والتي بعدها. فكان في وعيده 
عقيب ذلك أهل الغلولء الدليك الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول» وأخبر 
عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله: " وما كان لنب أن يغلّ". لأنه لو كان 
إنما نهى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالغلول؛ لعقّب ذلك بالوعيد على التّهَمة وسوء الظن برسول الله صلى الله 
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عليه وسلم؛ لا بالوعيد على الغلول. وفي تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلولء بيانٌ بين 
أنه إنما عرّف المؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتفب من صفة الأنبياء 


كا 


فإن قال قائل ممن قرأ ذلك كذلك: فأولى منه (30) " وما كان لنبي أن يخونه أصحابه 
"» إن كان ذلك كما ذكرتء؛ (31) ولم يعقب الله قوله: " وما كان لنبي أن يغل " إلا 
بالوعيد على الغلول؛ ولكنه إنما وجب الحكمٌ بالصحة لقراءة من قرأ: " يغل " بضم " 
الياء " وفتح " الغين "؛ لأن معنى ذلك: وما كان للنبي أن يغله أصحابه» فيخونوه في 
الغنائم؟ 

قيل له: أفكان لهم أن يغلوا غير النبي صلى الله عليه وسلم فيخونوه.» حتى خُصوا 
بالنهى .هن بخيافة القبي صدلى للد ظليه وساد؟ 

فإن قالوا: " نعم "» خرجوا من قول أهل الإسلام. لأن الله لم يبح خيانة أحد في قول 
أحد من أهل الإسلام قط, 

وإن قال قائل: لم يكن ذلك لهم في نبي ولا غيره. 

قيل: فما وجه خصوصهم إِذا بالنهي عن خيانة النبي صلى الله عليه وسلم؛» وغلوله 
وغلول بعض اليهود بمنزلة فيما حرم الله على الغالٍ من أموالهماء وما يلزم المؤتمن 
من أداء الأمانة إليهما؟ 

وإذا كان ذلك كذلكء؛ فمعلوم أن معنى ذلك هو ما قلناء من أن الله عز وجل نفى بذلك 
أن يكون الغلول والخيانة من صفات أنبيائه» ناهيًّا بذلك عباده عن الغلول» وآمرًا لهم 
بالاستنان بمنهاج نبيهم» كما قال ابن عباس في الرواية التي ذكرناها من رواية عطية 
(32) ثم عقب تعالى ذكره نهيّهم عن الغلول بالوعيد عليه فقال: دعن ينان وأكدهعما 
غَلَ يَوْمَ الِْيَامَةِ » الآيتين معًا. 


تند ترد ينك 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَنْ يَْلّلَ يَأتِ بمَا عَلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
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قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: ومن يحْن من غناتم المسلمين شينًا وفيئهم 
وغير ذلكء يأت به يوم القيامة في المحشر. كما-: 

5 -حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن فضيلء؛ عن يحيى بن سعيد أبي حيان» عن 
أبي زرعة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قام خطيبًا فوعظ 
وذكر ثم قال: ألا عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تغاءء (33) 
يقول: يا رسول اللهء أغثني! فأقول: لا أملك لك شينّاء قد أبلغتك! ألا هل عسى رجل 
منكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسن لها حمحمة» (34) يقول: يا رسول الله 
أغثني! فأقول: لا أملك لك شيناء قد أبلغتك! ألا هل عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته صامتٌ؛ (35) يقول: يا رسول الله» أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد 
أبلغتك! ألا هل عسى رجل منكم يجيء يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار (36) » 
يقول: يا رسول الله. أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك! ألا عسى رجل منكم 
أملك لك شينًا قد أبلغتك(38) ! 


6 -حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عبد الرحمن؛ عن أبي حيّان» عن أبى زرعة» عن 
أي هويوة عن القن عجلي الله نظلية وسلده مكل هذا كر اد. فيه :9 القين أجدكم كليح 
رقبته نفين لها صياح(39) ." 

7 -حدثني يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال» حدثنا أبو حيّان» عن أبي زرعة»؛ بن 
عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يومّاء 
فذكر الغلول» فعظمه وعظم أمره فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاءء يقول: يا رسول الله أغثني - (40) ثم ذكر نحو حديث أبي كريب». 
عن عبد الرحمن(41) . 


حفص بن حميدء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" لا أعرفنَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادي: يا محمد! يا محمد! 
(42) فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغتك! ولا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة 
يحمل جملا له رُغاء يقول: يا محمد! يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شينّاء قد 
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بلغتك! ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسًا له حمحمة ينادي: يا محمد! يا 
محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شينّاء قد بلغتك! ولا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة 
يحمل قِتعًَا من أَدَم (43) ينادي: يا محمد! يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيناء 
قد بلغتك(44) ." 

9 -حدثنا أبو كريب قالء حدثنا أسباط بن محمد قال» حدثنا أبو إسحاق الشيباني» 
عن عبد الله بن ذكوان» عن عروة بن الزبيرء عن أبي حميد قال» بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصدقًا فجاء بسوادٍ كثير» قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يقبضه منه. فلما أتوه جعل يقول: هذا لي» وهذا لكم. قال فقالوا: من أين لك 
هذا؟ قال: أهدي إليّ! فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك» فخرج 
فخطب فقال: " أيها الناس» ما بالي أبعث قومًا إلى الصدقة» فيجيء أحدهم بالسواد 
الكثيرء» (45) فإذا بعثت من يقبضه قال:هذا لي» وهذا لكم! فإن كان صادقًا أفلا أهدي 
له وهو في بيت أبيه أو في بيت أمه؟" ثم قال: " أيها الناس» من بعثناه على عمل فعَلَ 
شيناء جاء به يوم القيامة على عنقه يحمله؛ فاتقوا الله أن يأتي أحدكم يوم القيامة على 
عنقه بعير له رغاءء أو بقرة تخورء أو شاة تثغو(46) ." 


0 -حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا أبو معاوية وابن نمير وعبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له " ابن الأثبِيّة " على صدقات بني سليم» فلما جاء 
قال: " هذا لكم» وهذا هدية أهديت لي". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا 
يجلس أحدكم في بيته فتأتيه هديته! ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعدء فإني 
أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني اللهء فيقول أحدهم: هذا الذي لكم» وهذا هدية 
أهديت إلي! أفلا يجلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فتأتيه هديته؟ والذي نفسي بيده 
لا يأخذ أحدكم من ذلك شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؛ فلا أعرفنّ ما 
جاء رجل يحمل بعيرًا له رغاءء (47) أو بقرة لها خوارء أو شاة تيعر! (48) ثم رفع 
يده فقال:ألا هل بلغت "؟ 


1 -حدثنا أبو كريب قالء؛ حدثنا عبد الرحيم» عن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن 
أبي حميدء حدثه بمثل هذا الحديث - قال: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك 
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هديتك؟ ثم رفع يده حتى إني لأنظر إلى بياض إبطيه؛ ثم قال: " اللهم هل بلغت؟"- 
قال أبو حميد: بَصّرُ عيني وَسَمْغ أذني(49) . 


2 -حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وقال» حدثني عمي عبد الله بن وهب 
قال؛ أخبرني عمرو بن الحارث: أن موسى بن جبير حدثه: أن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الحباب الأنصاري حدثه: أن عبد الله بن أنئيس حدثه: أنه تذاكر هو وعمر يومًا 
الصدقة فقال* ألم تسمع سول اللهضكى الله عليه ومنلم حيق ذكن :غلول الصدقة- " مخ 
غل منها بعيرًا أو شاة» فإنه يحمله يوم القيامة "؟ قال عبد الله بن أنيس: بلى(50) . 


3 -حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال» حدثنا أدبي قال» حدثنا يحيى بن سعيد 
الأنصاريء عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن 
عبادة مصدّقاء فقال: إياك» يا سعد, أنْ تجيء يوم القيامة ببعير تحمله رغاء! قال: لا 
آخذه ولا أجيء به! فأعفاه(51) . 


4 -حدثنا أحمد بن المغيرة الحمصي أبو حميد قال» حدثنا الربيع بن روح قال» 
حدثنا ابن عياش قال؛ حدثني عبيد الله بن عمر بن حفصء عن نافع مولى ابن عمرء 
عن عبد الله بن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استعمل سعد بن عبادة» فأتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك: يا 
سعد» أن تجيء يوم القيامة تحمل على عنقك بعيرًا له رغاء! فقال سعد: فإن فعلث يا 
رسول اللهء إن ذلك لكائن! قال: نعم! قال سعد: قد علمت يا رسول الله أني أسأل 
فأغطى! فأعفنى. فأعفاه(52) . 

5 -حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا زيد بن حبان قال» حدثنا عبد الرحمن بن الحارث 
قال» حدثني جدي عبيد بن أبي عبيد - وكان أول مولود بالمدينة - قال: استعملت على 
صدقة تَؤسء فجاءني أبو هريرة في اليوم الذي خرجت فيه فسلّم, فخرجت إليه 
فسلمت عليه فقال: كيف أنت والبعير؟ كيف أنت والبقر؟ كيف أنت والغنم؟ ثم قال: 
بتشعك بحي ستول :الله ضبلى الله كلية وك قال ".من أكذ مغية | يعن , خفه جاع به 
يوم القيامة له رغاء» ومن أخذ بقرة بغير حقها جاء بها يوم القيامة لها خوارء ومن 
أخذ شاة بغير حقها جاء بها يوم القيامة على عنقه لها يعارء (53) فإياك والبقر فإنها 
أحذ قرونًا وأشدٌ أظلافًا(54) ." 


50 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


6 -حدثنا أبو كريب قال» حدثنا خالد بن مخلد قال» حدثني محمدء عن عبد الرحمن 
بن الحارث» عن جده عبيد بن أبي عبيد قال: استعملت على صدقة دوسء فلما قضيت 
العمل قدمتء فجاءني أبو هريرة فسلم علي فقال: أخبرني كيف أنت والإبل - ثم ذكر 
نحو حديثه عن زيدء إلا أنه قال: جاء به يوم القيامة على عنقه له رُغاء(55) . 

7 -حدثنا الحسن بن يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة 
في قوله: " وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة "» قال قتادة: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم مغنمًا بعث مناديّا: " ألا لا يغّن رجل مخيَطًا فما 
دونهء (56) ألا لا يغلّنَ رجل بعيرًا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاءء ألا لا 
يغلنَ رجل فرساء فيأتي به على ظهره يوم القيامة له حَمُحمة." 


تند تلن يرت 

القول في تأويل قوله : ثُمَّ تُوَفَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَثْ وَهُْمْ لا يُظْلَمُونَ(161) 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه (57) : " ثم توفى كل نفس ". ثم تعطى كل نفس 
وهم لا يظلمون ". يقول: لا يفعل بهم إلا الذي ينبغي أن يفعل بهم؛ من غير أن يعتدي 
عليهم فينقصوا عما استحقوه. كما-: 

8 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق: " ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون ". ثم يُجزى بكسبه غير مظلوم ولا متعدّى عليه(59) . 


الهوامش: 

(23)الأثر: 8136-"محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي الأموي" » روى 
عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه » قال النسائي: "لا بأس به" » وهو ثقة جليل 
صدوق. و"عبد الواحد بن زياد العبدي" أحد الأعلام سلفت ترجمته في: 2616. 
و"خصيف بن عبد الرحمن الجزري" » رأى أنسًّا » وروي عن عطاء » وعكرمة » 
وسعيد بن جبير 2 ومجاهد 4 ومقسم وغيرهم. قال أحمد"ضعيف الحديث" 4 وقال: 
"شديد الاضطراب في المسند". وقال ابن عدي: "إذا حدث عن خصيف تقة » فلا بأس 
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بحديثه". وقال ابن حبان: "تركه جماعة من أثمتنا واحتج به آخرون » وكان شيخًا 
صالحًا فقيهًا عابدَا » إلا أنه كان يخطئ كثيرًا فيما يروى » وينفرد عن المشاهير بما 
لا يتابع عليه » وهو صدوق في روايته » إلا أن الإنصاف فيه » قبول ما وافق الثقات 
٠‏ وترك ما لم يتابع عليه". مترجم في التهذيب. 


والحديث رواه الترمذي في باب تفسير القرآن » من طريق قتيبة » عن عبد الواحد بن 
زياد » بمثله وقال: "هذا حديث حسن غريب" » وقد روى عبد السلام بن حرب عن 
خصيف نحو هذا » وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم » ولم يذكر فيه 
ابن عباس" - يعني مرسلا. ونسبه ابن كثير في تفسيره 2: 279 ٠»‏ إلى أبي داود أيضًا 
» ونسبه السيوطى في الدر المنثور 2: 91 إلى أبي داود » وعبد بن حميد » وابن أبي 
حاتم » والترمذي » وابن جرير. 

(24)الأثر: 8138-"عتاب بن بشير الجزري". روي عن خصيف وغيره. قال أحمد: 
"أرجو أن لا يكون به بأس ٠‏ روى بأخرة أحاديث منكرة » وما أرى إلا أنها من قبل 
خصيف". مترجم في التهذيب. وكان في المطبوعة: "بل والله" » والصواب ما أثبت 
من المخطوطة . وأما قوله في آخر الأثر: "قال سعيد: . . ." » فإني تركته مكانه هنا 
» ولكني أرجح أنه من تمام الأثر التالي رقم: 8140 » فوضعته بين القوسين. هذا » 
إذا لم يكن قد سقط من الناسخ أثر آخر من رواية سعيد بن جبير. 

(25)الأثر: 8141-"قزعة بن سويد بن حجير الباهلي" » روى عن أبيه » وحميد بن 
قيس الأعرج . وابن أبي مليكة » وابن أبي نجيح وغيرهم. قال أحمد: "مضطرب 
الحديث » وهو شبه المتروك". وقال أبو حاتم: "ليس بذاك القوى" » وقال ابن حبان: 
"كان كثير الخطأ فاحش الوهم » فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره". 
وقال البزار: "لم يكن بالقوي » حدث عنه أهل العلم". مترجم في التهذيب. 
(26)الردء (بكسر فسكون): الناصر والمعين. 

(27)الأثر: 8143- هذا إسناد دائر في التفسير » وانظر الكلام فيه برقم: 305. 


(28)الأثر: 8148- سيرة ابن هشام 3: 124 » وهو تتمة الآثار التي آخرها: 8135 
3 وفي بعض لفظه اختلاف يسير. 
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(29)يعني عند سلخ الذبيحة » يسلخها فيترك شينًا من اللحم ملتزقا بإهابها. 
(30)قوله: "فأولى منه" ٠‏ أي فأولى من المذهب الذي ذهبت إليه في قراءة الآية 
وتفسيرها > يقوله هذا القائل » ردًا على أبي جعفر. 

(31)في المطبوعة والمخطوطة: "إن ذلك كما ذكرت" سقط من الناسخ"كان" فأثبتها 
٠‏ لأن هذا هو حق المعنى الذي أراده أبو جعفر في سياق قول من رد عليه قوله. 
(32)يعني الأثر: 8143 » "وعطية" المذكور » هو"عطية بن سعد بن جنادة العوفي" 
» الذي روى عن ابن عباس » وهو المذكور في الإسناد السالف"عن أبيه". وقد أشكل 
ذلك على بعض من علق على التفسير »؛ فقال: لم يمض لعطية هذا ذكر!! ولكنه مذكور 
كما ترى. 

" (33)الثغاء": صوت الشاء والمعز والظباء وما شاكلها."ثغت الشاة تثغو": صاحت. 
يقال: "ماله ثاغية ولا راغية" » الثاغية: الشاء: والراغية: الإبل. 

(34)الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل » كالذي يكون منه إذا طلب العلف » أو 
رأى صاحبه الذي كان ألفه » فاستأنس إليه. 

(35)الصامت هو الذهب والفضة » أو ما لا روح فيه من أصناف المال. يقال: "ما 
له صامت ولا ناطق". فالناطق: الحيوان » كالإبل والغنم وغيرها. 

. (36)الخوار": صوت الثور 3 وما اشتد من صوت البقرة وا لعجل."خار الثور 


يحور. 

1 (37)الرقاع" جمع رقعة: وهو الخرقة » و"تخفق" تضطرب وتلمع إذا حركتها 
الرواح.» أو اسراع بحامتها. يريد الشباب التي يخلها الكال مما يخقطفة مخ الخنائم. وقد 
فسره كثير من الشراح بأنه أراد الرقاع المكتوبة التي تكون فيها الحقوق والديون 2 
وخفوقها حركتها » وأرجح القولين ما قدمت منهما. 

(38)الحديث: 8155- أبو حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء التحتية- يحيى بن 
التاليين لهذا"أبو حبان" بالباء الموحدة » وهو خطأ. 
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ووقع هنا في المخطوطة: "عن يحيى بن سعيد » عن أبي حيان". وهو خطأ. فإن"أبا 
حيان": اسمه”يحيى بن سعيد" - كما ذكرنا. ومحمد بن فضيل بن غزوان سمع منه » 
ويروى عنه مباشرة » كما هو ثابت في ترجمتهما. 

نعم: إن" يحيى بن سعيد 1 روى هذا الحديك عن"أبي حيان يحيى بن سعيد 
أبو زرعة - بضم الزاي وسكون الراء: هو إن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 
وهو تابعي ثقة » من علماء التابعين. مترجم في التهذيب , والكبير للبخاري 4 / 2 / 
٠ 244 - 3‏ فيمن اسمه"هرم" ٠‏ وابن أبي حاتم 2 / 2 / 265 - 266 ٠‏ فيمن 
اسمه"عبد الرحمن" ٠‏ لاختلافهم في اسمه. والظاهر أن اسمه كنيته. ووقع في 
المطبوعة ٠‏ في الرواية الآتية: 8157-"عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير" » وهو 
تحريف َ صوابه"بن" يدل"عة " 

والحديث سيأتي عقب هذا بإسنادين: من طريق عبد الرحمن » عن أبي حيان » ومن 
طريق ابن علية » عن أبي حيان. 

ورواه أحمد في المسند: 9499 (ج2: ص: 426 حلبي). عن إسماعيل -وهو ابن 
علية- عن أبي حيان. 


ورواه مسلم 2: 83 » عن زهير بن حرب » عن إسماعيل بن إبراهيم » وهو ابن علية 
؛ به. 

ورواه البخاري 6: 129 (فتح) » عن مسدد » عن يحيى - وهو ابن سعيد القطان » 
عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد التيمي. 

ورواه مسلم أيضا بأسانيد. وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 9: 101 بأسانيد,. 
وروى البخاري قطعة منه » ضمن حديث » من وجه آخر 3: 213 (فتح). وذكره ابن 
كثير 2: 281 ٠‏ من رواية المسند » ثم قال: "أخرجاه من حديث أبي حيان » به" يريد 
الشيخين. وذكره السيوطى 2: 92 » وزاد نسبته لابن أبي شيبة » والبيهقي في الشعب. 
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(39)الحديث: 8156- هو تكرار للحديث السابق. ولكن"عبد الرحمن" - في هذا 
الإسناد: لم أستطع أن أجزم فيه بشيء. وأخشى أن يكون محرقًا عن"عبد الرحيم" » 
فيكون: "عبد الرحيم بن سليمان الأشل" » فهو الذي يروى عن أبي حيان » ويروى 
عنه"أبو كريب". وهو راوي هذا الحديث - رواه مسلم 2: 83 » عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن عبد الرحمن بن سليمان. 

قوله: "نفس لها صياح" » قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وكأنه أراد بالنفس » ما 
يغله من الرقيق » من امرأة أو صبي." 

" (40)الرغاء": صوت ذوات الخف كالإبل » وقد يستعار لغيره: "رغا البعير يرغو." 


(41)الحديث: 8157- هو تكرار للحديثين قبله. وقوله في آخره"ثم ذكر نحو حديث 
أبي كريب عن عبد الرحمن" أخشى أن يكون محرقا » وأن صوابه"عن عبد الرحيم" 
٠‏ كما بينا من قبل. 

(42)قوله: "لا أعرفن" قد سلف أن بينت في التعليق على الأثر: 8011 » ص: 286 
تعليق: 4 » والأثر: 8025 » أنها كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد » 
وستأتي أيضًا في رقم: 8160 بعد. 


" (43)القشع": هو النطع الخلق من الجلد » وهو الفرو الخلق أيضًا. وقال ابن الأثير: 
أراد القربة البالية. و"الأدم" جمع أديم: وهو الجلد. وفي المطبوعة والمخطوطة وابن 
(44)الحديث: 8158- حفص بن بشر » ويعقوب بن عبد الله القمي » مضيا في: 
2. حفص بن حميد القمي أبو عبيد: مترجم في التهذيب ٠»‏ وعند ابن أبي حاتم 1 
/ 2 / 171. وهو ثقة » وثقه النسائي وغيره. وقال ابن معين: "صالح". وجهله ابن 
المديني » ولئن جهله لقد عرفه غيره. وهذا إسناد صحيح. والحديث ذكره ابن كثير 2: 
0 »؛ عن هذا الموضع من الطبري. وقال: "لم يروه أحد من أهل الكتب الستة". ولم 
أجده في موضع آخر مما بين يدي من المراجع » حتى السيوطي لم يذكره في الدر 
المنثور. 
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" (45)السواد" العدد الكثير من المال » سمى بذلك لأن الإبل والغنم وغيرها إذا جاءت 
كثيرة مجتمعة » ترى كأنها سواد في خافق الأرض. يقال: "لفلان سواد كثير" » أي 
مال كثير من إبل وغنم وغيرها. ويقال للشخص الذي يرى من بعيد"سواد" » وفي 
الحديث: "إذا رأى أحدكم سوادًا بليل » فلا يكن أجبن السوادين » فإنه يخافك كما تخافه" 
» يعني بالسواد الشخص. 

(46)انظر التعليق على رقم: 8161. 

(47)قوله: "فلا أعرفن" » انظر التعليق السالف ص: 358 تعليق: 4. 


(48)يعرت العنز تيعر (مثل فتح يفتح) يعارًا (بضم الياء): صوتت صوتا شديدا. 
وكان في المطبوعة: "تثغو" , وهو وإن كان صوابًا في المعنى » فهو خطأ في الرواية 
؛ صوابه من المخطوطة » ومن رواية الحديث كما ترى في التخريج. 
(49)الأحاديث: 8159 - 8161 » هي ثلاثة أسانيد لحديث واحد. وعبد الرحيم - في 
ثالثها هو ابن سليمان الأشل. والحديث رواه أحمد في المسند 5: 423 - 424 (حلبي) 
؛ عن سفيان » وهو ابن عيينة » عن الزهري » عن عروة بن الزبير » عن أبي حميد 
الساعدي » بنحوه. وكذلك رواه البخاري 13: 144 - 146 » ومسلم 2: 83 - 84 » 
من طريق سفيان بن عيينة. ورواه البخاري أيضًا في مواضع أخر. 
ورواه مسلم -عقب تلك الرواية- من أوجه أخر » منها من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان. وذكره ابن كثير: 2: 280 - 281 » من رواية المسند » ثم قال: "أخرجاه 
(يعني الشيخين) » من حديث سفيان بن عيينة. . . ومن غير وجه عن الزهري » ومن 
طرق عن هشام بن عروة - كلاهما عن عروة » به." 
قوله "بصبر هيتى + :وسمع أذقىي" أختلقوا فى شيطهع فروق غلن: أته:فعل "ضير" 
(بفتح الباء وضم الصاد""وسمع" فعل. وروى"بصر ؛ وسمع" اسمان. يراد به: "أعلم 
هذا الكلام يقيئًا » أبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به » وسمعته 
أذني فلا شك في علمي به" » كما قال النووي في شرح مسلم 12: 220 » 221. 


(50)الحديث: 8162- موسى بن جبير الأنصاري المدني: مضت ترجمته وتوثيقه 
في: 2941. عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري المدني: تابعي ثقة. ترجمه 
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ابن أبي حاتم 2 / 2 / 96. ونقل الحافظ في التهذيب أن البخاري صرح بأنه"سمع عبد 
الله بن أنيس". عبد الله بن أنيس -بالتصغير- الجهني المدني » حليف الأنصار: صحابي 
معروف ٠‏ مترجم في التهذيب » والإصابة. 

وهذا الحديث من مسند عمر » ومن مسند عبد الله بن أنيس ٠‏ لتصريح كل منهما بأنه 
سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أحمد لم يذكره في مسند عمر 
؛ وذكره في مسند عبد الله بن أنيس فقط. 

فرواه أحمد: 16131 (ج 3 ص 498 حلبي) » عن هارون بن معروف » عن عمرو 
بن الحارث - بهذا الإسناد. وكذلك رواه ابنه عبد الله بن أحمد » عن هارون بن 
معروف. 


ورواه ابن ماجه: 1810 ٠»‏ من طريق عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث » به. 
وقال البوصيري في زوائده: "في إسناده مقال » لأن موسى بن جبير ذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: إنه يخطئ. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة » ولم أر لغيرهما فيه كلامًا 
وعبد الله بن عبد الرحمن: ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات". ونقله ابن 
كثير 2: 283 ٠‏ عن هذا الموضع من تفسير الطبري » ثم نسبه أيضًا لابن ماجه » ولم 
يزد! ففاته أن ينسبه للمسند » وهو أهم. 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير: 8882 » ونسبه لأحمد » والضياء المقدسي » 
عن عبد الله بن أنيس فقط. وهو عنه وعن عمر ء كما بينا. 

(51)الحديث: 8163- سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مضيا في: 2255 يحيى بن 
سعيد الأنصاري النجاري: مضى مرارًا » آخرها: 4809. وهذا إسناد صحيح » رجاله 
رجال الصحيح. وسيأتي تخريج الحديث في الذي بعده. 

(52)الحديث: 8164- أحمد بن المغيرة » شيخ الطبري: مضى في: 3473 أني لم 
أعرفه. وقد زادنا أبو جعفر هنا تعريقًا به » فنسبه"الحمصي" ٠‏ وأن كنيته"أبو حميد". 
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والكبير للبخاري 2 / 1 / 255 » وابن أبي حاتم 1 / 2 / 461. ابن عياش: هو 
إسماعيل بن عياش الحمصي » مضى توثيقه في: 5445. 


وهذا إسناد صحيح أيضًا » لكن إسماعيل بن عياش لم يخرج له شيء في الصحيحين. 
والحديث في معنى الذي قبله » أطول في اللفظ قليلا. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
3 6 » من حديث ابن عمر » بنحو اللفظ السابق. وقال: "رواه البزار » ورجاله 


رجال الصحيح." 


وذكره ابن كثير 2: 283 ٠»‏ عن الرواية الماضية من الطبري. ثم قال: "ثم رواه من 
طريق عبيد الله » عن نافع » به. نحوه". ولم يروه أحمد في المسند في مسند عبد الله 
بن عمر » ولكن رواه في مسند"سعد بن عبادة" » من حديثه 5: 285 (حلبي) » بنحوه 
-بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب » عن سعد بن عبادة. وهو إسناد منقطع بين ابن 
المسيب وابن عبادة. فإن سعد بن عبادة توفي سنة 15 » وقيل: سنة 11. وسعيد بن 
المسيب ولد سنة 15 » فلم يدركه يقينًا. وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 85 
؛ من حديث سعد بن عبادة. وقال: "رواه أحمد » والبزار » والطبرانى فى الكبير » 
ورجاله ثقات » إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة." 0 


(53)في المطبوعة: "لها ثغاء" » وأثبت ما في المخطوطة. قد سلف"اليعار" 

0 » تعليق: 2. 

(54)الحديث: 8165- أبو كريب: هو محمد بن العلاء » الحافظ الثقة. زيد بن حبان: 

هكذا ثبت في الطبري. وأكاد أجزم بأنه محرف. فليس في الرواة -فيما نعلم- إلا زيد 

بن حبان الرقى » وهو قديم » مات سنة 158. فلم يدركه أبو كريب المتوفي سنة 248. 

والراجح عندي أنه محرف عن"زيد بن الحباب العكلي" ؛. الذي يروي عنه كريب 

كثيرًا. وهو ثقة » مضت ترجمته: 2185. 

عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد بن أبي عبيد: ثقة. قال أبو زرعة: "لا بأس به". 

جا ع ا كوا ا و ا 0 
". فقصر في نسبه » إذ حذف اسم جده الأدنى. وقد ثبت نسبه على الصواب في 

0 التهذيب. ولم أجد لعبد الرحمن هذا ترجمة غيرها. عبيد بن أبي عبيد 

الغفاري » مولى بني رهم: تابعي ثقة. مترجم في التهذيب » وابن أبي حاتم 2 / 2 / 
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1 ؛ وثقات ابن حبان » ص: 269 (مخطوط مصور). وقد خلط ابن أبي حاتم في 
اسم حفيده" عبد الرحمن بن الحارث" فذكره في ترجمة جده 2 في الرواة عنه 2» 
باسم"عبد الرحمن بن عبيد بن الحارث". والحديث سيأتي عقبه بإسناد آخر. 
(55)الحديث: 8166- خالد بن مخلد: هو القطواني البجلي. مضت ترجمته في: 
06. 

وقوله"حدثني محمد" - هكذا ثبت في الطبري. وأكاد أجزم أنه خطأ » زيادة من 
الناسخين. فإن"خالد بن مخلد" يروي عن"عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد" مباشرة 
؛ كما ثبت في ترجمة"عبد الرحمن" عند ابن أبي حاتم. وفيه: "سئل أبو زرعة عن 
عبد الرحمن بن الحارث الذي يحدث عنه خالد بن مخلد القطواني." 

ولو كان هذا الراوي"محمد" ثابتا في الإسناد » لبين نسبه أو نحو ذلك » فإن اسم"محمد" 
أكثر الأسماء دورانًا » فلا يذكر هكذا مجهلا » دون قرينة ترشد عن شخصه. والحديث 
مكرر ما قبله. 

وقد مضى معناه من حديث أبي هريرة » من رواية أبي زرعة بن عمرو بن جرير » 
عنه: 8155 - 8157. وأما من هذا الوجه » من رواية عبيد بن أبي عبيد » عنه -: 
فإني لم أجده في موضع آخر. 

" (56)المخيط" (بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء): ما يخاط به » كالإبرة ونحوها. 
(57)في المطبوعة والمخطوطة"يعني بذلك جل ثناؤه" » والصواب يقتضي ما أثبت. 
(58)انظر تفسير"وفي" فيما سلف 6: 465 - وتفسير"كسب" فيما سلف ص: 327 » 
تعليق: 2 ٠‏ والمراجع هناك. 

(59) الأثر: 8168- سيرة ابن هشام 3: 124 » وهو تتمة الآثار التي آخرها: 8148 
» وفي المطبوعة: "معتدى عليه" » وأثبت ما في المخطوطة » وهو موافق لما في 
السيرة. 
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المصدر: تفسير الطبري 
امطغخط.33-313161نا5//ا331غ/0ع53/31556.لالع.لاكىيا. 3لا 0// :5م خط 
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وَذْرِ الّذِينَ انَخَدُوا دِينَهُمْ لَعبا وَلَهْوَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاة الدنيَاوَذْكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفْس 
بمَا كَسَبَّث لَيْسَ لَهَا من دون الله وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ وَإن تغدل كُلَ عَذَلٍ لا يُوْخَدْ منها* 
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبَسِلُوا بمَا كَسَبُوا “لَهُمْ شَرَابَ مَنْ حَمِيم وَعَذَابَ أليمٌ بمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ 
(70) الآية 0 مكية الأنعام 6 


القول في تأويل قوله : وَدَرِ الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُم لَعِبَا وَلَهْوَا وَعَرَّنْهُمُ الْحَيَاةُ الدّْيَا وَدَكرْ 
به أنْ تُبْسَلَ نَفْن بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دون الله وَل وَلا شَفِيعٌ 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: 0 هؤلاء الذين 
اتخذوا دين الله وطاعتهم إياه لعبًّا ولهوًا, (3) فجعلوا حظوظهم من طاعتهم إياه اللعب 
بآياته» (4) واللهوَ والاستهزاء بها إذا سمعوها وتليت عليهم, فأعرض عنهم, فإني لهم 
بالمرصاد, وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة لهم على ما يفعلون» وعلى 
اغترارهم بزينة الحياة الدنياء ونسيانهم المعادَ إلى الله تعالى ذكره والمصير إليه بعد 
الممات؛ كالذي-: 

1 - حدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى, عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: " وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًّا ولهوًا " » قال: 
كقوله: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدَا » [سورة المدثر: 11]. 

2 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد, مثله. 

ني نت يرت 

وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله: ( اقْتُلُوا المشركينَ حَيْتْ وَحَدْثُمُوهُمْ ) : 
[سورة التوبة:5 ]. وكذلك قال عدد من أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

3 -ح-حدثني المثنى قال» حدثنا حجاج بن المنهال قال» حدثنا همام بن يحيى, عن 
قتادة* 0 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا "'' ثم أنزل في" سورة براءة 0 فأمر 
بقتالهم. 
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4 -حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبدة بن سليمان قال: قرأت على ابن أبي عروبة 
فقال: هكذا سمعته من قتادة: " وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا "» ثم أنزل الله تعالى 
ذكره " براءة ", وأمر بقتالهم فقال: اقْتُلُوا الْمُتتْركِينَ حَيْتْ وَجَدْمُوهُمْ » [سورة التوبة: 
5]. 

ند تلن يرت 

وأما قوله: " وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت "». فإنه يعني به: وذكّرء يا محمدء بهذا 
القرآن هؤلاء المولّين عنك وعنه (5) >" أن تبسل نفس ". بمعنى: أن لا تبسل, كما 
قال: بُبَيْنُ الله لَكُمْ أن قَضَلُوا + [سورة النساء + 176] + بمعنى: أن لا تضلوا (6) - 
وإنما معنى الكلام: وذكرهم به ليؤمنوا ويتبعوا ما جاءهم من عند الله من الحق, (7) 
فلا تُيْسل أنفسهم بما كسبت من الأوزارح- ولكن حذفت " لا ", لدلالة الكلام عليها. 


نت بن يرت 

فقال بعضهم: معنى ذلك: أن شُئْلم. 

*ذكر من قال ذلك: 

5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحيى بن واضح قال» حدثنا الحسين بن واقد, 
عن يزيد النحوي, عن عكرمة قوله: " أن تبسل نفس بما كسبت "» قال: تُسلم. 

6 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن 
الحسن: " أن تبسل نفس ".2 قال* أ تُسلم. 

7 ححدثنا الحسن بن يحيى قال؛» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر, عن 
الحسن, مثله. 


8 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال؛ حدثنا عيسى, عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: " أن تبسل "؛ قال: تسلم. 
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9 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد:* 5 أن تبسل نفس 3 قال* تسلم. 

12010 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام, عن عنبسة, عن ليث, عن مجاهد: أُولَئِْكَ 
الخين ياوا > اسلموا: 

لنت ين يرت 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تُحُبس. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

1 -حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: 
" أن تبسل نفس "». قال: تؤخذ فتحبس. 

722 ححدثنا الحسن بن يحيى قالء» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر, عن 
قتادة, مثله. 

3 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله : " أن تبسل 
نت بن يرت 


1 


وقال آخرون: معناه* تفضح. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

4 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن 
ابن عباس: " وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ". يقول: تفضح. 

نت بن يرت 

وقال آخرون: معناه: أن تجزى. 

*ذكر من قال ذلك: 
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5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحيى بن واضح قالء حدثنا الحسين بن واقد 
قال» قال الكلبي: " أن تبسل ". أن تجرّى. 


وأصل " الإبسال " التحريم, يقال منه: " أبسلت المكان " إذا حرّمته فلم يقرب؛ (8) 
ومنه قوله الشاعر(9) : 

بَكَرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْنِ فِي النَّدى, 

بَسْلْ عَلَيْكِ مَلامَتِي وَحِتَابِي(10) 

يقربه شيء, فكأنه قد حرّم نفسه؛ ثم يجعل ذلك صفة لكل شديد يتحامى لشدته. ويقال: 
" أعط الراقي بُمئْلَتَه ", (12) يراد بذلك: أجرته," وشراب بَسِيل ". بمعنى متروك. 
وكذلك " المبسَلَ بالجريرة ", وهو المرتهن بها, قيل له: " مُبْسَل ", لأنه محرّم من 
كل شيء إلا مما رُهن فيه وأسلم به» ومنه قول عوف بن الأحوص الكلابي: 
وَإِبَِسَالِي بَنِيَ بعَيْرٍ جرم 

بَعَوْنَاهُوَلا يدم مُرَاقق(13) 

وقال الشنفرى(14) : 

هُتَالِكَ لا جو حَيَاةً َسُرُنِي 


سَمِيرَ اللَيَالِي مُبْسَلا بِالْجَرَائِرِ[15) 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إِذَا: وذكّر بالقرآن هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا 
وغيرهم ممن سلك سبيلهم من المشركين, كيلا تُبسل نفس بذنوبها وكفرها بربها, 
وترتهن فتغلق بما كسبت من إجرامها في عذاب الله (16) >" ليس لها من دون الله 
"» يقول: ليس لهاء حين تسلم بذنوبها فترتهن بما كسبت من آثامهاء أحدٌ ينصرها 
فينقذها من الله الذي جازاها بذنوبها جزاءها (17) >" ولا شفيع "» يشفع لها, لوسيلة 
له عنده(18) . 
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بن يلد يرت 

القول في تأويل قوله : وَإِنْ تَعْدِلَ كُلَ عَذْلِ لا يُوْحَدْ مِنْهَا 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإن تعدل النفس التي أبسلت بما كسبت, يعني: " 
وإن تعدل كل عدل "., يعني: كل فداء. 

بن تند يرح 

يقال منه: " عَدَل يعدِل ". إذا فدى," عَذْلا "» ومنه قول الله تعالى ذكره: أؤ عَدْلُ ذَلِكَ 
صيامًا » [سورة المائدة: 95] » وهو ما عادله من غير نوعه(19) . 

ني سند يرح 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

6 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: 
" وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ": قال: لو جاءت بملء الأرض ذهبًا لم يقبل منها. 
7 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا أسباط, 


عن السدي في قوله: " وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ", فما يعدلها لو جاءت بملء 
الأرض ذهبًا لتفتدي به ما قبل منها. 


8 -ح-حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " وإن تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منها "؛ قال: " وإن تعدل "» وإن تفتدء» يكون له الدنيا وما فيها يفتدي 
بها >" لا يؤخذ منه "» عدلا عن نفسه, لا يقبل منه. 


ني سند يرح 

وقد تأوّل ذلك بعض أهل العلم بالعربية بمعنى: وإن تقسط كل قسط لا يقبل منها. 
وقال: إنها التوبة في الحياة(20) . 

وليس لما قال من ذلك معنى, وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل 
توبته. 
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تند تلن يرت 

القول في تأويل قوله : أُولَنِكَ الَذِينَ أسِلُوا بمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمْ 
بمَا كَانُوا يَكْفْرُونَ(70) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين إن فدوا أنفسهم من عذاب الله يوم 
القيامة كل فداء لم يؤخذ منهم, هم " الذين أبسلوا بما كسبوا ", يقول: أسلموا لعذاب 
الله, فرهنوا به جزاءً بما كسبوا في الدنيا من الآثام والأوزارء (21) >" لهم شرابٌ 
من حميم." 

ند تلن يرت 

و " الحميم " هو الحارٌء في كلام العرب, وإنما هو " محموم " صرف إلى " فعيل ". 
فى كل وه 2 ما مط َك 

فِيهاكبَاءٌمُعَدٌوَحَمِيمْ(22) 

يعني بذلك ماء حارَّاء ومنه قول أبي ذويب الهذلي في صفة فرس: 

تَأَبَى بِدِرَّتِهَا إذَا مَا اسْتْضضْعِبَتْ 

إلا الْحَمِيمَ فإئة يَتَبَضَّغْ(23) 

يعني بالحميم: عرق الفرس. 

ند تلن يرت 

وإنما جعل تعالى ذكره لهؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية شرابًا من حميم, لأن 
يرويهم, ولكن بما يزيدون به عطثًا على ما بهم من العطش -" وعذاب أليم ", يقول: 
ولهم أيضًا مع الشراب الحميم من الله العذابُ الأليم والهوان المقيم -" بما كانوا 
يكفرون "» يقول: بما كان من كفرهم في الدنيا بالله» وإنكارهم توحيده؛ وعبادتهم معه 
آلهة دونه. 
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لنت ين يرت 
9 - حدثني محمد بن الحسين قالء» حدثنا أحمد بن المفضل قالء حدثنا أسباط, 
عن المدي؟ "" أولتك الذين انسلو مما سيو" قال يقال» أسلموا. 


0 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح, 
عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس: " أولئك الذين أبسلوا "؛ قال: فضحوا. 


1 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " أولئك 
الذين أبسلوا بما كسبوا ". قال: أخذوا بما كسبوا. 


الهوامش: 
(3)انظر تفسير"ذر" فيما سلف 6: 7/22 : 424. 
(4)انظر تفسير"اللعب" فيما سلف 10: 429 » 432. 


(5)انظر تفسير"التذكير" فيما سلف 6: 63 » 64 ٠»‏ 66 » 10/211 : 11/130 : 
3517 


(6)انظر ما سلف 9: 445 ٠‏ 446. 

(7)في المطبوعة: "وذكر به" » وأثبت ما في المخطوطة. 
(8)في المطبوعة: "فلم تقر به" » وأثبت ما في المخطوطة. 
(9)هو ضمرة بن ضمرة النهثلي. 


(10)نوادر أبي زيد: 2 ٠»‏ الأمالي 2: 279 ٠»‏ الشعر والشعراء: 250 ٠»‏ الوحشيات 
رقم: 424 ٠»‏ الأزمنة والأمكنة 1: 160 ٠‏ اللسان (بسل) وغيرها » وبعد هذا البيت من 
أبيات حسان: قالها لامرأته إذ عاتبته على حلب إبله ونحرها لضيفه وأهله » وتحبب 
إليه الشح » وتنهاه عن بذل المال » في القحط والجدب: 


0 #2 1 0 كه فى 
ااصرهاء وَبِنَيُ عَمَي سّاغبٌ 
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كمادين ارهن وعامر 
وَلَقَدْ عَلِمْتْء قلا تَظْئِي غَيْرَهُ 
أرَأيتٍ إِنْ صَرَحَت بِلَيْلِ هَامَتي 
وَخَرَجْتُ مِنْهَا عَارِيًا أَنْوَابِي 
أ تَعْصِبَنٌَ رُوُوسَهَا بسِلآب!! 


"بكرت" , عجلت في أول السحر."بعد وهن" » أي بعد قومة من جوف الليل. أرقها 
ما يبذل لبني عمه من ماله » فلم تتأن به مطلع النهار حتى أخذت تلومه في وجه 
الصبح. ثم أخذ يذكرها بالمروءة فيقول: "أأصرها" ». يعني النوق » يشد عليها الصرار 
(وهو خيط يشد فوق الخلف) » لثئلا تحلب » أو يرضعها ولدها » يقول: لا أفعل ذلك » 
وبني عمي جياع حتى » أرويهم؛ و"السغب" الجوع » فإن ذلك لؤم. و"الإبة" الخزي 
يستحي منه » و"العاب" » العيب. يقول: كفاك بهذا الفعل لوْمًا يخزي فاعله. ثم احتج 
عليها بما يجد بنو عمه وضيفانه من اللوعة عليه إذا مات » وأن الإبل لا تفعل ذلك. 
فقال لها: إن الموت سبيل كل حي ء وأني سلك سبيل أصحابي الذين ذهبوا وخلفوني 
٠‏ فإن هذه السبيل تخجلني (أي: تجذبني وتنتزعني) كما خلجتهم من قبل. وقوله: 


روح القتيل تصير طائرًا كالبومة يزقو عند قبره » يقول: اسقوني » اسقوني! وقوله: 
"غاريا أثوابي" أي: عاريًا من أثوابي التي كنت أستمتع بلباسها في الدنيا. ويروى: 
"باليًا أثذوابي" » ويعني عندئذ: أكفانه التي تبلى في التراب. وقول"هل تخمش إبلي" » 
أي: هل تلطم الإبل على وجوهها فيخمشها اللطم ويؤثر فيها ويجرحها » كما يفعل بنو 
عمي وبنات عمي إذا مت. و"السالاب": عصائب للراسن سود » يلبسنها عند الحداد. 
وإهلاكها في (طعامهد رازو اهم في زمان الجذب وهم جراء؟ 
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(11)كانت هذه العبارة في المطبوعة والمخطوطة: "أي حرام. ومنه قولهم: وعتابي 
أسة. أمنة'" » وهو خطأ صرف. استظهرت صوابه من سياق الشرح ؛ ومن معاني 
القراآن للفراء 1: 339 » وزدت ما بين القوسين استظهارًا أيضًا. 

(12)في المطبوعة: "بسيلته" » وهو خطأ صرف . صوابه في المخطوطة » لم يحسن 
قراءتها. وانظر معاني القرآن للفراء 1: 339. 

(13)نوادر أبي زيد: 151 » مجاز القرآن 1: 194 ٠‏ المعاني الكبير: 1114 » واللسان 
(بسل) (بعا) » يقول: 

فلؤلا أنَِي رَحُبَتْ ذِرَاعِي 

بإِغْطَاءٍ المَقَارِق والحِقّاق 

وَإِنْسَالِي بَِيَ بِعَيْرٍ جرم 

بَعَوْنَاهةٌ وَلا يدم مُرَاقِ 

لَقِيئْمْ مِنْ تَدَرُيِكُمْ عَلَيْنَا 

وَكَثْلِ سَرَاتِنَا ذَات العرَاقي 

"المفارق" جمع"ناقة مفرق" 7 فارقها ولدها. و"الحقاق" جمع"حقة حقة" (بكسر الحاء) 5 
وهي الناقة إذا استكملت السنة الثالثة » ودخلت في الرابعة. يقول: طابت نفسي ببذل 
ذلك من ل د أحقن الدساع 4 وأبقي على الوضاتع 0 الذنب و بعوا": 
نرق دمّاء» ا اجترحناه. و"تدرأ على فلان" 9 تطاول وتهجم 
و"السراة" أشراف القوم. و"ذات العراقي" » أي: ذات الدواهي المنكرة » يقول: لولا 
ما فعلت إبقاء » لفعلنا بكم الأفاعيل. 

(14)وتروى لتأبط شرا. 

(15)ديوانه (الطرائف): 36 » وفيه المراجع » ومجاز القرآن 1: 195 » اللسان 
(بسل). وقبله » وهي أبيات مشهورة: 

لا تُبْرُونِي» إنَّ قَبْرِي هُحَرَمْ 
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عَلَيَكُمْ وَلِكنْ أبْشِري أمَّ عامِرٍ 

إِذَا احْتَمَلُوا رَأسِيء وَفِي الرّأس أكتّريء 

وَغُودِرَ عِنْدَ المَلْتَهَى نَمَّ سَائِري 

و"سمير الليالي": أبد الليالي » ويروى"سجيس الليالي" » وهو مثله. 
(16)انظر تفسير"كسب" فيما سلف ص: 261 » تعليق: 1 » والمراجع هناك. 
(17)انظر تفسير"من دون" فيما سلف 11: 486 » وفهارس اللغة (دون). 
(18)انظر تفسير"شفيع" فيما سلف ص: 373: تعليق 4 » والمراجع هناك. 
(19)انظر تفسير"العدل" فيما سلف 2: 34 » 35 » 11/574: 43 ٠»‏ 44. 
(20)هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1: 195. 

(21)انظر تفسير"أبسل" فيما سلف قريبًا - وتفسير"كسب" ص: 446 » تعليق: 3 » 
والمراجع هناك. 


(22)المفضليات: 505 » واللسان (قطر) (حمم) ٠‏ وسيأتي في التفسير 11: 61 
(بولاق). من قصيدته في ابنة عجلان » جارية صاحبته فاطمة بنت المنذر » وكان 
لابنه عجلان قصر بكاظمة » وكان لها حرس يجرون الثياب كل ليلة حول قصرها » 
فلا يطؤه إلا بنت عجلان. وكانت تأخذ كل عشية رجلا من أهل المال يبيت عندها » 
فياك عندها الفرققن ليلة او قال ذاك الشيعو > فواضفها بالئعمة والقرف و"المقطر»): 
المجمرة » يكون فيها القطر (بضم فسكون) » وهو العود الذي يتبخر به. و"الكباء": 
ضرب من العود. يصف ما هي فيه من الترف » بين تبخر بالعود الطيب » وتنزه 
بالاستحمام بالماء الساخن » من شدة عنايتها ببدنها. 


(23) ديوانه 17؛ المفضليات 879 » اللسان (حمم) (بصع) (بضع) » وغيرها. وهذا 
من الأبيات التي أخذت على أبي ذؤيب » وأنه لا علم له بالخيل. وقد اختلف في روايته. 
روي: وإذا ما استغضبت" و"إذ اما استكرهت" , ورواية الطبري مذكورة في اللسان 
في (بضع) وروي أيضًا"يتصبع" بالصاد. أي يسيل قليلا قليلا. و"تبضع العرق" 
بالضاد » سال سيلا منقطعًا. وانظر شرح هذا البيت في المراجع » فإنه يطول ذكره 
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هنا وأما رواية: "استضغبت" 3 وهي التي هنا » فقد فسرت بأنه: فزعت 3 
لأن"الضاغب" » هو الذي يختبئ في الخمر ليفزع بمثل صوت الأسد. و"الضغاب" 
و"الضغيب" صوت الأرنب والذئب إذا تضور. 


امصغط.36-31/370نا5ت//ا0/331ع53/31556.لا0ع.لاكتا. 3ن 5://0م ا 
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هَل يَنظرُونَ إِلَّا أن تَأتِيَهُمْ الملائكة أو يَأَتِي رَبّْكَ أو يَأْتِي بَعْضْ آيَاتِ رَبَكَيَوْمَ يَأتي 
بَعْضْ آيَاتِ رَبَكَ لا يَنقَعُ نَفْسا إِيمَائهَا لَه تَكْنْ آمَنَتْ من قَبْلَ أو كَسَبَثْ في إِيمَانِهَا 
ا*قلِ انتظرُوا إِنا مُنتَظرُونَ (158) الآية 158 مكية الأنعام 6 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
القول في تأويل قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو 
يأتي بعض آيات ربك ) يقول جل ثناؤه : هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان 
والأصنام , إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم , أو أن يأتيهم ربك يا محمد 
بين خلقه في موقف القيامة ( أو يأتي بعض آيات ربك ] يقول : أو أن يأتيهم بعض 
آيات ربك : وذلك فيما قال أهل التأويل : طلوع الشمس من مغربها . ذكر من قال من 
أهل التأويل ذلك : 11050 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , 
عن ابن إلى قي , عن محافة +( إل إن تنيهم المافتكة ] يقو.: عند الفوبك حين 
توفاهم , أو يأتي ربك ذلك يوم القيامة . ( أو يأتي بعض آيات ربك 4 طلوع الشمس 
من مغربها . 11051 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى , قال : ثنا محمد بن ثور , عن 
معمر , عن قتادة : ( إلا أن تأتيهم الملائكة 4 بالموت , ( أو يأتي ربك ] يوم القيامة , 
( أو يأتي بعض آيات ربك قال : آية موجبة طلوع الشمس من مغربها , أو ما شاء 
الله . - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : ( هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة 4 يقول : بالموت , ( أو يأتي ربك 1 وذلك يوم القيامة , ( أو 
يأتي بعض آيات ربك 4 . 11052 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن 
المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي , ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) عند 
الموت , ( أو يأتي بعض آيات ربك 4 يقول : طلوع الشمس من مغربها . 11053 - 
حدثنا ابن وكيع وابن حميد , قالا : ثنا جرير , عن منصور , عن أبي الضحى , عن 
مسروق , قال : قال عبد الله في قوله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك 1 قال : يصبحون والشمس والقمر من هنا من قبل 
المغرب كالبعيرين القرينين . زاد ابن حميد في حديثه : فذلك حين ( لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 4 وقال : كالبعيرين المقترنين 
. 11054 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , 
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قوله : ([ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 4 تقبض الأنفس بالموت , ( أو يأتي ربك 
1 يوم القيامة , ( أو يأتي بعض آيات ربك .يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 


القول في تأويل قوله تعالى : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
أمنت :من قبل أو كسبث فى إمانها خيرا ؟.. يقول تمالن ذكره > يوم يأتي بعضن آيات 
ربك , لا ينفع من كان قبل ذلك مشركا بالله أن يؤمن بعد مجيء تلك الآية . وقيل : 
إن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه أن الكافر لا ينفعه إيمانه عند مجيئها : طلوع 
الشمس من مغربها . ذكر من قال ذلك وما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 11055 - حدثني عيسى بن عثمان الرملي , قال : ثنا يحيى بن عيسى , عن 
ابن أبي ليلى , عن عطية , عن أبي سعيد الخدري , قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 4 قال : " طلوع الشمس 
من مغربها " . * حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن ابن أبي ليلى , عن عطية , 
عن أبي سعيد , عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله . 11056 - حدثنا ابن وكيع , 
قال : ثنا محمد بن فضيل , وجرير عن عمارة , عن أبي زرعة , عن أبي هريرة , 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها " قال : " فإذا رآها الناس آمن من عليها , فتلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل , أو كسبت في إيمانها خيرا " . 11057 - حدثنا عبد الحميد بن 
بيان اليشكري وإسحاق بن شاهين , قالا : أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان , عن يونس 
عن إبراهيم التيمي , عن أبيه , عن أبي ذر , قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما : " أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " 
إنها تذهب إلى مستقرها تحت العرش , فتخر ساجدة , فلا تزال كذلك حتى يقال لها 
ارتفعي من حيث شئت , فتصبح طالعة من مطلعها . ثم تجري إلى أن تنتهي إلى 
مستقر لها تحت العرش , فتخر ساجدة , فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي من 
ديك شنك قتصبيح طالعة من .مطلعها . ثم كدري لآ يكن النائن منها شيكا ...حت 
تنتهي فتخر ساجدة في مستقر لها تحت العرش , فيصبح الناس لا ينكرون منها شيئا 
, فيقال لها : اطلعي من مغربك ! فتصبح طالعة من مغربها " . قال رسول الله صلى 
الله غلية بوسلم +" أتذرون أى ورم ذلك ؟" قالوا الله ورسوله اعلم :قال +" ذاكنيوم 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل , أو كسبت في إيمانها خيرا " . - حدثنا 
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مؤمل بن هشام ويعقوب بن إبراهيم , قالا : ثنا ابن علية , عن يونس , عن إبراهيم 
بن يزيد التيمي , عن أبيه , عن أبي ذر , عن النبي صلى الله عليه وسلم , نحوه . 
8 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا عبيد الله , عن إسرائيل , عن عاصم , عن زر 
,. عن صفوان بن عسال , قال : ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من قبل 
مغرب الشمس بابا مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه , فإذا طلعت الشمس 
من نحوه . لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا " . - 
حدثنا المفضل بن إسحاق , قال : ثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي , عن أبيه 
, عن زبيد , عن زر بن حبيش , عن صفوان بن عسال المرادي , قال : ذكرت التوبة 
, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " للتوبة باب بالمغرب مسيرة سبعين عاما أو 
أربعين عاما , فلا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك " . - حدثني محمد بن عمارة 
, قال : ثنا سهل بن عامر , قال : ثنا مالك , عن عاصم بن أبي النجود , عن زر بن 
حبيش , عن صفوان بن عسال , أنه قال : " إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة 
سبعين عاما , فإذا طلعت الشمس من مغربها , لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل , أو كسبت في إيمانها خيرا " . - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن فضيل , عن 
عمارة بن القعقاع , عن أبي زرعة , عن أبي هريرة , قال : سمعت رسول الله صلى 
الله.عليه وسلم يقول. + " لا تقوم الشداعة حتى تطلع الشمس :من مغريها , فإذا طلعت 
ورآها الناس آمن من عليها , فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " . 
- حدثنا أبو كريب , قال : ثنا خالد بن مخلد , قال : ثنا محمد بن جعفر , عن العلاء , 
عن أبيه , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها , فيومئذ يؤمن الناس كلهم أجمعون , وذلك حين 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل , أو كسبت في إيمانها خيرا " . 11059 - 
حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن أبي عون , عن ابن سيرين , عن أبي هريرة , 
قال : التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها . 11060 - حدثنا أحمد بن الحسن 
الترمذي , قال : ثنا سليمان بن عبد الرحمن , قال : ثنا ابن عياش , قال : ثنا ضمضم 
بن زرعة , عن شريح بن عبيد , عن مالك بن يخامر , عن معاوية بن أبي سفيان 
وعبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عمرو بن العاص , عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , قال : " لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها , فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيه , وكفي الناس العمل " . * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا أبو 
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أسامة وجعفر بن عون , بنحوه . 11061 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن 
أبي حيان التيمي , عن أبي زرعة , قال : جلس ثلاثة من المسلمين إلى مروان بن 
الحكم بالمذيثة , :فسمعوه وهو .يحذث عن الآيات , أن أولها خروجا الدجال:.فانصرف 
القوم إلى عبد الله بن عمرو , فحدثوه بذلك , فقال : لم يقل مروان شيئا , قد حفظت 
فخ رسول اللدرصئلى الك عليه وسلء: في جلك شيكا لم أفببه , لق سمحة رسول الله صن 
الله عليه وسلم يقول : " إن أول الآيات خروجا : طلوع الشمس من مغربها , أو خروج 
الذابة على الداس:ضبحى.. آيتهمنا كانت قبل«صاحتتها فالأخرس على أثرها فرييا ” . 
ثم قال عبد الله بن عمرو وكان يقرأ الكتب : أظن أولهما خروجا طلوع الشمس من 
مغربها : وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش , فسجدت واستأذنت في الرجوع , 
فيؤذن لها في الرجوع , حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت 
تحت العرش , فسجدت واستأذنت في الرجوع , فلم يرد عليها شيئا , فتفعل ذلك ثلاث 
مرات لا يرد عليها بشيء , حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب , وعرفت 
أن لو أذن لها لم تدرك المشرق , قالت : ما أبعد المشرق رب من لي بالناس , حتى 
إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع , فقيل لها : اطلعي من مكانك ! فتطلع 
من مغربها . ثم قرأ : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 4 . .. إلى آخر 
الآية . - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو ربيعة فهد , قال : ثنا حماد , عن يحيى بن سعيد 
أبي حيان , عن الشعبي , أن ثلاثة نفر دخلوا على مروان بن الحكم , فذكر نحوه , 
عن عبد الله بن عمرو . - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : 
أخبرنا معمر , قال : سمعت عاصم بن أبي النجود يحدث عن زر بن حبيش , عن 
صفوان بن عسال , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن بالمغرب بابا 
مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين عاما , لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه " . 11062 
- حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد , عن حجاج , عن عاصم , عن زر بن حبيش 
, عن صفوان بن عسال , قال : إذا طلعت الشمس من مغربها , فيومئذ لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل . - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو ربيعة فهد , قال : ثنا 
عاصم بن بهدلة , عن زر بن حبيش , قال : غدونا إلى صفوان بن عسال , فقال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : " إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب , 
عرضه مسيرة سبعين عاما , فلا يزال مفتوحا حتى تطلع من قبله الشمس " . ثم قرأ 
: ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) . .. 
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إلى : ( خيرا 4 . - حدثني الربيع بن سليمان , قال : ثنا شعيب بن الليث , قال : ثنا 
الليث , عن جعفر بن ربيعة , عن عبد الرحمن بن هرمز , أنه قال : قال أبو هريرة 
, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب 
"., قال + " فإذا طلعت الشمسن من المغرب آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل , أو كسبت في إيمانها خيرا " . 11063 - حدثنا الحسن 
بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن ابن 
سيرين , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تاب قبل 
أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه " . 11064 - حدثني المثنى , قال : ثنا فهد , 
قال : ثنا حماد , عن يونس بن عبيد , عن إبراهيم بن يزيد التيمي , عن أبي ذر , أن 
رهول الهصلى الله عليه:ؤسلم ,٠قال.©‏ " إن الشمس إذا ريك أنت حصت العرش 
فسجدت , فيقال لها : اطلعي من حيث غربت ! " ثم قرأ هذه الآية : ( هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة 4 . .. إلى آخر الآية . 11065 - حدثني المثنى , قال : ثنا يزيد 
بن هارون , عن سفيان بن حسين , عن الحكم , عن إبراهيم التيمي , عن أبيه , عن 
أبي ذر , قال : كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار , فنظر إلى 
الشمس حين غربت , فقال : " إنها تغرب في عين حمئة , تنطلق حتى تخر لربها 
ساجدة تحت العرش حتى يأذن لها , فإذا أراد أن يطلعها من مغربها حبسها , فتقول : 
يارب إن مسيري بعيد , فيقول لها : اطلعي من حيث غربت ! فذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل " . - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا عبدة , عن موسى بن 
المسيب , عن إبراهيم التيمي , عن أبيه , عن أبي ذر قال : نظر النبي صلى الله عليه 
وسلم يوما إلى الشمس فقال : " يوشك أن تجيء حتى تقف بين يدي الله , فيقول : 
ارجعي من حيث جئت ! فعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل , أو كسبت 
في إيمانها خيرا " . 11066 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني 
عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قوله : ( يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ] فهو أنه لا ينفع 
مشركا إيمانه عند الآيات , وينفع أهل الإيمان عند الآيات إن كانوا اكتسبوا خيرا قبل 
ذلك , قال:ابن. عباس + خرج رسول الله .صلى الك غليه وسلم.عشية من العشيات. .'فقال 
لهم : " يا عباد الله , توبوا إلى الله ! فإنكم توشكون أن تروا الشمس من قبل المغرب 
, فإذا فعلت ذلك حبست التوبة وطوي العمل وختم الإيمان " . فقال الناس : هل لذلك 
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من آية يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن آية تلكم الليلة أن 
تطول كقدر ثلاث ليال , فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون له , ثم يقضون صلاتهم 
والليل مكانه لم ينقض , ثم يأتون مضاجعهم فينامون , حتى إذا استيقظوا والليل مكانه 
, فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم , فإذا أصبحوا وطال عليهم 
طلوع الشمس . فبينا هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب , فإذا فعلت ذلك 
, لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " . - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال 
: ثني حجاج , عن ابن جريج , عن صالح مولى التوأمة , عن أبي هريرة , أنه سمعه 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها , فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون , فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها " 
. .. الآية . 11067 - وبه قال : حدثني حجاج , قال : قال ابن جريج : أخبرني ابن 
أبي عتيق , أنه سمع عبيد بن عمير يتلو : ( يوم يأتي بعض آياته ربك لا ينفع نفسا 
إيمانها 4 قال : يقول : نتحدث والله أعلم أنها الشمس تطلع من مغربها . قال ابن جريج 
: وأخبرني عمرو بن دينار , أنه سمع عبيد بن عمير يقول ذلك . قال ابن جريج : 
وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة , أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن الآية التي ( لا 
ينفع نفسا إيمانها 4 إذا طلعت الشمس من مغربها . قال ابن جريج : وقال مجاهد ذلك 
أيضا . 11068 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن شعبة , عن قتادة , عن زرارة 
بن أوفى , عن ابن مسعود : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 4 قال : 
طلوع الشمس من مغربها . - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى , قالا : ثنا محمد 
بن جعفر , قال : ثنا شعبة , قال : سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى , عن عبد 
الله بن مسعود في هذه الآية : ( يوم يأتي بعض آيات ربك قال : طلوع الشمس من 
مغربها . 11069 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الوهاب بن عوف 
, عن ابن سيرين , قال : ثني أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود , قال : كان عبد الله بن 
مسعود يقول : ما ذكر من الآيات فقد مضين غير أربع : طلوع الشمس من مغربها , 
ودابة الأرض , والدجال , وخروج يأجوج ومأجوج . والآية التي تختم بها الأعمال : 
طلوع الشمس من مغربها , ألم تر أن الله قال : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 4 ؟ قال : فهي طلوع 
الشمس من مغربها . - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن شعبة , عن 
سليمان , عن أبي الضحى , عن مسروق , قال : قال عبد الله : ( يوم يأتي بعض آيات 
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ربك لا ينفع نفسا إيمانها 4 قال : طلوع الشمس من مغربها مع القمر , كأنهما بعيران 
مقرونان . * قال شعبة : وحدثنا قتادة , عن زرارة , عن عبد الله بن مسعود : ( يوم 
يأتي بعض آيات ربك 4 قال : طلوع الشمس من مغربها . - حدثنا ابن وكيع , قال : 
ثنا جرير , عن الأعمش , عن أبي الضحى , عن مسروق , عن عبد الله بن مسعود : 
( يوم يأتي بعض آيات ربك 4 قال : طلوع الشمس من مغربها مع القمر كالبعيرين 
المقترنين . - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن منصور والأعمش , 
عن أبي الضحى , عن مسروق عن عبد الله : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إيمانها 1 قال : طلوع الشمس من مغربها مع القمر كالبعيرين القرينين . 11070 
- وقال : ثنا أبي , عن إسرائيل وأبيه , عن أشعث بن أبي الشعثاء , عن أبيه , عن 
عبد الله , قال : التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها . 11071 - حدثنا بشر 
, قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قال : ذكر لنا أن ابن أم عبد كان يقول 
: لايزالدياب نري منتريها حتى تطلع الشمن من متريها . فإذا رأى الناس ذلك 
آمنوا , وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 
. - حدثنا بشر , قال : ثنا عبد الله بن جعفر , قال : ثنا العلاء بن عبد الرحمن , عن 
أبيه , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها , فإذا طلعت آمن الناس كلهم , فيومئذ لا ينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل , أو كسبت في إيمانها خيرا " . - حدثنا ابن وكيع , قال 
: ثنا ابن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن عبيد بن عمير : ( يوم يأتي بعض آيات 
ربك 4 قال : طلوع الشمس من مغربها . 11072 - وقال : حدثنا أبي , عن الحسن 
بن عقبة أبي كبران , عن الضحاك : ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 
1 قال : طلوع الشمس من مغربها . - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد 
الرؤاق. . قال + أخيرنا إسرائيل , قال : أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه , 

عن ابن مسعود , في قوله : ( لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ) قال : لا 
تزال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها . 11073 - حدثني محمد بن 
عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , في 
قول الله : ( يوم يأتي بعض آيات ربك 4 قال : طلوع الشمس من مغربها . 11074 - 
حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني أبو صخر , 

عن الفرعلي أنه كان يقوال في هذه. الأية : .ريون بات يعكن ابل ريك لا يلقع لندياً 
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إيمانها لم تكن آمنت من قبل يقول : إذا جاءت الآيات لم ينفع نفسا إيمانها , يقول : 
طلوع الشمس من مغربها . - حدثني الحارث , قال : ثنا عبد العزيز , قال : ثنا سفيان 
الثوري , عن عاصم بن أبي النجود , عن زر بن حبيش , عن صفوان بن عسال : ( 
يوم يأتي بعض آيات ربك 4 قال : طلوع الشمس من مغربها . - حدثني الحارث , قال 
: ثنا عبد العزيز , قال : ثنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن وهب بن جابر , عن عبد 
الله بن عمرو : ( يوم يأتي بعض آيات ربك 4 قال : طلوع الشمس من مغربها . وقال 
آخرون : بل ذلك بعض الآيات الثلاثة : الدابة , ويأجوج ومأجوج , وطلوع الشمس 
من مغربها . ذكر من قال ذلك : 11075 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا جعفر بن عون 
ب عن المسعودي , عن القاسم , قال : قال عبد الله : التوبة معروضة على ابن آدم إن 
قبلها ما لم تخرج إحدى ثلاث : ما لم تطلع الشمس من مغربها , أو الدابة , أو فتح 
يأجوج ومأجوج . - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا المسعودي , عن 
القاسم بن عبد الرحمن , قال : قال عبد الله : التوبة معروضة على ابن آدم إن قبلها ما 
لم تخرج إحدى ثلاث : الدابة , وطلوع الشمس من مغربها , وخروج يأجوج ومأجوج 
. 11076 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن منصور , عن عامر 
, عن عائشة , قالت : إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام , وحبست الحفظة , وشهدت 
الأجساد على الأعمال . 11077 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن فضيل , عن أبيه 
, عن أبي حازم , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث 
إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا : 
طلوع الشمس من مغربها , والدجال , ودابة الأرض " . 11078 - حدثنا بشر بن 
معاد , فال >"نا محارية ين عيةالكريم :قال :كنا الحسن , قال + قال رسول الله.صلى 
الله عليه وسلم : " بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها , والدجال والدخان 
ب ودابة الأرض , وخويصة أحدكم , وأمر العامة " . 11079 - حدثنا بشر , قال : 
ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قال : ذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول 
, فذكر نحوه . وأولى الأقوال بالصواب في ذلك , ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ذلك حين تطلع الشمس من مغربها " . وأما قوله 
: ( أو كسبت في إيمانها خيرا ) فإنه يعني : أو عملت في تصديقها بالله خيرا من عمل 
صالح تصدق قيله , وتحققه من قبل طلوع الشمس من مغربها , لا ينفع كافرا لم يكن 
آمن بالله قبل طلوعها , كذلك إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسله , لأنها حالة لا 
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تمتنع نفس من الإقرار بالله العظيم لهول الوارد عليهم من أمر الله , فحكم إيمانهم 
كحكم إيمانهم عند قيام الساعة : وتلك حال لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله 
لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث 
والاعتبار , ولا ينفع من كان بالله وبرسله مصدقا ولفرائض الله مضيعا غير مكتسب 
بجوارحه لله طاعة إذا هي طلعت من مغربها أعماله إن عمل , وكسبه إن اكتسب , 
لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك . كما : 11080 - حدثني محمد بن الحسين 
, قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي ( يوم يأتي بعض آيات 
ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) يقول : 
كسبت في تصديقها خيرا عملا صالحا , فهؤلاء أهل القبلة . وإن كانت مصدقة ولم 
تعمل قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل منها . وإن عملت قبل الآية خيرا 
ثم عملت بعد الآية خيرا , قبل منها . 11081 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : 
سمعت أبا معاذ , قال : ثنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك يقول , في قوله 
: ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها 14 قال : من أدركه بعض الآيات 
وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل بعد نزول الآية كما قبل منه قبل 
ذلك .قل انتظروا إنا منتظرون 


القول في تأويل قوله تعالى : ( قل انتظروا إنا منتظرون ‏ . يقول تعالى لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام : انتظروا 
أن تأتيكم الملائكة بالموت , فتقبض أرواحكم , أو أن يأتي ربك لفصل القضاء بيننا 
وبينكم في موقف القيامة , أو أن يأتيكم طلوع الشمس من مغربها , فتطوى صحائف 
الأعمال , ولا ينفعكم إيمانكم حينئذ إن آمنتم , حتى تعلموا حينئذ المحق منا من المبطل 
, والمسيء من المحسن , والصادق من الكاذب , وتتبينوا عند ذلك بمن يحيق عذاب 
ادو اليم نكالة .ومن الذاحى هذا وومتكه ويس الهالك. ,ا إنا مقطو ذلك . اندو ل للد لقا 
ثوابه على طاعتنا إياه , وإخلاصنا العبادة له , وإفرادناه بالربوبية دون ما سواه 
ويفصل بيننا وبينكم بالحق , وهو خير الفاصلين . 


اطغط.36-313158]لا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. لاك >ا. ةنا 0//: 5م خط 
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أَفْمَنْ هُوَ قَائِمَ على كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبّتْ وَجَعَلُوا ِنَهِ شرَكاءَ قل سَمُوهُمْ * "أم تُتَبَنُونَهُ 
بمَا لا يَعلَمْ في الأزضٍ أم بظَاهِرٍ مَنَ الْقَوْلِ بَلَ زُيْنَ للّذينَ كَقَرُوا مَكْرُهُمْ ع 
عَنِ السنّبيل*وَمَن يُضَلِلٍ الله فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ (33) الآية 33 مدنية الرعد 13 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: أَفَالرَبُ الذي هو دائمٌ لا يَبِيدُ ولا يَهْلِك » قائم بحفظ 
أرزاق جميع الخَلّق, (58) متضمنٌ لها, عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال, رقيبٌ 
عليهم, لا يَعْْبِ عنه شيء أينما كانواء كمن هو هالك بِائِْدٌ لا يَسمَع ولا يُبصر ولا 
يفهم شد شيئًا, ولا يدفع عن نفسه ولا عَمَّن يعبده ضرًا, ولا يَجْلب إليهما نفعًا؟ كلاهما 


0 


سَواء؟ 


ني سند يرح 

وحذف الجواب في ذلك فلم يَقْلء وقد قيل (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) : 
ككذا وكذا, اكتفاءً بعلم السامع بما ذَكّر عما ترك ذكْره . وذلك أنه لما قال جل ثناؤه: 
(وَجَعلُوا لله شنرّكاء) » عُلِمَ أن معنى الكلام: كشركائهم التي اتخذوها آلهة. كما قال 
الشاعر(59) : 

2 ترف د يْرْتِ أمَّ َال 

أَذاكَ أن مُنْكَرقْ السَرْبَالٍ 

وَلا يَرَالَ آخِر اللَيِالِي 

مُثلِف مَالٍ وَمُفِيدَ مَالِ(60) 

ولم يقل وقد قال: "> د شَبْرُهُ تَنْبَال ", (61) وبين كذا وكذا, اكتفاء منه بقوله: " أذالكَ أم 
منخرق السربال ", ودلالة الخبر عن المنخرق السربال على مراده في ذلك. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 
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0 -حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله: (أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت) » ذلكم ربكم تبارك وتعالى, قائمٌ على بني آدمَ 
بأرزاقهم وأجالهم, وحَفظ عليهم والله أعمالهم(62) . 

1 -حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: 
(أفمّن هو قائم على كل نفس بما كسبت) » قال: الله قائم على كل نفس(63) . 
20002 -حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي قال* حدثني عمي قال» حدثني اه 
عن أبيه, عن ابن عباس, قوله: (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) » يعني بذلك 
نفسه, يقول: هو معكم أينما كنتم, فلا يعمل عامل إلا والله حاضره . ويقال: هم الملائكة 
الذين ؤكلوا ببني آدم(64) . 

3 ا-ححدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج, عن ابن جريج: (أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت) » وعلى رزقهم وعلى طعامهم, فأنا على ذلك قائم؛ 
وهم عبيدي» (65) ثم جعلوا لي شركاء. 

4 -حدثت عن الحُسّين بن فرج قال» سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان 
قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) » فهو 
اله قائم على كل نفس بر وفاجر, يرزقهم ويكلؤهم, ثم يشرك به منهم من أشرك . 
(66) 


تند يرد ينك 


وقوله: (وجَعَلوا لله شركاءً قل ستموهم أم تتبّنونه بما لا يعلم في الأرض أمْ بظاهر من 
القول) » يقول تعالى ذكره: أنا القائم بأرزاق هؤلاء المشركين, والمديّرُ أمورهم, 
والحافظ عليهم أعمالَّهُمْ, وجعلوا لي شركاء من خلقي يعبدُونها دوني, قل لهم يا محمد: 
سمّوا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة الله, فإنهم إن قالوا: آلهة فقد كذبوا, لأنه لا 
إله إلا الواحد القهار لا شريك له(أم تُتَبَوونُه بما لا يعلم في الأرضُ) » يقول: أتخبرونه 
بأن في الأرض إِلهًَا,ٍ ولا إله غيرُه في الأرض ولا في السماء؟ 


نت بن يرت 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
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*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

5 ححدثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد قال: سمعت 
الضحاك يقول في قوله: (وجعلوا لله شركاء قل سمُوهم) » ولو سمّؤهم آلهة لكذبّوا 
وقالوا في ذلك غير الحقء لأن الله واحدٌ ليس له شريك. قال الله: (أم تُتبؤونه بما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول) يقول: لا يعلم الله في الأرض إلها غيره(67) . 
6 -حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية, عن علي, 
عن ابن عباس, قوله: (وجَّعلوا لله شركاء قل سموهم) » والله خلقهم. 

7 -حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج, عن ابن جريج: (وجعلوا 
لله شركاء قل سموهم) » ولو سَمّوهم كذبوا وقالوا في ذلك ما لا يعلم الله» مَا من إله 
غير الله» (68) فذلك قوله: (أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض). 

تند تلن يرت 

وقوله: (أم بظاهر من القول) » مسموع, (69) وهو في الحقيقة باطلٌ لا صحة له. 

ند تلن يرت 

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل» غير أنهم قالوا: (أم بظاهر), معناه: أم بباطل, 
فأتوا بالمعنى الذي تدل عليه الكلمة دون البيان عن حَقيقة تأويلها. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

8 -حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا شبابة قال» حدثنا ورقاء, عن أبي نجيح, 
عن مجاهد قوله: (بظاهر من القول) » بظنٍ. 

9 ح-ححدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله, عن ورقاء, عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهد مثله. 

20450 -حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن 
قتادة قوله: (أم بظاهر من القول) » والظاهر من القول: هو الباطل. 
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1 ح-ححدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن 
سليمان قال» سمعت الضحاك يقول في قوله: (أم بظاهر من القول) » يقول: أم بباطل 
من القول وكذب, ولو قالوا قالوا الباطل والكذب. 

تلزن يرت 

وقوله: (بل زيّن للذين كفروا مكرهم) » يقول تعالى ذكره: ما لله من شريك في السموات 
ولاافي الآأرض, ولكن رَيّن للمشركين الذي يدعون من دونه إلهّاء (70) مَكْرُهم, وذلك 
افتراؤهم وكذبهم على الله(71) . 

تند تن يرت 

وكان مجاهد يقول: معنى " المكر " » ههنا: القول, كأنه قال: يعني قَوْلُهم بالشرك بالله 
(72). 

2 -حدثنا المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله, عن ورقاء, عن ابن أبي 
نجيح, عن مجاهد قوله: (بل زين للذين كفروا مكرهم) » قال: قولهم. 

3 -ححدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عيسى, عن ابن 


تند تن يرت 
وأما قوله: (وصدوا عن السبيل) » فإن القَرّأة اختلفت في قراءته. 


فقرأته عامة قَرَأة الكوفيين: (وَصُدُوا عن السّبيل) » بضم " الصاد ", بمعنى: وصدَّهم 
الله عن سبيله لكفرهم به, ثم جُعلت " الصاد " مضمومة إذ لم يُسَمَّ فاعله. 


ند تلن يرت 

وأماافة قرأة الححاة والنضيرة فقرا ردكت" الضباد "2 على معقى أ المشركين 
هم الذين صَدُوا الناس عن سبيل الله(73) . 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان 
قد قرأ يكل واحذة هنيما انمه بين الثر ا متقاريتا السعتى» .وذلك نالمش كين اند 
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كانوا مصدودين عن الإيمان به, وهم مع ذلك كانوا يعبدون غيرهم, كما وصفهم الله 
به بقوله: إِنْ الَذِينَ كَهَرُوا يُنَفِقَونَ أَمْوَالهُمْ لِيَصدُوا عَن سَبيل اللّهِ . [الأنفال: 36] 


وقوله (ومن يُضْلل الله فمَا لهُ من هادٍ) » يقول تعالى ذكره: ومن أضلّه الله عن إصابة 
العق. والهدى يكذ لاه إيادر اقما له أحة يهديه لإضذارتهماء لأن ذلك لا يكال :إلا يتوفيق 
الله ومعونته, وذلك بيد الله وإليه ذون كل أحد سواه. 


الهوامش: 

(58)انظر تفسير" القيام" فيما سلف 6 : 519 - 521 / 7 : 120 - 124 . وانظر 
مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 : 333. 

(59)هو القتال الكلابي. 

(60)من رجز رواه صاحب الأغاني 20 : 164 في حديث طويل » أخرجه إحسان 
عباس فيما جمعه من شعر القتال الكلابي : 83 » والتخريج في : 113 » ويزاد عليه 
اللسان ( رمل ) » مع اختلاف في روايته أم عال" 3 هي" عالية" 3 امرأة من بني 
نصر بن معاوية » كانت زوجة لرجل من أشراف الحي » فكان القتال ينسب بها في 
أشعاره 2 ورواية الآغاتي: 

*تَخَيّرِي خيّرْتٍ في الرّجَالِ* 

لأن قبله: 

لآ ]1 ١‏ 0 1 عَال * 

وفي المطبوع :" قصير شده" » وهو خطأ. 

ويقال :" فلان قصير الشبر" » إذا كان متقارب الخطو . وقال الزمخشري : متقارب 
الكلق 

ورواية الأغاني :" قصير باعه" . و" التنبال" » القصير . وبعد هذا البيت: 
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ةر اعية الحفيان 

تَببيتُ بَيْنَ القَبٌ والجعالٍ 

"منخرق السربال" . ممزق السربال » وهو القميص » قال البكري في شرح قول 
ليلى الأخيلة: 

وَمُخَرَقٍ عَنْهُ القييصْ تَخَالُهُ 

وَسْطّ البْيُوتِ مِنَ الحَيَاء سَقَيمَا 

فيه قولان » أحدهما : أن ذلك إشارة إلى جذب العفاة له » والثاني : أنه يؤثر بجيد ثيابه 
فيكسوها . والأجود عندي أنهم يمدحون الرجل بأنه ملازم للأسفار والغزو » يعاقب 
بينهما » فلا يزال في ثياب تبلى » لأنه غير مقيم ملازم للحي » فلا يبالى أن يستجد 
ثيابًا » وذلك من خلائق الكرم والبأس . وبعد هذا البيت » وهو يؤيد ما قلت: 

كَرِيمُ عَم وَكَرِيمُ خَالِ 

مثلِف مال ومُفِيدُ مَالِ 

وَلآا جرال اكز الاتبلي 

قَلُو و امه “و تي النَقَالِ 

و" مفيد مال" » مستفيد مال . ورواية اللسان :" ناقته ترمل في النقال" . و" ترمل" » 
أي تسرع . و" النقال" 2 المناقلة » وهي أن تضع رجليها مواضع يديها وذلك من 
سرعتها. 

(61)في المطبوعة هنا أيضًا :" شره. " 

(62)الأثر : 20440 - الدر المنثور 4 : 64 ٠»‏ وأسقط آخر الخبر. 

(63)من أول قوله :" قال ..." » ساقط من المطبوعة. 

(64)الأثر : 20442 - في الدر المنثور 4 : 64 » واقتصر علي" يعني بذلك نفسه" 
. وفي المطبوعة" إلا وهو حاضر" » غير ما في المخطوطة . وقوله :" ويقال هم 
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الملائكة ..." » ليس من قول ابن عباس بلا ريب » وكأنه من قول :" محمد بن سعد" 


(65)في المخطوطة :" فأنا على ذلك وهم عبيدي" , أسقط" قائم. " 


(66)الأثر : 20444 - في المطبوعة أسقط من الإسناد :" بن الفرج" » وزاد في نص 
الخبر فجعله" على كل نفس بر وفاجر" » والذي أثبته مطابق لما في الدر المنثور : 4 
: 64. 


(67)الأثر : 20445 - هو تتمة الخبر السالف في الدر المنثور 4 : 64. 

(68)في المطبوعة » أسقط" ما" من قوله :" ما من إله" فأفسد الكلام. 

(69)أسقط في المطبوعة :" وقوله" » فجعل الكلام سياقًا واحدًا. 

(70)انظر تفسير" التزيين" فيما سلف 15 : 55 » تعليق رقم : 3 » والمراجع هناك 


(71)انظر تفسير" المكر" فيما سلف : 68 تعليق رقم : 2 والمراجع هناك. 
(72)في المطبوعة أسقط" يعني. " 


(73) انظر تفسير :" الصد" فيما سلف 15 : 285 » تعليق رقم : 1 » والمراجع هناك 


امطخط.313-31333لا3177/5 3156/3 ؟. ناألء.ناكت .13لا 5://0م خط 
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لِيَجْزِيَ اللَّهُ كل نَفسٍِ ما كَسَبَث : إن اللّه سَرِيغ الْحِسّاب (51) الآية 51 مكية إبراهيم 
14 


حدثني يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » في قوله ( سَرَابِيلُهُمْ مِنْ 
قَطِرَانٍ ) قال: السرابيل: الفئص. وقوله ( مِنْ قَطِرَانٍ ) يقول: من القطران الذي يهنأ 
به الإبل » وفيه لغات ثلاث: يقال: قطران وقطران بفتح القاف وتسكين الطاء منه. 
وقيل: إن عيسى بن عمر كان يقرأ " مِنْ قِطْرَانٍ" بكسر القاف وتسكين الطاء » ومنه 
قول أبي النجم: 

جَوْنْ كأنّ العَرَقَ المَنْثُوحا 

لَبَمْه القِطْرَانَ والمُْسُوحا(23) 

بكسر القاف » وقال أيضا: 

كأنّ قَطْرّانا إِذَا تلاها 

تزمي به الرّيخح إلى مَجْرَاها(24) 

بالكسر. 

وبنحو ما قلناه في ذلك يقول من قرأ ذلك كذلك. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن 
( مِنْ قَطْرَانٍِ ) يعني: الحخَصْخّاص هناء الإبل. 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الحسن ( مِنْ 


َطِرَانٍ ) قال: قطران الإبل. 
وقال بعضهم: القطران: النحاس. 
*ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠»‏ قال : ثني حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » 
قال : قطران: نحاس » قال ابن جريج: قال ابن عباس ( مِن فَطِرَانٍ ) نحاس. 
حدّثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان » عن معمر » عن قتادة ( مِنْ 
فَطِرَانٍ ) قال: هي نحاس ٠‏ وبهذه القراءة: أعني بفتح القاف وكسر الطاء » وتصيير 
ذلك كله كلمة واحدة » قرأ ذلك جميع قرّاء الأمصار » وبها نقرأ لإجماع الحجة من 
القرّاء عليه. 

وقد رُوي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ ذلك: " مِنْ قَطْرٍ آن" بفتح القاف وتسكين 
الطاء وتنوين الراء وتصيير آن من نعته » وتوجيه معنى القَطر إلى أنه النحاس » 
ومعنى الآن » إلى أنه الذي قد انتهى حرّه في الشدة. 

وممن كان يقرأ ذلك كذلك فيما ذكر لنا عكرمة مولى ابن عباس » حدثني بذلك أحمد 
بن يوسف ٠‏ قال : ثنا القاسم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا حُصين عنه. 

ذكر من تأوّل ذلك على هذه القراءة التأويل الذي ذكرت فيه حدثنا ابن حميد » قال : 
ثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » في قوله " سَرَابِيلَهُمْ مِنْ قَطْرٍ آن" قال: قطر , 
والآن: الذي قد انتهى حرّه. 

حدثنا الحسن بن محمد ؛ قال : ثنا داود بن مهران » عن يعقوب . عن جعفر » عن 
حدثني المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا هشام » قال : ثنا يعقوب القمي » عن 
جعفر » عن سعيد » بنحوه. 

حدثني المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد » قال : ثنا 
يعقوب القمي » عن جعفر » عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ " سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرٍ آن." 
حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا عفان » قال : ثنا المباروك بن فضالة » قال : سمعت 
الحسن يقول: كانت العرب تقول للشيء إذا انتهى حرّه: قد أنى حرّ هذا » قد أوقدت 
عليه جهنم منذ خلقت فأنى حرّها. 
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جعفر » عن الربيع بن أنس في قوله " سَرَابِيلهُمْ مِنْ قَطْرٍ آن" قال: القطر: النحاس » 
والآن: يقول: قد أنى حرّه » وذلك أنه يقول: حميمٌ آن. 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا عفان بن مسلم » قال : ثنا ثابت بن يزيد » قال : ثنا 
هلال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ في هذه الآية " سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرٍ 
آن" قال: من نحاس » قال : آن أنى لهم أن يعذبوا به. 

حدثني المثنى » قال : ثنا عمرو بن عون »ء قال : أخبرنا هشيم » عن حُصين » عن 
عكرمة » في قوله " مِنْ قَطْرٍ آن" قال: الآني: الذي قد انتهى حرّه. 

حدثني ١‏ لمثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثني معاوية » عن علي » عن ابن 
عباس » قوله: " مِنْ قَطْرٍ أن" قال: هو النحاس المذاب. 

حدثنا الحسن بن محمد » قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد » عن قتادة " من 
قَطْرٍ آن" يعني: الصّفر المذاب. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن قتادة " سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرٍ 
أن" قال: من نحاس. 

حدثني ١‏ لمثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا هشام » قال : ثنا أبو حفص » عن هارون 
؛ عن قتادة أنه كان يقرأ " مِنْ قَطْرٍ آنِ" قال: من صفر قد انتهى حرّه. 

وكان الحسن يقرؤها " مِنْ قَطْرٍ آن." 

وقوله ( وَتَعْشَى وُجُوَهَهُمْ النّارُ ) يقول: وتلقَحُ وجوههم النار فتحرقها ( لِيَحْزِيَ اللّهُ كُلَّ 
نَفْسٍِ ما كَسَبَتْ ) يقول: فعل الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنيا » 
بإساءته ( إِنَّ للَّهَ سَرِيغْ الْحِسَابِ ) يقول: إن الله عالم بعمل كلّ عامل » فلا يحتاج في 
إحصاء أعمالهم إلى عقد كف ولا معاناة » وهو سريع حسابه لأعمالهم » قد أحاط بها 
علما » لا يعزب عنه منها شيء » وهو مجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 
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الهوامش: 

(23)البيت في ( لسان العرب : نتح ) قال : النتح : خروج العرق من الجلد » والدسم 
من النحي » والندي من الثرى . نتح ينتح نتحا ونتوحا . وقال الجوهري : النتح : 
الرشح . ومناتح العرق : مخارجه من الجلد » وأنشد : جون ... الخ . والقطران ( 
بالفتح وبالكسر وكظربان) : عصارة الأرز » وهو الصنوبر » يطبخ ثم تهنأ به الإبل 
» وإنما جعلت سرابيلهم منه » لأنه يبالغ في اشتعال النار في الجلود ( عن تاج العروس 
). والمسوح : جمع مسح » بكسر الميم » وهو الكساء من الشعر : جمعه أمساح 
ومسوح. 


(24) هذا الشاهد كالذي قبله » على أن القطران » بكسر القاف . 
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ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَخرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيْذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِنُوا 
لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (41) الآية 41 مكية الروم 30 


القول في تأويل قوله تعالى : ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَرَ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَت أَيْدِي النّاسِ لِيِيَهم 
بَعْضَ الذي عَمِلوا لعَلهُمْ يَرْجِعْونَ(41) 

يقول تعالى ذكره: ظهرت المعاصي في برّ الأرض وبحرها بكسب أيدي الناس ما 
نهاهم الله عنه. 

واختلف أهل التأويل في المراد من قوله: (ظَهَرَ القَسادُ في البّرَ والبَحْر) فقال بعضهم: 
عنى بالبرّء الفلوات» وبالبحر: الأمصار والقّرى التي على المياه والأنهار. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كُرَيب قال: ثنا عثام» قال: ثنا النضر بن عربيء عن مجاهد وَإِذَا تَوَلّى سَعَى 
في الأْضٍ لِيْفْسِدَ فيهَا ... الآية» قال: إذا وَلي سعى بالتعدذي والظلم؛ فيحبس الله القطرء 
فَِيْهْلِكَ الحَرْتٌ والتَّمْلَ وَانْهُ لا يُحِبُ الفَساد) قال: ثم قرأ مجاهد: (ظهَرَ الفَسادُ في البَرَ 
والبَخرٍ ...) الآية» قال: ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء 
جار فهو بحر. 

حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبي» عن النضر بن عربيء عن عكرمة (ظَهَرَ الفَسادُ في 
البّر والبَحْر) قال: أما إني لا أقول بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار. 

قال: ثنا يزيد بن هارون» عن عمرو بن فروخ» عن حبيب بن الزبيرء عن عكرمة 
(ظَهَرَ القَسادُ في البّرٌّ والبَخر) قال: إن العرب تسمي الأمصار بحرا. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: (ظَهَرَ القَسادُ في البّرَ والبَحر 
بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس) قال: هذا قبل أن يَبِعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلمء 


قزل رظهك القياذ فى التق والتكر) أما الب فاهل الغمود» .وام البكر فاهل. القرر 
والريف. 
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حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: (ظَهَرَ الفَسادُ في 
البَرّ والبخر) قال: الذنوب, وقرأ (ِلِيُيقَهُمْ بَعْضضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا قرة» عن الحسن في قوله: (ِظَجَرَ القَسادُ 
في البّرَ والبَحْر بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس) قال: أفسدهم الله بذنوبهم» في بحر الأرض 
وبرها بأعمالهم الخبيثة. 


وقال آخرون: بل عنى بالبرٌ: ظهر الأرضء الأمصار وغيرهاء والبحر: البحر 
المعروف. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن ليث؛. عن مجاهد (ظهَرَ الفَسادُ في البَرّ 


والبَخر) قال: في البر: ابن آدم الذي فقتل اكات وفي البحر: الذي كان يأخذ كل فينة 


حدثني يعقوبء قال: قال أبو بشر -يعني: ابن علية-: قال: سمعت ابن أبي نجيح» يقول 
في قوله: (ظَهَرَ القَسادُ في البَرّ والبَحْر بِمَا كُسَبَتْ أيْدِي النّاس) قال: بقتل ابن آدم؛ 
والذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. 

حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوقء. عن عطية (ظهَرَ 
الفَسادُ في البّرّ والبَخر) قال: قلت: هذا البرّء والبحر أيّ فساد فيه؟ قال: فقال: إذا قل 
المطرء قل الغوص. 

حدثني محمد بن عمروء قال* ثنا أبو عاصم» قال* ثنا عيسى» وحدثني الحارث؛» قال* 
ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: (ظهَرَ 
الفَسادُ في البنّ) قال: قتل ابن آدم أخاه؛ (وَالتخر) قال: أخذ الملك السفن غصيا. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى ذكرهء أخبر أن الفساد قد ظهر في البنّ 
والبحر عند العرب في الأرض القفارء والبحر بحران: بحر ملح» وبحر عذبء فهما 
جميعا عندهم بحرء ولم يخصص جل ثناؤه الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحرء 
فذلك على ما وقع عليه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. إذا كان ذلك كذلك؛ دخل القرى 
التي على الأنهار والبحار. 
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فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كما وصفتء ظهرت معاصي الله في كل مكان من بر 
وبحر (بمّا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس) : أي بذنوب الناسء وانتشر الظلم فيهما. 

وقوله: (ِلِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا) يقول جل ثناؤه: ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم 
التي عملواء ومعصيتهم التي عصوا(ِلعَلَهُمْ يَرجِعُونَ) يقول: كي ينيبوا إلى الحق» 
ويرجعوا إلى التوبة» ويتركوا معاصي الله. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن فضيلء؛ عن أشعث,ء عن الحسن (ِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) قال: 
يتوبون. 

قال: ثنا ابن مهدي؛ عن سفيان» عن السديء عن أبي الضحىء عن مسروقء عن عبد 
الله (لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) يوم بدر لعلهم يتوبون. 

قال: ثنا أبو أسامة» عن زائدة» عن منصورء عن إبراهيم (ِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) قال: إلى 
الع 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: (ِلِيِيكَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا 
َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ) : لعل راجعا أن يرجع؛ لعل تائبا أن يتوبء لعل مستعتبا أن يستعتب. 
حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو عامرء قال: ثنا قرة» عن الحسن (ِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) قال: 
يرجع من بعدهم. 

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: (ِلِيُذِيقَهُ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار (ِليُذِيِقَهُمْ) 
بالياء»ء بمعنى: ليذيقهم الله بعض الذي عملواء وذكر أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأ 
ذلك بالنون على وجه الخبر من الله عن نفسه بذلك. 
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الْيَوْمَ تُخْرَّى كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَث “لا ظَلْمَ الْيوْمَ “إن الله سَرِيعٌ الْحسَاب (17) الآية 17 
مكية غافر 40 


القول في تأويل قوله تعالى : الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلُ نَفْسٍِ بمَا كَسَبَثْ لا ظلْمَ الْيَوْمَ إنَّ الله 
سَرِيغ الحسّاب(17) 


يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف 


أجر عمله, فعامل الخير يجزى الخير, وعامل الشر يجزى جزاءه. 

وقوله: ( لا ظُلْمَ الَيَوْمَ ) يقول: لا بخس على أحد فيما استوجبه من أجر عمله في الدنيا, 
فينقص منه إن كان محسنا, ولا حُمِل على مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه ( إِنَّ 
الَّهَ سَرِيعٌ الْحِسّاب ) يقول: إن الله ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم 
التي عملوها في الدنيا: ذكر أن ذلك اليوم لا يَنْنَصِف حتى يقيل أهل الجنة في الجنة , 
وأهل النار في النار, وقد فرغ من حسابهم, والقضاء بينهم. 


المصدر : تفسير الطبري 
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وَمَا أَصَابَكُم مَّن مُصيبَة فَبمَا كسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثيرٍ (30) الآية 30 مكية 
الشورى 42 


القول في تأويل قوله تعالى : وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
كَثِيرٍ (30) 

يقول تعالى ذكره: وما يصيبكم أيها الناس من مصيبة في الدنيا في أنفسكم وأهليكم 
وأموالكم ( فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) يقول: فإنما يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم بما اجترمتم 
من الاثام فيما بينكم وبين ربكم ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم, فلا يعاقبكم 
بها. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, قال: ثنا أيوب, قال: قرأت في كتاب أبي 
قلابة, قال: نزلت: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرّةٍ شرا يَرَهُ 
وأبو بكر رضي الله عنه يأكل, فأمسك فقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من خير 
أو شر؟ فقال: " أَرَأَيْتَ ما رَأَيْتَ مِما تَكْرَهُ فَهْوَ مِنْ مَنَاقِيلٍ ذَرَ الثدّرٌ, وَتَدَخْر مَثاقِيلَ 
الخَيْرٍ حتى تُعْطاهُ يَوْمَ القيامَة", قال: قال أبو إدريس: فأرى مصداقها في كتاب الله, 
قال: (وَمَا أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيمَا كُسَبَتْ أَيِدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ). 

أنس, أن أبا بكر رضي الله عنه كان جالسا عند النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِمٍ فذكر 
الحديث, وهو غلط, والصواب عن أبي إدريس. 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبمَا 
كَسَبَّث أيْدِيكُ).... الآية ذكر لنا أن نبي الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم كان يقول: " لا يُصِيبُ 
ابْنْ آَدَمَ خَدْش غُودِ, ولا عَذْرَةُ قَدَم,ٍ ولا اخْتِلاجُ عِرْقٍ إلا بِدَنْب, وما يَعْفُو عَنْهُ أكْتَرُ." 
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حدثني محمد بن سعد, قال: ثنى أبي, قال: ثني عمئ, قال: ثني أبي, عن أبية, غن ابن 
عباس, قوله: (وَمَا أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ما كَسَبَث أيْدِيكُة).... الآية, قال: يعجل 
للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: وما عوقبتم في الدنيا من عقوبة بحدذ حددتموه على ذنب 
استوجبتموه عليه فبما كسبت أيديكم يمول: فيما عملتم من معصية الله (وَيَعْفُو عَنْ 
كَثِيرٍ) فلا يوجب عليكم فيها حدا. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن الحسن (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ 
مُصِيبَة)... الآية, قال: هذا في الحدود. وقال قتادة: بلغنا أنه ما من رجل يصيبه عثرة 
قدم ولا خدش عود أو كذا وكذا إلا بذنب, أو يعفو, وما يعفو أكثر. 
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وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالأزض بِالْحَقَ وَلِتُجْرَى كُلَ نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ 
(22) الآية 22 مكية الجاثية 45 


القول في تأويل قوله تعالى : وَخَلَّقَ النّهُ السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض بِالحَقّ وَلِتْخْرَى كُلُ نَفْسِ 
بمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(22) 

يقول تعالى ذكره: ( وَخَلّقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقّ ) للعدل والحق, لا لما حسب 
هؤلاء الجاهلون بالله, من أنه يجعل من اجترح السيئات, فعصاه وخالف أمره, كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات, في المحيا والممات, إذ كان ذلك من فعل غير أهل العدل 
والإنصاف, يقول جل ثناؤه: فلم يخلق الله السموات والأرض للظلم والجور, ولكنا 
خلقناهما للحقّ والعدل. ومن الحق أن نخالف بين حكم المسيء والمحسن, في العاجل 
والآجل. 

وقوله ( وَلِتْخْرَى كُلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ) يقول تعالى ذكره: وليثيب الله كلّ عامل بما 
عمل من عمل خلق السموات والأرض, المحسن بالإحسان, والمسيء بما هو أهله, لا 
لنبخس المحسن ثواب إحسانه, ونحمل عليه جرم غيره, فنعاقبه, أو نجعل للمسيء 
ثواب إحسان غيره فنكرمه, ولكن لنجزي كلا بما كسبت يداه, وهم لا يُظلمون جزاء 


أعمالهم. 
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كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَثْ رَهِينَة (38) الآية 38 مكية المدثر 74 


ابن عباس: ( كُلَّ نَفْسٍِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهَ ) يقول: مأخوذة بعملها. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ( كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 
إلا أصحاب الْيَمِينِ ) قال: غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. 
حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسىء» وحدثني الحارث» قال* 


كذا االحخسةء قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: ( كُلّ نَفْسِ 
بمَا كَسَبَتْ رَهِية إلا أصحاب الْيَمِينِ ) قال: لا يحاسبون. 


حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قول الله: ( كُلَّ نَفْسٍِ بِمَا 
كَسَبَتْ رَهِينَة إلا أصحاب اليَمِينِ ) أصحاب اليمين لا يرتهنون بذنوبهم؛ ولكن يغفرها 
الله لهم» وقرأ قول الله: إلا عِبَادَ السَّهِ المخْلّصينَ قال: لا يؤاخذهم الله بسيئ أعمالهم, 
ولكن يغفرها الله لهم» ويتجاوز عنهم كما وعدهم. 

حُدثت عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول 
في قوله: ( كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) قال: كل نفس سبقت له كلمة العذاب يرتهنه 
الله في النارء لا يرتهن الله أحدا من أهل الجنة» ألم تسمع أنه قال: ( كُلّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ 
رَهِينَةُ إلا أصحاب الْيَمِينِ ) يقول: ليسوا رهينة ( في جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ ). 

ابن عباس» في قوله: ( إلا أَصْحَاب الْيَمِينِ ) قال: إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب 
جُعلَ منزله في النار يكون فيها رهناء وليس يرتهن أحد من أهل الجنة هم في جنات 
يتساءلون. 

واختلف أهل التأويل في أصحاب اليمين الذين ذكرهم الله في هذا الموضعء فقال 
بعضهم: هم أطفال المسلمين. 

*ذكر من قال ذلك: 
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حدثني واصل بن عبد الأعلى؛ قال: ثنا ابن فضيلء عن الأعمشء عن عثمان» عن 
زاذان» عن علي رضي الله عنه في هذه الآية ( كُلُ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةٌ إلا أْصْحَاب 
الْيَمِينِ ) قال: هم الولدان. 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا مؤملء؛ قال: ثنا سفيان» عن عثمان أبي اليقظان» عن 
زاذان أبي عمر عن عليّ رضي الله عنه في قوله: ( كل فس بمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ إلا 
أصْكاب الْيَمِينِ ) قال: أطفال المسلمين. 


ل 174-5ن؟ 2/3 اأ».لا .32لا 5://0م اط 
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كسبتم 


تلْكَ أَمَّهَ قَد خَلَتْ لَهَا ما كَسَبَّث وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ“وَلَا انون عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
الآية 134 مدنية البقرة 2 


سبق أن شرحنا هذه الآية عندما شرحنا معنى كلمة كسبت 
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يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيَبَاتِ مَا كسَبْتُمْ وَمِمَا أخْرَجْنَا لم مَنَ الأض” وَنَاِ 
تَيْمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفقون و1 ثم بآخذيه إلا أن تُغْمضوا فيه :وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَنِيٌ 
حَمِيدٌ (267) الآية 267 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا 


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " يا أيها الذين آمنوا "» صدقوا بالله ورسوله وآي 
كتابه. 


كا 


ويعني بقوله: " أنفقوا "» زكُوا وتصدقواء كما-: 

6020 - حدثني المثنى» قال* حدثنا عبد اللّهء قال* حدثني معاوية. عن علي» عن ١‏ 
عباس قوله: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " يقول: تصدّقوا. 

بن يلد يرح 

القول في تأويل قوله : مِنْ طَيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ 

يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيّب ما كسبتم بتصرّفكم- إما بتجارة» وإما بصناعة- 
ويعني ب " الطيبات ". الجيادء يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا 
في زكاتكم الذهب والفضة» الجياد منها دون الرديءء كما-: 

1 - حدثنا محمد بن المثنى» قال* حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة. عن الحكم, 
عن مجاهد في هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم " قال: من 
التجارة. 


2 - حدثني موسى بن عبد الرحمنء قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: وأخبرني 
شعبة» عن الحكم, عن مجاهدء مثله. 
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3 - حدثني حاتم بن بكر الضبّيء قال* حدثنا وهب» عن شعبة. عن الحكم» عن 
4 ح- حدثني المثنى» قال: حدثنا آدم: قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» عن مجاهد في 
قوله: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم ". قال: التجارة الحلال. 

5 - حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا سفيان» عن عطاء 
بن السائب؛ عن عبد الله بن معقل: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم ". قال: ليس في مال 
المؤمن من خبيث,ء ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. 

6 - حدثني عصام بن رؤاد بن الجراح» قال: حدثنا أحي: قال: حدثنا أبو بعر 
الهذلي» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» قال: سألت علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه عن قوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم " قال: من الذهب 
والفضة. 

7 - حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله: " من طيبات ما كسبتم "؛ قال: التجارة. 

8 - حدثني المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهدء مثله. 

09 - حدثني المثنى» قال* حدثنا عبد الله بن صالح. قال* ني معاوية. عن علي, 
عن ابن عباس قوله: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " يقول: من أطيب أموالكم وأنقميه. 
. (55) 

0 ح- حدثني موسىء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباطء عن السدي: " يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ". قال: من هذا الذهب والفضة. (56) . 


تند ترد ينك 


القول قي تاريل قله حل وغ 4 فيا اخويكنا لك ين الأذض 
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قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض» 
نبات الأرض. كما-: 

1 - حدثني عصام بن رواد» قال: تي حي قال: حدثنا أبو بعر الهذلي, عن محمد 
بن سيرين» عن عبيدة» قال: سألت عليا صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: " 
ومما أخرجنا لكم من الأرض "". قال: يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكاة. 
2 -ح- حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد قوله: " ومما أخرجنا لكم من الأرض "». قال: النخل. 

73 حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال* ثني حجاج» عن ابن جريج» عن 
مجاهد: " ومما أخرجنا لكم من الأرض "»؛ قال: من ثمر النخل. 

4 - حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثنا هشيم» قال: حدثنا شعبة» عن 
الحكم» عن مجاهد قوله: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنْفْقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ » قال: من 
التجارة>" ومما أخرجنا لكم من الأرض "؛ من الثمار. 

5 ح- حدثني موسىء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط» عن السدي: " ومما 
أخرجنا لكم من الأرض "؛ قال: هذا في التمر والحب. 

لين يرن ينك 

القول في تأويل قوله جل وعز : ولا تَيمَمُوا الْحَبِيتَ 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه " ولا تيمموا الخبيث ". ولا تعمدواء ولا تقصدوا. 
تند يرن ينك 

وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: ( ولا تؤموا) من " أممت ". (57) وهذه من " 


كا 
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يقال: " تأممت فلانا "» و " تيممته ". و " أممته "» بمعنى: قصدته وتعمدته» كما قال 
ميمون بن قيس الأعشى: 

تيممت قيسا وكم دونه 

من الأرض من مهمه ذي شزن(59) 

وكما-: 

6 ح- حدثنا موسىء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباطء عن السدي: " ولا تيمموا 
الفبيث "يلا تعمدوا. 

7 - حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن 
قتادة: " ولا تيمموا " لا تعمدوا. 

8 ح- ‏ حدثت عن عمارء قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن قتادة» مثله. 

ني تند يرح 

القول في تأويل قوله : ولا تَيَمَمُوا الْحَبيت مِنْهُ تُنفقُونَ 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه ب " الخبيث ": الرديء» غير الجيدء يقول: لا تعمدوا 
الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه» ولكن تصدقوا من الطيب الجيد. 

بن يلد يرح 

وذلك أن هذه الآية نزلت في سبب رجل من الأنصار علق قنوا من حشف - (60) 
في الموضع الذي كان المسلمون يعلقون صدقة ثمارهم- صدقة من تمره. 

*ذكر من قال ذلك: 

9 ح- حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيء قال: حدثنا أبي» عن أسباط. 
عن السديء؛ عن عدي بن ثابت؛ عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: يَا أَيُهَا 
الَذِينَ آمَنُوا أنْفقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزضٍ إلى قوله: أنَّ الله 
غَنِنٌ حَمِيدٌ ؛ قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى 
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الله عليه وسلمء فيأكل فقراء المهاجرين منه. فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع 
فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون "» قال لا تيمموا 
الحشف منه تنفقون. (61) . 

0 ح- حدثني موسىء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباطء زعم السدي» عن عدي 
بن ثابت» عن البراء بن عازب بنحوه- إلا أنه قال: فكان يعمد بعضهمء فيدخل قنو 
الحشف- ويظن أنه جائز عنه- في كثرة ما يوضع من الأقناء» فنزل فيمن فعل ذلك: 
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ", القنو الذي قد حشفء ولو أهدي إليكم ما قبلتموه . 
. (62) 


1 - حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا مؤمل؛ قال: حدثنا سفيان» عن السديء عن أبي 
مالك؛ عن البراء بن عازبء قال: كانوا يجيئون في الصدقة بأرد! تمرهم وأرد! 
طعامهم؛ فنزلت: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ الآية. (63) . 

2 - حدثني عصام بن روادء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أبو بكر الهذلي» عن ابن 
سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: سألت عليا عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ". 
قال: افقال علي: فزلت .هذه الآية في الزكاة المقروضبة» كان الرخل يعمد إلى 'التتر 
فيصرمه؛ (64) فيعزل الجيد ناحية. فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء؛ 
فقال عز وجل: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون." 


3 - حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني عبد الجليل بن حميد 
البحصبيء أن ابن شهاب حدثه؛ قال: ثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي 
قال الله عز وجل: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " قال: هو الجعرورء ولون حبيق» 
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة. (65) . 


4 ح- حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ". قال: كانوا يتصدقون - يعني 
من النخل- بحشفه وشراره؛ فنهوا عن ذلك؛ وأمروا أن يتصدقوا بطيبه. 
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5 - حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيدء عن قتادة: يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ إلى قوله: وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ غَنَِ حَمِيدٌ » ذكر لنا أن الرجل 
كان يكون له الحائطان على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلمء فيعمد إلى أردئهما 
تمرا فيتصدق به؛ ويخلط فيه من الحشفء. فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه. 

6 - حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن 
قتادة فى قوله: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون "» قال: تعمد إلى رذالة مالك فتصدق 
به (66) ولست بآخذه إلا أن تغمض فيه. 

7 - حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أ عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن قال: كان 
الرجل يتصدق برذالة ماله» فنزلت: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " 

8 حدثنا المثنى» قال: حدثنا الحسين» قال* ثني حجاج» عن ابن جريج» قال* 
أخبرنا عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهدا يقول: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ".2 
قال: في الأقناء التي تعلق» (67) فرأى فيها حشفاء فقال: ما هذا؟- قال ابن جريج: 
سمعت عطاء يقول: علق إنسان حشقا فى الأقناء. التى تعلق بالمدينة» فقال.رسول: الله 
ضلى الله عليه وسلمء ما هذا؟ يسما غلق.هذا!] 'فنزلت: "ولا تيمموا الخبيث. مته 


ني سند يرح 

وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تيمموا الخبيث من الحرام منه تنفقون» . (68) 

وتدعوا أن تنفقوا الحلال الطيب. 

*ذكر من قال ذلك: 

9 - حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد - وسألته عن قول 
الله عز وجل: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون "» - قال: الخبيث: الحرام» لا تتيممه 
تنفق منه؛ فإن الله عز وجل لا يقبله. 


تند يرد ينك 
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قال أبو جعفر: وتأويل الآية هو التأويل الذي حكيناه عمن حكينا [عنه] من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم,[لصحة إسناده]» واتفاق أهل التأويل في ذلك(69) - 
دون الذي قاله ابن زيد. (70) . 

ني يلد يرح 

القول في تأويل قوله : وَلَسسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إلا أنْ تُعْمِضضُوا فيه 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولستم بآخذي الخبيث في حقوقكم,ء و " الهاء " 
في قوله: " بآخذيه " من ذكر الخبيث-" إلا أن تغمضوا فيه ". يعني: إلا أن تتجافوا 
في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم» فترخصوا فيه لأنفسكم. 

يقال منه: " أغمض فلان لفلان عن بعض حقه» فهو يغمض "»؛ ومن ذلك قول الطرماح 
بن حكيم: 

لميفتنا بالوتر قوم وللضي 

م رجال يرضون بالإغماض(71) 

بن تند يرت 

فقال بعضهم: معنى ذلك: ولستم بآخذي الرديء من غرمائكم في واجب حقوقكم قبلهم, 
إلا عن إغماض منكم لهم في الواجب لكم عليهم. 

*ذكر من قال ذلك: 

0 - حدثنا عصام بن رواد» قال: حدثنا أبىء قال: حدثنا أبو بعر الهذلي» عن محمد 
بن سيرين» عن عبيدة قال: سألت عليا عنه فقال: " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
"» يقول: ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له. 

1 - حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا مؤمل؛» قال: حدثنا سفيان» عن السديء عن أبي 
مالك» عن البراء بن عازب: 5 ولستم بآخذيه إلا أ تغمضوا فيه ", يقول: لو كان 
لرجل على رجلء فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. (72) . 
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010532 - حدثني المثنى» قال* حدثنا عبد اللّه» قال: حدثنا معاوية. عن علي. عن ١‏ 
عباس قوله: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ". 
يقول: لو كان لكم على أحد حقء فجاءكم بحق دون حقكم, لم تأخذوا بحساب الجيد 
حتى تنقصوه. فذلك قوله: " إلا أن تغمضوا فيه "؛ فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم؛ وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها؟. (73) 

وهو قوله: أَنْ تَتَالُوا البرّ حَنَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ . [ سورة آل عمران: 92]. 


3 ح- حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " قال: لا تأخذونه من غرمائكم 
ولا في بيوعكم إلا بزيادة على الطيب في الكيل. 

4 ح- حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء» قال: حدثنا أبي» عن 
أبيه» عن ابن عباس قوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ". 
وذلك أن رجالا كانوا يعطون زكاة أموالهم من التمرء فكانوا يعطون الحشف في 
الزكاة» فقال: لو كان بعضهم يطلب بعضا ثم قضاه.ء لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد أغمض 
عنه حقه. 

5 ح- حدثت عن عمارء قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع قوله: 5 
ولد يتكنيه إل أن تعفضيوا فيه "" يقول: لو كان لك علي ررئل دين فقضاك. أردا مننا 
كان لك عليهء هل كنت تأخذ ذلك منه إلا وأنت له كاره؟ 

6156 - حدثني يحيى بن أبي طالبء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا جويبر» عن الضحاك 
في قوله: يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طُيّئَاتِ مَا كُسَبْتُمْ إلى قوله: " إلا أن تغمضوا 
فيه " قال: كانوا -حين أمر الله أن يؤدوا الزكاة- يجيء الرجل من المنافقين بأرد! طعام 
له من تمر وغيره؛ فكره الله ذلك وقال: َنْفْقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ 
مِنَ الأَرْضٍ » يقول: " لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه "» يقول: لم يكن رجل منكم له 
حق على رجل فيعطيه دون حقه فيأخذه؛ إلا وهو يعلم أنه قد نقصهح فلا ترضوا لي 
ما لا ترضون لأنفسكمح- فيأخذ شيئاء وهو مغمض عليه؛ أنقص من حقه. 


تند ترد ينك 


139 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وقال آخرون: معنى ذلك: ولستم بآخذي هذا الرديء الخبيث - إذا اشتريتموه من أهله 
*ذكر من قال ذلك: 

7 - حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبي» عن عمران بن حديرء عن الحسن: " ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه "» قال: لو وجدتموه في السوق يباع» ما أخذتموه حتى 
يهضم لكم من ثمنه. 

8 - حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: " ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه "» يقول: لستم بآخذي هذا الرديء بسعر هذا الطيب إلا أن 
يغمض لكم فيه. 

بن يلد يرح 

وقال آخرون: معناه: ولستم بآخذي هذا الرديء الخبيث لو أهدي لكم, إلا أن تغمضوا 
فيه» فتأخذوه وأنتم له كارهون» على استحياء منكم ممن أهداه لكم. 

*ذكر من قال ذلك: 

9 ح- حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيء قال: حدثنا أبي» عن أسباطء 
عن السديء عن عدي بن ثابتء عن البراء بن عازب: " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه ", قال: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه.؛ أنه بعث إليك بما لم 
يكن له فيه حاجة. (74) . 

0 ح- حدثني موسىء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط» قال: زعم السدي. عن 
عدي بن ثابت؛ عن البراء نحوهح إلا أنه قال: إلا على استحياء من صاحبه؛ وغيظا 
أنه بعث إليك بما لم يكن له فيه حاجة. (75) . 


تند ترد ينك 


3 ). 
*ذكر من قال ذلك: 
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من حفي. 


تند يرد ينك 


عليكم في أخذه. 

*ذكر من قال ذلك: 

2 ح- حدثني يونسء قال: حدثنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: وسألته عن قوله: " 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " -قال: يقول: لست آخذا ذلك الحرام حتى تغمض 
على ما فيه من الإثم - قال: وفي كلام العرب: " أما والله لقد أخذهء ولقد أغمض على 
ماني 1 يغوي اكرام باطلء 


تند يرد ينك 


قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتأويل ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل حث عباده 
على الصدقة وأداء الزكاة من أموالهم» وفرضها عليهم فيهاء . (76) 

فصار ما فرض من ذلك في أموالهم» حقا لأهل سهمان الصدقة. ثم أمرهم تعالى ذكره 
أن يخرجوا من الطيب- وهو الجيد من أموالهم- الطيب. (77) وذلك أن أهل السهمان 
شركاء أرباب الأموال في أموالهم؛ بما وجب لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها. 

فلا شك أن كل شريكين في مال فلكل واحد منهما بقدر ملكه» وليس لأحدهما منع 
شريكه من حقه من الملك الذي هو فيه شريكه؛ بإعطائه -بمقدار حقه منه- من غيره 
مما هو أردأ منه أو أخس. (78) فكذلك المزكي ماله» حرم الله عليه أن يعطي أهل 
السهمان- مما وجب لهم في ماله من الطيب الجيد من الحق» فصاروا فيه شركاء- 
(79) من الخبيث الرديء غيره؛ ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطيب من ماله 
الجيد» كما لو كان مال رب المال رديئا كله غير جيدء فوجبت فيه الزكاة وصار أهل 
سهمان الصدقة فيه شركاء بما أوجب الله لهم فيه لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد 
من غير ماله الذي منه حقهم. 
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فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال: زكوا من جيد أموالكم الجيدء ولا تيمموا الخبيث 
الرديء» تعطونه أهل سهمان الصدقة» وتمنعونهم الواجب لهم من الجيد الطيب في 
أموالكم؛ (80) ولستم بآخذي الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب لكم قبل من وجب 
لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم؛ إلا عن إغماض منكم وهضم لهم 
وكراهة منكم لأخذه, يقول: ولا كأتوا من الفعل إلى من :وجب له في أموالكم.حق» ما 
لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم. 

فأما إذا تطوع الرجل بصدقة غير مفروضة:؛ فإني وإن كرهت له أن يعطي فيها إلا 
أجود ماله وأطيبه؛ لأن الله عز وجل أحق من تقرب إليه بأكرم الأموال وأطيبهاء 
والصدقة قربان المؤمنح فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيدء لأن ما دون 
الجيد ربما كان أعم نفعا لكثرته» أو لعظم خطرهت وأحسن موقعا من المسكين» وممن 
أعطيه قربة إلى الله عز وجل- من الجيدء لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه 
على من أعطيه. (81) . 


ند تلن يرت 

وبمثل ما قلنا في ذلك قال جماعة أهل العلم. 

*ذكر من قال ذلك: 

3 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء قال: حدثنا يزيد بن زريعء قال: 
حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرينء» قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: " يا 
أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه "» قال: ذلك في الزكاة» الدرهم 
الزائف أحب إلي من التمرة. 

4 - حدثني يعقوبء قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا سلمة بن علقمة» عن محمد 
بن سيرين» قال: سألت عبيدة عن ذلكء فقال: إنما ذلك في الزكاة» والدرهم الزائف 
أحب إلي من التمرة. 

5 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن ابن سيرين» قال* 
سألت عبيدة عن هذه الآية: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
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أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ", فقال عبيدة: 
إنما هذا في الواجبء ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة» والدرهم الزائف خير من 
التمرة. 

6 - حدثني أبو السائب» قال: حدثنا ابن إدريسء» عن هشامء عن ابن سيرين في 
قوله: وَلا تَيَمَمُوا الْكَبِيثَ مِنهُ تُنْفِفُونَ قال: إنما هذا في الزكاة المفروضة:» فأما التطوع 
فلا بأس أن يتصدق الرجل بالدرهم الزائفء, والدرهم الزائف خير من التمرة. 

ني سند يرح 

القول في تأويل قوله : وَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ(267) 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل غني عن 
صدقاتكم وعن غيرهاء (82) وإنما أمركم بهاء وفرضها في أموالكم» رحمة منه لكم 
ليغني بها عائلكم» . (83) 

ويقوي بها ضعيفكم» ويجزل لكم عليها في الآخرة مثوبتكم» لا من حاجة به فيها إليكم. 
ني سند يرح 

ويعني بقوله: " حميد ", أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه» وبسط لهم من 
فضله. كما-: 

7 ح- حدثني الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيء قال: حدثنا أبي» عن أسباط. 
عن السديء عن عدي بن ثابتء» عن البراء بن عازب في قوله: " أن الله غني حميد " 
عن صدقاتكم. (84) . 


الهوامش: 

(55)الأثر : 6129 -في الدر المنثور 1 : 346 ٠»‏ وسيأتي الأثر بتمامه في رقم : 
2 وقوله : "من أطيب أموالكم وأنفسه" » وهو صحيح في العربية » يعود ضمير 
المفرد » على الجمع في"أفعل" » وقد مضى ما قلنا في ذلك التعليق على الأثر : 5968 
؛ وإن اختلفت العبارتان وافترقتا . وانظر همع الهوامع 1 : 59. 
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(56)في المطبوعة : حذف"هذا" لغير شيء. !! 

(57)في المطبوعة : "ولا تأمموا" » وكذلك في القرطبي » ولكن أبا حيان في تفسيره 
1 : 8 قد نص على أن الطبري حكى قراءة عبد الله 00 تأملوا" ميك" أمت" 1 
فوافق ما في المخطوطة » فأثبتها كذلك » وهي الصواب إن شاء الله. 

(58)في المخطوطة والمطبوعة : "تيممت" » وهو سقيم » والصواب ما أثبت . وأموا 
المكان ويموه » بمعنى واحد » وهي على البدل » أبدلت الهمزة ياء » ولذلك كانت في 
ماذة (أمم) .من دواوين اللغة + .غير الجوهريئ: 


(59)ديوانه : 16 » وسيأتي في التفسير 5 : 69 (بولاق) . وهو من قصيدته التي 
أثنى فيها على قيس بن معد يكرب الكندي » وهي أول كلمة قالها له . وقد مضت منها 
أبيات في 1 : 345 ٠‏ 346 » /3 : 5/191 : 390 وامهمه : الفلاة المقفرة البعيدة . 
لا ماء بها ولا أنيس » والشزن والشزونة : الغلظ من الأرض. 


(60)القنو : الكباسة » وهي العذق التام بشماريخه ورطبه » هو في التمر » بمنزله 
العنقود من العنب » وجمعه : أقناء . والحشف : هو من التمر ما لم ينو » فإذا يبس 
صلب وفسد . لا طعم له ولا لحاء ولا حلاوة. 


(61)الأثر : 6139 -الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي » مضى في رقم 1625 : 
3 » وهو لين يتكلمون فيه . وأبوة : عمرو بن محمد » ثقة جائز الحديث . أخرجه 
الحاكم في المستدرك »؛ : 2 : 285 من طريق عمرو بن طلحة القناد » عن أسباط بن 
نصر » وقال : "هذا حديث غريب صحيح على شرطه مسلم » ولم يخرجاه" » وافقه 
الذهبى . وذكره ابن كثير في تفسير 2 : 40 » 41 ونسبه للحاكم » وأنه قال : "صحيح 
على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه" فاختلف نص كلام الحاكم. 

وسيأتي تمامه برقم : 6159 ٠‏ 6167. 

قوله : "جذاذ النخل"بالذال هنا وفي المستدرك . وجذ النخل جذاذا » صرمه . والأشهر 
فيه بالدال المهملة : "جد النخل يجده جدادا" » صرمه وقطف ثمره . والحيطان جمع 
حائط : وهو بستان النخل يكون عليه حائط » فإذا لم يكن عليه حائط . فهو ضاحية. 
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وقوله : "أقناء البسر" الأقناء جمع قنو » وقد سلف في التعليق الماضي . والبسر : 
التمر قبل أن يرطب » سمى كذلك لغضاضته » واحدته بسرة » ثم هو بعد البسر » 
رطب » ثم تمر. 

(62)الأثر : 6140 -هذا إسناد آخر للخبر السالف وسيأتي تمامه برقم : 6160 
وحشف التمر : صار حشثفا . وقد مضى تفسيره في التعليق ص : 559 رقم : 1 . 
وقوله : "جائز عنه" » أي سائغ مجزي عنه من قولهم : "جاز جوازا" » وأجاز له 
الشيء وجوزه : إذا سوغ له ما صنعه وأمضاه . وهو تعبير نادر لم تقيده كتب اللغة 
(63)الأثر : 6141 -رواه البيهقي في السنن 4 : 136 من طريق أبي حذيفة » عن 
سفيان » عن السدي بغير هذا اللفظ » وأتم منه. 

(64)صرم النخل والشجر يصرمه صرما وصراما : قطع ثمرها واجتناها » مثل 
الجذاذ والجداد فيما سلف في التعليقات ص : 560. 


(65)الأثر : 6143 -عبد الجليل بن حميد اليحصبي », أبو مالك المصري . روي عن 
الزهري » ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني » وروى عنه ابن عجلان » وهو من 
أقرانه » وموسى بن سلمة » وابن وهب » وغيرهم من المصريين . قال النسائي » 
"ليس به بأس" » وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة 148 » مترجم في التهذيب . 
وهذا الأثر روته النسائي » عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين » عن ابن 
وهب » عن عبد الجليلي بن حميد » في السنن 5 : 43 » وآخره"... أن تؤخذ الصدقة 
الرذالة" . وروي من طرق أخرى في سنن أبي داود 2 : 149 رقم : 1607 » والحاكم 
في المستدرك 2 : 284 من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري » ومن طريق 
سليمان بن كثير عن الزهري وقال : "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه 
الذهبي » والبيهقي في السنن 4 : 136 » وانظر تفسير ابن كثير 2 : 42 » 43. 
الجعرون (بعيم العيع) وضرب من التمن ,صغاز ل خير فيه . واللون : نوع من النخل 
4 قي > نهو الدقل » .وقيل: + الشخل “كلذ ما كاذ البرنى. والعكرة + تيه قل 
المدينة"الألوان" . وابن حبيق : رجل نسب إليه هذا النخل الرديء » فقيل : لون الحبيق 
. وتمره رديء أغبر صغير » مع طول فيه. 
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(66)رذالة كل شيء : أردؤه حين ينتقى جيده » ويبقي رديئه . وهو من رذالة الناس 
ورذالهم . (بضم الراء فيها جميعا). 


(67)قوله : "التي تعلق" مكانها بياض في المخطوطة . وقوله بعد : "فرأى فيها 
حثفا" » أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(68)في المخطوطة والمطبوعة : "فيه تنفقون" » وهو خطأ بين. 

(69)الزيادة بين الأقواس لا بد منها حتى يستقيم الكلام . (عنه) ساقطة من المخطوطة 
أما الزيادة الثانية » فمكانها بياض في المخطوطة » فأغفله الطابع وساق الكلام سياقا 
واحدا 


(70)في المخطوطة : "قاله ابن" وبعد ذلك بياض . والذي في المطبوعة هو الصواب 


(71)ديوانه : 86 » من قصيدة مجد فيها قومه » وقبله: : 

إننا معشر شماتئلنا الصبر, 

إذا الخوف مال بالأحفاض 

نصيز للذليل في ندوة الحي, 

مرائيب للشأي المنهاض 

من يرم جمعهم يجدهم مر 

اجيح حماة للعزل الأحراض 

الأحفاض : الإبل الصغار الضعاف »؛ ويعنى الضعاف من الناس » لا يصبرون في 
حرب . مرائيب : من الرأب ٠‏ وهو الإصلاح ٠‏ مصلحون . والثأى : الفساد . 
والمنهاض : الذي فسد بعد صلاح فلا يرجى إصلاح إلا بمشقة . مراجيح : حلماء لا 
يستخفهم شيء . والأحراض : الضعاف الذين لا يقاتلون . والإغماض : التغاضي 
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والمساهلة , يقر [وقهق اهل مانن وميطلوة > ثنا أحبانع مقا اخد قنها فق القايقا +.ولمتا 
كأقوام يرضون بالضيم » فيتغاضون عن إدراك تأثرهم ممن نال منهم. 

(72)الأثر : 6151 -هو من تمام الأثر : 6141. 

(73)في المطبوعة : "وأنفسها" وأثبت ما في المخطوطة . وهذا الأثر بنصه وتمامه 
في الدر المنثور 1 : 346 ٠‏ وانظر التعليق على الأثر : 6129 » وقوله : "وأئفسه" 
بضمير الإفراد. 


(74)الأثر : 6159 -هو تمام الأثر السالف : 6139. 

(75)الأثر : 6160 -هو تمام الأثر السالف : 6140. 

" (76)وفرضها عليهم" أي الزكاة . "فيها" : في أموالهم. 

(77)قوله : "الطيب" الثانية » مفعول"يخرجوا. " 

(78)في المطبوعة"أو أحسن" » وهو فاسد كل الفساد . والصواب من المخطوطة. 
(79)سياق الجملة : أن يعطى أهل السهمان... من الخبيث الرديء غيره. 


(80)في المطبوعة : "وتمنعونهم الواجب..." ٠»‏ والذي في المخطوطة صواب » 
معطوف على : "ولا تيمموا الخبيث. " 


(81)سياق هذه الجملة : ربما كان أعم نفعا لكثرته...وأحسن موقعا من المسكين... 
من الجيد لقلته... 


(82)انظر تفسير"غنى"فيما سلف من هذا الجزء 5 : 521. 
(83)العائل : الفقير . عال الرجل يعيل علية : افتقر. 
(84) الأثر : 6167 -هو تمام الأثر السالف : 6139 . 


المصدر : تفسير الطبري 
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كسبوا 


أُولَئِكَ لَهُمْ تَصيبٌ مما كَسَبُوا “وَاَهُ سَرِيعُ الْحِسّاب (202) الآية 202 مدنية البقرة 
2 


القول في تأويل قوله تعالى : أُولَيْكَ لَّهُمْ نَصِيبٌ مِما كَسَبُوا وَانَهُ سَرِيغْ الْحِسَاب(202) 
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " أولتك " الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم: رَبَنَا 
آتنَا في الذُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَدَاب النَّارٍ » رغبة منهم إلى الله جل ثناؤه 
فيما عنده» وعلمًا منهم بأن الخير كله من عنده؛ وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء. فأعلم 
جل ثناؤه أنّ لهم نصيبًا وحظًا من حجّهم ومناسكهمء وثوابًا جزيلا على عملهم الذي 
كسبوه؛ وبّاشروا معاناته بأموالهم وأنفسهمءخاصًا ذلك لهم دون الفريق الآخرء الذين 
عانوا ما عانوا من نَصّب أعمالهم وتعبهاء وتكلّفوا ما تكلفوا من أسفارهم» بغير رغبة 
منهم فيما عند رَبهم من الأجر والثواب» ولكن رجاء خسيس من عرض الدنياء وابتغاء 
عَاجِل خحُطامها. كما-: 


4 - حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة في قوله: 
قَمِنَ النّاسٍِ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الذَّنْيَا وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ » قال: فهذا عبد 
نوى الدنياء لها عمل ولها تصبء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ رَبْنا آنا في الذنيَا حدّنة وَفِي الآخْرَةٍ 
حَسَتَةٌ وَقَنَا عَدَابَ الثّار * أُولَئِْكَ لَهُمْ تَصِيب مِمًا كَسَبُوا » أي حظ من أعمالهم. 

5 - وحدثني يونسء قال أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في: فَمِنَ النّاسِ مَنْ 
يَهُولُ رَبَّنَا آتِنَا في الدُنْيَا وَمَا لَهُ في الآخرَة مِنْ خَلاقٍ » إنما حَجُُوا للدنيا والمسألة: لا 
يريدون الآخرة ولا يؤمنون بهاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّارٍ » قال: فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون-" أولتك 
لهم نصيبٌ مما كسبوا والله سريع الحساب ". لهؤلاء الأجرٌُ بما عملوا في الدنيا. 


كا 
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وأما قوله: " والله سريع الحساب ". فإنه يعني جل ثناؤه: أنه محيط بعمل الفريقين 
كليهما اللذين من مسألة أحدهما: رَبَّنَا آتِنَا في الدّنْيَا » ومن مسألة الآخر: رَبَّنَا آتِنَا في 
الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّارِ » فَمْخْصٍ له بأسرع الحساب» (115) 
ثم إنه مجازٍ كلا الفريقين على عمله. 

وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحسابء لأنه جل ذكره يُحصى ما يُحصى من 
أعمال عباده بغير عقد أصابع» ولا فكرٍ ولا رَوية» فِعلَ العَجّزة الضّعفة من الخلق» 
ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يتعزب عنه مثقال ذرة 
فيهماء ثم هو مُجازٍ عباده على كل ذلك. فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة الحساب؛ 
(116) وأخبر خلقه أنه ليس لهم بِمِدْلِء فيحتاج في حسابه إلى عَقد كف أو وَعْي صَّدر. 


لنت ين يرت 
الهوامش: 
(115)قوله : "فمحص" عطف على قوله : "أنه محيط" . . 


(116) في المطبوعة : "فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة الحساب" 2 والذي أثيت أشبه 
بالصواب إن شاء الله . 
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يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطلُوا صَدَقَاتكُم بِالْمَيِ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ مَالَهُ رتَاءَ النّاس 
وَلَا يُوْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخِر” فْمَلَهُ كَمَئْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ْرَابٌ فََصَابَهُ وَابِلَ فترَكه 
صَلْدَا“لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا ‏ وَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ (264) الآية 
4 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله : يَا أَيَّا الَّذِينَ آَمنُوا لا تُبِطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنّ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقْ 
مَالَهُ رِنَاءَ النّاسٍ وَلا يُوْمِنْ باه وَالْيَوْمِ الآخِر 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: ( يا أيها الذين آمنوا )» صدقوا الله ورسوله -( 
لا تبطلوا صدقاتكم ), يقول: لا تبطلوا أجورَ صدقاتكم بالمنّ والأذى, كما أبطل كفر 
الذي ينفق ماله >( رئاء الناس ), وهو مراءاته إياهم بعمله» وذلك أن ينفق ماله فيما 
يرى الناسُ في الظاهر أنه يريد الله تعالى ذكره فيحمدونه عليه» وهو غيرُ مريدٍ به الله 
ولا طالب منه الثواب» (84) . وإنما ينفقه كذلك ظاهرًا ليحمده الناس عليه فيقولوا: " 
هو سخيّ كريم, وهو رجل صالح" فيحسنوا عليه به الثناء» وهم لا يعلمون ما هو 
مستبطن من النية في إنفاقه ما أنفق, فلا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله تعالى 
ذكره واليوم الآخر. 


كا 


وأما قوله: ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر )»؛ فإن معناه: ولا يصدق بوحدانية الله 
ورُبوبيته, ولا بأنه مبعوث بعد مماته فمجازّى على عمله, فيجعل عمله لوجه الله 
وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق: وإنما قلنا إنه منافق, لأن المظهرّ 
كفرّه والمعلنَ شركه؛ معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله مرائيًا. لآن المرائي هو 
الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله؛ وفي الباطن مريبة سريرةٌ عامله؛ 
مراده به حمد الناس عليه. (85) . والكافر لا يُخِيلُ على أحدٍ أمره أن أفعاله كلها إنما 
هي للشيطان (86) - إذا كان معلنًا كفرّه - لا لله. ومن كان كذلكء؛ فغير كائن مرائيًا 
بأعماله 


تند ترد ينك 
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وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

9 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال أبو هانئ الخولاني, عن عمرو 
بن حريث, قال: إن الرجل يغزو, لا يسرق ولا يزني ولا يَعْلَ,ٍ لا يرجع بالكفاف! فقيل 
له: لم ذاك؟ قال: إن الرجل ليخرجء (87) . فإذا أصابه من بلاءٍ الله الذي قد حكم 
ا جيه يم سي وك ل ل 10 
١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صتدقاتكم بالمنَ والأذى ) حتى ختم الآية. (88) . 

نت بن يرت 

القول في تأويل قوله تعالى : فَمَتَلْهُ كَمَتَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ نْرَابٌ قَأَصَابَهُ وَابِلَ َتَرَكَهُ صلَدَا 
لا يَكإِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِما كَسَبُوا وَانَهُ لا يَهْدِي القَؤْمَ الكَافِرِينَ(264) 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: فمثل هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس, ولا يؤمن 
بالله واليوم الآخر - و " الهاء " في قوله: ( فمثله ) عائدة على " الذي" -( كمثل 
ضنفوان )عو " الصفواخ " واحدٌ وجمغ, فمن جعله جمعًا فالواحدة " صفوانة ". (89) 
. بمنزلة " تمرة وتمر " و " نخلة ونخل ". ومن جعله واحدّاء جمعه " صفوان» 
وصفىء وصفييّ", (90) . كما قال الشاعر. (91) : 

*موَاقغ اطَير على الصفِيَ[92) * 

و " الصفوان " هو " الصفا ", وهي الحجارة الملس. 

نت بن يرت 

وقوله: ( عليه تراب )» يعني: على الصفوان ترابٌ -( فأصابه ) يعني: أصاب 
الصفوان -( وابل )» وهو المطر الشديد العظيم, كما قال امرؤ القيس: 

سَاعَةً ثم الْتَحَاهَا وَابِلٌُ 


ستاقط الأكتاف وَاهِ مُنْهَمِرْ(93) 
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يقال منه: " وَبلت السماء فهي تيل وَبْلا ", وقد: " وؤبلت الأرض فهي ثُوبّل." 

تن يلد يرح 

وقوله: ( فتركه صلدًا ) يقول: فترك الوابل الصفوانَ صلدًا. 

و" الصلد " من الحجارة: الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره, وهو من 
الأرضين ما لا ينبت فيه شيء, وكذلك من الرؤوس, (94) . كما قال رؤبة: 

لَمَا رَأَئِْي خَلَقَ المُْمَوَهٍ 

بَرَاقَ أصلادٍ الجَبِينِ الأخلّب(95) 

ومن ذلك يقال للقدر الثخينة البطيئة الغلي: " قِدْرٌ صَلود "," وقد صلدت تصْلْدُ صلودًا 
" , ومنه قول تأبط شرًا: 

وَلا بصفًا صَلْدٍ عَنِ الخَيْرٍ أَغرَلِ96) 

تن تند يرت 

ثم رجع تعالى ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثلَ لأعمالهم, فقال: فكذلك 
أعمالهم بمنزلة الصّفوان الذي كان عليه تراب, (97) . فأصابه الوابل من المطر, 
فذهب بما عليه من التراب, فتركه نقيّا لا تراب عليه ولا شيء - يراهم المسلمون في 
الظاهر أنّ لهم أعمالا - كما يُرى التراب على هذا الصفوان - بما يراؤونهم به, فإذا 
كان يوم القيامة وصاروا إلى اللهء اضمحل ذلك كله, لأنه لم يكن للهء كما ذهب الوابل 
من المطر بما كانَ على الصفوان من التراب, فتركه أملسن لا شيء عليه 

-فذلك قوله: ( لا يقدرون ), يعني به: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس, ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر, يقول: لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في 
الدنيا, لأنهم لم يعملوا لمعادهم؛ ولا لطلب ما عند الله في الآخرة, ولكنهم عملوه رئاء 
الناس وطلب حمدهم. وإنما حظهم من أعمالهم؛ ما أرادوه وطلبوه بها. 


ا 
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ثم أخبر تعالى ذكره أنه ( لا يهدي القوم الكافرين ), يقول: لا يسددهم لإصابة الحق 
في نفقاتهم وغيرهاء فيوفقهم لها, وهم للباطل عليها مؤثرون, ولكنه يتركهم في 
ضلالتهم يعمهون. (98) 

فقال تعالى ذكره للمؤمنين: لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفةٌ أعمالهم, فتبطلوا 
أجور صدقاتكم بميّكم على من تصدقتم بها عليه وأذاكم لهم, كما أبطل أجر نفقة المنافق 
الذي أنفق ماله رئاء الناس, وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخرء عند الله. (99) . 

ند تلن يرت 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

0 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: يَا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ وَالأدَى فقرأ حتى بلغ: (عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا) فهذا 
مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا 
يومئذ, كما ترك هذا المطر الصفاةً الحجرّ ليس عليه شيءء أنقى ما كان عليه (100) . 


1 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا ابن 56 جعفر, عن أبيه, عن 
الربيع: لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنّ إلى قوله: ( والله لا يهدي القوم الكافرين )» هذا مثل 
ضربه الله لأعمال الكافرين يوم القيامة, يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ, 
كما ترك هذا المطر الصفا نقيًّا لا شيء عليه. 


2 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قالء حدثنا أسباط, عن السدي: لا تُبَْطِلُوا 
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَ وَالأَدَى إلى قوله: ( على شيء مما كسبوا ) أما الصفوان الذي عليه 
تراب» فأصابه المطر فذهب ترابه فتركه صلدًا. فكذلك هذا الذي ينفق ماله رياء الناس» 
(101) . ذهب الرياءٌ بنفقته, كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقيًا, فكذلك 
تركه الرياء لا يقدر على شيء مما قدم. فقال للمؤمنين: لا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ 
وَالأذى فتيطل كما يظلت ستدقة الريامر 
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3 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن 
الضحاك, قال: أن لا ينفق الرجل ماله, خير من أن ينفقه ثم يتبعه منّا وأذى. فضرب 
الله مثله كمثل كافر أنفق ماله لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر, فضرب الله مثلهما جميعًا: 
( كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا ) فكذلك من أنفق ماله ثم أتبعه 
ما رانف 


4 - حدثني محمد بن سعد, قال: حدثنى أمي قال* حنتتن عم قال: حدتني ادن 
عن أبيه, عن ابن عباس قوله: يا أَيُهَا الَذِينَ آمَئُوا لا تُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَيّ وَالأَدَى إلى 


5 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, قال: قال ابن جريج في 
لاسي ا و ا 
6046 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال* قال ابن زيد في قوله: ْم لا يُتبعغو 3 

مَا أَنْمَفُوا مَنَّاوَلا أَذَى » فقرأ: َا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا لا تُيَطِلُوا صَدقَاتكُم بالْمَنّ وَالأدَى حتى 


بلغ: ( لا يقدرون على شيء مما كسبوا ) ثم قال: أترى الوابل يدع من التراب على 
الصفوان شينًا؟ فكذلك مك وأذاك لم يدع مما أنفقت شينًا. وقرأ قوله: جا أَيّهَا الّذينَ 


آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالَمَنّ وَالأَنَى » وقرأ: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَقَمَةِ » فقرأ حتى بلغ: 
وَأَنْتُمْ لا تُظلَمُونَ . [البقرة: 272-270]. (102) . 

بن يلد يرح 

القول في تأويل قوله عز وجل : صَفْوَانٍ 

قد بينا معنى " الصفوان " بما فيه الكفاية, (103) . غير أنا أردنا ذكر من قال مثل 
قولنا في ذلك من أهل التأويل. 

7 - حدثني محمد بن سعد قال» حدتنىئ أبي قال» حدثني عمي قال» حدثني احيع. 
عن أبيه, عن ابن عباس قوله: ( كمثل صفوان ) كمثل الصفاة. 

8 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قالء» حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن 
الضحاك: ( كمثل صفوان ) والصفوان: الصفا. 
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9 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال؛ حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن 
الرنيع, مله 

0 - حدثني موسى قالء حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط, عن السدي: أماز صفوان 
, فهو الحجر الذي بسمى " الصّفاة " 

1 ح- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله. 

2 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثني معاوية, عن علي, عن ابن 
عباس قوله: ( صفوان ) يعني الحجر. 

نت بن يرت 

القول في تأويل قوله عز وجل : فَأَصَابَهُ وَابِلُ 

قد مضى البيان عنه. (104) . وهذا ذكر من قال قولنا فيه: 

3 ح- حدثني موسى قالء؛ حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط, عن السدي: أما وابل: 


4 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا أبو زهير, عن جويبر, عن 
الضحاك: ( فأصابه وابل ) والوابل: المطر الشديد. 


5 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة, مثله. 

6 ح- حدثت عن عمار قالء؛ حدثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع, مثله. 
ا 

القول في تأويل قوله عز وجل : قَتَرَكَهُ صَلْدا 

*ذكر من قال نحو ما قلنا في ذلك: 


7 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط, عن السدي: ) فتركه 
صلدًا ) يقول نقيً. 
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8 - حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أ قال» حدثني عمي, قال: حدثني أن 
عن أبيه, عن ابن عباس: ( فتركه صلا ) قال: تركها نقية ليس عليها شيء. 

9 -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, قال: قال ابن جريج, قال 
ابن عباس قوله: ( فتركه صلدًا ) قال: ليس عليه شيء. 

0 - حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق, قال حدثناء أبو زهير, عن جويبر, عن 
الضحاك: ( صلدًا) فتركه جردا. 

1 - حدثنا الحسن بن يحيى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال: خبرنا معمر, عن قتادة: 
( فتركه صلدًا ) ليس عليه شيء. 

2 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال» حدثني معاوية, عن علي, عن ابن 
عباس: ( فتركه صلدا ) ليس عليه شيء. 


الهوامش: 

(84)في المخطوطة والمطبوعة : "وهو مريد به غير الله" » وهو سهو من الناسخ » 
والسياق يقتضي أن تقدم"غير" » وهو نص المعنى. 

(85)في المطبوعة : "وفي الباطن عامله مراده به حمد الناس عليه" » وهو تصرف 
» وهي غير مفهومة المعنى » وبين أنه قد سقط منها"سريرة" من قوله"مربية سريرة 
عامله" » وهو إشارة إلى ما مر في تفسيره قبل من قوله : "فلا يدرون ما هو عليه من 
التكذيب بالله تعالى ذكره واليوم الآخر" . فاستظهرت أن الصواب زيادة"سريرة" » 
(86)أخال عليه الأمر يخيل : أشكل عليه واستبهم . وسياق الجملة بعد ذلك : "إنما 
هي للشيطان لا لله. " 
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(87)في المطبوعة : "قال : فإن الرجل" » وفي المخطوطة : "فإن إن الرجل" 
(88)الأثر : 6039 -"أبو هانئ الخولاني" : هو : حميد بن هانئ المصري من ثفات 
التابعين » روى عن عمرو بن حريث وغيره . وروى عنه الليث وابن لهيعة وابن 
وهب وغيرهم من أهل مصر مات سنة 142 . و"عمرو بن حريث" » هو الذي يروي 
عنه اهل الشام » وهو غير"عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي الكوفي 
. وانظر ترجمته في التهذيب 8 : 18. 

(90)انظر ما سلف في تفسير"الصفا" 3 : 224 ٠‏ 225 » وقوله : جمعه صفوان" 
يعنى : بكسر الصاد وسكون الفاء » وهو قول الكسائي » وقد تعقبوه وخطئوه في شاذ 
مذهبه . انظر القرطبي 3 : 313 » وتفسير أبي حيان 2 : 302 » ومن أجل ذلك 
أسقطه أصحاب اللغة من كتبهم. 

(91)هو الأخيل الطائي. 


(92)سلف شرح هذا البيت وتخريجه 3 : 224 » وسقط ذكر هذا الموضع في التخريج 
السالف فأثيته هناك. 

(93)ديوانه : 90 » وطبقات فحول الشعراء : 79 » وغيرهما كثير . وهو من أبيات 
روائع » في صفة المطر والسيل أولها: 

دئمة شللةة فيينا ولت 

طْبَقَ الأزض تَحَرَّي, وَتَدِرْ 

ثم قال بعد قليل : "ساعة" أي فعلت ذلك ساعة » "ثم انتحاها" أي قصدها » والضمير 
فيه إلى"الشجراء" في بيت سباق . و"ساقط الأكناف" » قد دنا من الأرض دنرًا شديدًا 
٠‏ كأن نواحيه تتهدم على الشجراء . "منهمر" : متتابع متدفق . واقرأ تمام ذلك في 
(94)هذا البيان عن معاني"صلد" لا تصيبه في كثير من كتب اللغة. 
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(95)ديوانه : 165 من قصيدة مضى الاستشهاد بأبيات منها في 1 : 123 » 309 » 
٠ 222 : 2/ 0‏ والضمير في"رأتني" إلى صحابته التي ذكرها في أول الشعر 
و"خلق" : بال . و"المموه" يقال : : وجه مموه" أي مزين بماء الشباب » ترقرق شبابه 
وحسنه . وقوله"خلق المموه" » بحذف"الوجه" الموصوف بذلك . يقول : قد بلي شبابي 
وأخلق . "أصلاد الجبين" » يعني أن جبينه قد زال شعره » فهو يبرق كأنه صفاة ملساء 
لا نبات عليها . و"الأجله" . الأنزع الذي انحسر شعره عن جانبي جبهته ومقدم جبينه 
؛» وذلك كله بعد أن كان كما وصف نفسه: 

*بغد عْدَانِيَ الشثّبَاب الأبْلّه* 
فاستنكرته صاحبته » بعد ما كان بينه وبينها في شبابه ما كان » وليت شعري ماذا كان 
يبغي رؤبة منها » وقد صار إلى المصير الذي وصف نفسه. ! ! 


(96)اللسان (جلب) (عزل) » وغيرهما . ولم أجد القصيدة » ولكني وجدت منها أبيانًا 
متفرقة ورواية اللسان والمطبوعة وغيرهما: 

وَلآ بصَفًا صَلْدٍ عَنِ الحَيْر مَعْزِلِ 

ولكنه في المطبوعة واللسان أيضًا"جلب ليل" , والظاهر أن المطبوعة نقلت البيت من 
اللسان (جلب) دون إشارة إلى ما كان في المخطوطة . ولكنى أثبت رواية المخطوطة 
الجلب (بكسر الجيم أو ضمها وسكون اللام) : هو السحاب المعترض تراه كأنه جبل 
» ويقال أيضًا : هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . ورواية الطبري في المخطوطة 
تقتضي المعنى الأول : والقرة (بكسر القاف) والقر (بضمها) : البرد الشديد » يقول : 
لست امرءًا خاليا من الخير » بل مطيفًا بالأذى » كهذا السحاب المخيل المتراكم » 
مخيف برعده » ويلذغ ببرده » ولا غيث معه . أما رواية اللسان وغيره » فشرحها 
على معنى السحاب الرقيق جيد . وقوله : "أعزل" من"عزل الشيء يعزله" إذا نحاه 
جانبًا وأبعده » كما سموا الزمل المنقطع المنفرد المنعزل"أعزل" » فهو من صميم مادة 
اللغة » وإن لم يأتوا عليه في كتب اللغة بشاهد . وهذا شاهده بلا شك . أما قوله في 
الرواية الأخرى"معزل" فهو بمعنى ذلك أيضًا : معتزل عن الخير » أو معزول عنه 
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. وهو مصدر ميمي من ذلك ؛ جاء صفة » كما قالوا : "رجل عدل" . وكما قالوا"فلان 
شاهد مقنع" أي رضا يقنع به » مصدر ميمي من"قنع" » وهذا بيان لا تجده في كتب 
اللدة فكيةه ور احنظم 


(97)في المخطوطة : "عليه ثواب" » وهو تصحيف غث » ولكنه دليل على شدة 


(99)في المخطوطة : "واليوم عند الله" سقط منه "الآخر" » وهو دليل على ما أسلفت 
من عجلته. 

(100)في المطبوعة : "أنقى ما كان" » حذف"عليه" » كأنه استنكرها » وهي معرقة 
في الصواب. 

أي : أنقى ما كان عليه من النقاء. 

(101)في المطبوعة : "فكذا هذا الذي ينفق" » لا أدرى لم غير ما في المخطوطة. 


(102)ما في المخطوطة والمطبوعة : "وما أنفقتم من خير فلانفسكم" » وهو خطأ 
ظاهر » والصواب أنه يعني آيات سورة البقرة التي بينتها كما أثبتها. 


(103)انظر ما سلف قريبًا ص : 523 ٠»‏ 524 والمراجع في التعليق عليه. 
(104) انظر ما سلف قريبا ص : 524 . 


امطغط.32-313264نا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. لاك >ا. 30لا 0//: 5م خط 
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ِنَّ الَذِينَ تَلّْا مِنكُم يَوْمَ التَقى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا امترلَهُمْ الشْيْطانْ بِبَعْضٍ ما كسَبُوا” 
وَلَقَد عَقَا الله عَنْهُمْ*إنّ الله غُفُورَ حَلِيمَ (155) الآية 155 مدنية آل عمران 3 


القول في تأويل قوله : إنَ الَّذِينَ مولا مِدْكُمْ يَوَْ الى الْجَمْعَان إِنَمَا امتهم الشيْطانُ 
بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَذْ عَفَا الله عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَْفُورٌ حَلِيمْ(155) 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إنّ الذين ولّوا عن المشركين» من أصحاب رسول 


وقوله: " | اسل تفعّلوا ل من قولهم: " ول فلان ظهره(23) 
كا 


وقولهة" يوم التقى الجمعان "+ يعتي: يوم التفى .جمة المشركين والمسلمين. باحذ خا" 
إنما استزلهم الشيطان "؛ أي: إنما دعاهم إلى الؤّلة الشيطانٌ. 


وقوله " استزل "" استفعل " من " الزلة ". و " الزلة "؛ هي الخطيئة(24) . 

تند تلن يرت 

"-ببعض ما كسبوا ". يعني ببعض ما عملوا من الذنوب (25) . >" ولقد عفا الله 
عنهم ". يقول: ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فصفح لهم عنه (26) >" إن الله 
غفور "؛ يعني به: مغط على ذنوب من آمن به واتبع رسوله؛ بعفوه عن عقوبته إياهم 
عليها -" حليم "» يعني أنه ذو أناة لا يعجل على من عصاه وخالف أمره بالنقمة . 
(27( 


ني ين يرح 
ف اختلقك أهل التاررل: فى اعياك الوم الذيق :كوا بهده الآرة 
فقال بعضهم: عني بها كل من ولَى الدُبْرَ عن المشركين بأحد. 
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*ذكر من قال ذلك: 

8 -حدثنا أبو هشام الرفاعي قال» حدثنا أبو بكر بن عياش قالء؛ حدثنا عاصم بن 
كليب» عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة فقرأ "آل عمران ". وكان يعجبه إذا 
خطب أن يقرأهاء فلما انتهى إلى قوله: " إِنّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ": 
قال: لما كان يوم أحد هزمناهم» ففررثتُ حتى صعدت الجبلء فلقد رأيتني أنزو كأنني 
أزْوَىء (28) والناس يقولون: " قتل محمد "! فقلت: لا أجد أحدًا يقول: " قتل محمد 
"» إلا قتلته!. حتى اجتمعنا على الجبل» فنزلت: " إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان ". الآية كلها(29) . 

9 -حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة» قوله: " إن الذين 
تؤلوا ملكم يوم التقى الجمعان "4 الآبة» :ولك يوم احذه :تان من أضيكاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ» وكان ذلك من أمر الشيطان 
0 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثني عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه؛ 
عن الربيع في قوله: " إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان "». الآية» فذكر نحو 
قول قتادة. 

ني تلن يرت 

وقال آخرون: بل عني بذلك خاصٌ ممن ولَّى الدبر يومئذ» قالوا: وإنما عنى به الذين 
لحقوا بالمدينة منهم دون غيرهم. 

*ذكر من قال ذلك: 

1 -حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباطء عن السدي قال: 
لما انهزموا يومئذء تفرّق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» فدخل بعضهم 
المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء فذكر الله عز وجل 
الذين انهزموا فدخلوا المدينة فقال: " إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ": الآية. 


تند يرد ينك 
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وقال آخرون: بل نزل ذلك في رجال بأعيانهم معروفين. 

*ذكر من قال ذلك: 

عكرمة قوله: " إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان "؛ قال: نزلت في رافع بن 
المعلى وغيره من الأنصارء وأبي خديفة بن عتبة ورجل آخر - قال ابن جريج: 
وقوله: " إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ". إذ لم يعاقبهم. 
3 -حدثنا ابن حميد قال»؛ حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: فرٌ عثمان بن عفان» 
وعقبة بن عثمان» وسعد بن عثمان -رجلان من الأنصار- حتى بلغوا الجلّعب - (30) 
جبل بناحية المدينة مما يلي الأعوص - فأقاموا به ثلاثاء ثم رجعوا إلى وسول اللد 
صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد ذهبتم فيها عريضة(31) !! 

4 -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قوله: " إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا " الآية» والذين استزلهم 
الشيطان: عثمان بن عفان» وسعد بن عثمان» وعقبة بن عثمان» الأنصاريان» ثم 
الزرَقيان. (32) 

كا 

وأما قوله: " ولقد عفا الله عنهم ". فإن معناه: ولقد تجاوز الله عن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان» أن يعاقبهم بتوليهم عن عدوّهم. كما-: 

5 -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج قال؛ قال ابن جريج قوله: 
" ولقد عفا الله عنهم ". يقول: " ولقد عفا الله عنهم ". إذ لم يعاقبهم. 

6 -حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله في توليهم يوم 
أحد: " ولقد عفا الله عنهم ". فلا أدري أذلك العفو عن تلك العصابة» أم عفوٌ عن 
المسلمين كلهم؟. 

تند ترد ينك 


وقد بينا تأويل قوله: " إن الله غفور حليم "؛ فيما مضى(33) . 
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الهوامش: 

(23)انظر تفسير"تولى" فيما سلف 2: 162 ٠»‏ 299 / 3 : 115 » 131 / 4 : 237 
١» 291٠283 : 6 /‏ 477» 483. 

(24)انظر تفسير: "زل" فيما سلف 1: 524 » 525 / 4: 259 » 260. 


(25)انظر تفسير"كسب" فيما سلف 2: 273 » 274 / 3: 101 ٠‏ 128 / 4: 449 / 
11:6 » 295. 

(26)انظر تفسير"عفا" فيما سلف من فهارس اللغة. 

(27)انظر تفسير”غفور حليم" فيما سلف من فهارس اللغة. 

" (28)أنزو": أثبت ٠»‏ والنزو الوثب. والأروى: أنثى الوعول ٠‏ وهي قوية على 
التصعيد في الجبال. 

(29)الأثر: 8098-"أبو هشام الرفاعي" هو"محمد بن يزيد بن محمد بن كثير" » 
مضى في رقم: 3286 ٠» 4888 ٠» 4557 ٠»‏ وغيرها. و"أبو بكر بن عياش بن سالم 
الأسدي الكوفي الحناط" » قيل اسمه"محمد" » وقيل: "عبد الله" وقيل وقيل » ولكن 
الحافظ قال: "والصحيح أن اسمه كنيته » كان حافظًا متقنًا » ولكنه لما كبر ساء حفظه 
» فكان يهم إذا روى » والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر » كما قال ابن 
حبان". مترجم في التهذيب. 

و"عاصم بن كليب بن شهاب المجنون الجرمي" » روى عن أبيه » وأبي بردة بن أبي 


موسى » ومحمد بن كب القرظي ٠»‏ وغيرهم. روى عنه ابن عون وشعبة وشريك 
والسفيانان وغيرهم. قال أحمد: "لا بأس بحديثه" » وقال النسائي وابن معين: "ثقة". 


وكان من العباد » ولم يكن كثير الحديث. مترجم في التهذيب. 


وأبوه: "كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي" » روى عن أبيه » وعن خاله الفلتان 
بن عاصم » وعمر » وعلي » وسعد . وأبي ذر » وأبي موسى » وأبي هريرة وغيرهم. 
قال ابن سعد: "كان ثقة » ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به". مترجم في التهذيب. 
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فَمَا قَتِنَثْ ضَببْغ الجَلْعْبَيْنِ تخترى 
مصّارع قَتْلَى فِي الترّاب سِبَالَهَا 

(31)قوله: "لقد ذهبتم فيها عريضة" » أي واسعة. والضمير في قوله: "فيها" 
إلى"الأرض" » يقول: لقد اتسعت منادح الآأرض في وجوهكم حين فررتم 3 فابعدتم 
المذهب ». يتعجب من فعلهم. هذا » ولم أجد الأثر في سيرة ابن هشام. 

(32)الأثر: 8104 لم أجد هذا الأثر أيضًا في سيرة ابن هشام. 


(33) انظر ما سلف 5: 117 » 521. 


امطغط.33-313155لا5//ا331/ع53/356.لالع.لاىا. 013 5://0م ا 
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فمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فتتيْنِ وَالنَهُ أرَكَسَهُم بِمَا كسَبُوا * أثْرِيدونَ أن تَهَدُوا مَنْ أضلّ 
الله“ وَمَن يُضلِلٍ اللّهُ فآن تَجِدَ لَهُ سَبيلًا (88) الآية 88 مدنية النساء 4 


القول في تأويل قوله : فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فَِتَيْنِ وَانّهُ أَرْكَسَهُمْ بمَا كَسَبُوا 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : " فما لكم في المنافقين فئتين "؛ فما شأنكمء أيها 
المؤمنون» في أهل النفاق فئتين مختلفتين )8 -" والله أركسهم بما كسبوا "» يعني 
بذلك: والله رَدَهم إلى أحكام أهل الشركء في إباحة دمائهم وَسَبْي ذراريهم. 

+ ا 

ا ل و 

كَانُوا 00 520000 

يقال منه: 6 "و "رك " 

6 6 و 

وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله وأبي: ( وَانَهُ رَكَسَهُمْ )» بغير " ألف(10) ." 

ا 

الس وس 


تخلنوا عق نوك ام 0 أحذ وافصرقوا إلى المذيتة وقالوا 
لرسول الله عليه السلام ولأصحابه: لَوْ نَعْلَمْ قتَالا لاتَبَعْنَاكُمْ [سورة آل عمران: 7 . 


*ذكر من قال ذلك:٠‏ 
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9 -حدثني الفضل بن زياد الواسطي قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن عدي 
بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدّثء عن زيد بن ثابت: أن النبي 
ضلى اللعلية ومبلكم لننا خرج إلى أحذء رجعت طائفة ممق كان عه فكان: أصبحاب 
النبئ صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين» فرقة تقول: " نقتلهم ". وفرقة تقول: " لا ". 
فنزلت هذه الآية: " فما لكم في المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن 
تهدوا " الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة: إنها طَّيْبَة» وإنها تَنْفي 
خَبَثها كما تنفي النار خبث الفضّة(11) . 

0 -حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» 
عن عبد الله بن يزيدء» عن زيد بن ثابت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فذكر نحوه(12) . 

1 -حدثني زريق بن السخت قالء حدثنا شبابة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله 
بن يزيد» عن زيد بن ثابت قال: ذكروا المنافقين عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال 
فريق: " نقتلهم "؛ وقال فريق: " لا نقتلهم ". فأنزل الله تبارك وتعالى: " فما لكم في 
المنافقين فتتين " إلى آخر الآية(13) 

وقال آخرون: بل نزلت في اختلاف كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قوم كانوا قدموا المدينة من مكة» فأظهروا للمسلمين أنهم مسلمون» ثم رجعوا إلى 
مكو اكلهرو] لهم القرك 

*ذكر من قال ذلك: 

2 -حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: " فما لكم في المنافقين فئتين "» قال: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا 
المدينة يزعمون أنهم مهاجرون,ء ثم ارتدوا بعد ذلك» فاستأذنوا النبن صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها. فاختلف فيهم المؤمنون» فقائل يقول: " 
هم منافقون "» وقائل يقول: " هم مؤمنون ". فبين الله نفاقهم فأمر بقتالهم» فجاؤوا 
ببضائعهم يريدون المدينة» فلقيهم علي بن عويمرء أو: هلال بن عويمر الأسلمي» 
(14) وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلفت وهو الذي حصر صدره أن يقاتل 
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المؤمنين أو يُقاتل قومه؛ فدفع عنهم- بأنهم يَؤْمُون هلالا (15) وبينه وبين النبي صلى 
الله عليه وسلم عهد. 


3 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أمين نجيح» 
عن مجاهدء مثله بنحوه- غير أنه قال: فبيّن الله نفاقهم» وأمر بقتالهم» فلم يقاتلوا يومئذء 
فجاؤوا ببضائعهم يريدون هلالَ بن عويمر الأسلميء وبينه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حِلّف(16) . 


ا 


وقال آخرون: بل كان اختلافهم في قوم من أهل الشرك كانوا أظهروا الإسلام بمكة. 
وكانوا يعينون المشركين على المسلنين. 

*ذكر من قال ذلك: 

10054 -حدثني محمد بن سعد قال» خدتني ابي قال» حدثني عمي قال» حذتني أنية 
عن أبيه» عن ابن عباس قوله: " فما لكم في المنافقين فئتين "» وذلك أن قوما كانوا 
بمكة قد تكلّموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة 
لهد.فقالواة إن. لقيكا أصحات محمد " عليه السلام*؛ فليس علينا متهم بأس! بون 
المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى 
الخيثاء فاقتلوهم, فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم! وقالت فئة أخرى من المؤمنين: 
سبحان الله - أو كما قالوا -» أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلّمتم به؟ أمن أجل أنهم 
لم يهاجروا ويتركوا ديارّهم» تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك! فكانوا كذلك فئتين» 
والرسول عليه السلام عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيءء فنزلت: " فما لكم 
في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله "» الآية. 
5 -حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: " فما 
لكم في المنافقين فئتين " الآية» ذكر لنا أنهما كانا رجلين من قريش كانا مع المشركين 
بمكة» وكانا قد تكلّما بالإسلام ولم يهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلقيهما ناس 
من أصحاب نبي الله وهما مقبلان إلى مكة» فقال بعضهم: إن دماء هما وأموالهما حلال! 
وقال بعضهم: لا يحلٌ لكم! فتشاجروا فيهماء فأنزل الله في ذلك: " فما لكم في المنافقين 
فئتين والله أركسهم بما كسبوا " حتى بلغ وَلَوْ شاءَ اله لَسَلَطَّهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاَلُوكُمْ 
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6 -حدثنا القاسم قال» حدثنا أبو سفيان» عن معمر بن راشد قال: بلغني أنّ ناسًا 
من أهل مكة كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أسلمواء وكان ذلك منهم 
دماؤهم حرام! فأنزل الله: " فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا." 


كا 


7 -حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا عبيد بن 
سليمان قال» سمعت الضحاك يقول في قوله: " فما لكم في المنافقين فئتين "» هم ناس 
تخلّفوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلمء وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم يهاجرواء 
فاختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتولاهم ناس من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتبرأ من وَلايتهم آخرونء وقالوا: تخلفوا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا! فسماهم الله منافقين» وبرّأ المؤمنين من ولايتهم؛ 
وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا. 


تند يرد ينك 


وقال آخرون: بل كان اختلافهم في قوم كانوا بالمدينة» أرادوا الخروج عنها نفاقًا. 
*ذكر من قال ذلك: 

8 -حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قالء؛ حدثنا أسباطء» عن 
السدي: " فما لكم في المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا "» قال: كان ناس من 
المنافقين أرادوا أ يخرجوا من المدينة» فقالوا للمؤمنين: إنَا قد أصابنا أوجاغٌ في 
المدينة وانّحَمُناهاء (17) فلعلنا أن نخرج إلى الظّهر حتى نتماثل ثم نرجع؛ (18) فإنا 
كنا أصحاب برّيّة. فانطلقواء واختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقالت 
طائفة: أعداءً لله منافقون! (19) وددنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا 
فقاتلناهم! وقالت طائفة: لا بل إخواننا عَمّتهم المدينة فاتخموهاء (20) فخرجوا إلى 
الظهر يتنزهونء (21) فإذا بَرَوُوا رجعوا. فقال الله: " فما لكم في المنافقين فئتين "2 
يقول: ما لكم تكونون فيهم فئتين >" والله أركسهم بما كسبوا." 


كا 


168 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمر أهل الإفك. 

*ذكر من قال ذلك: 

9 -ححدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " فما لكم 
في المنافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا "» حتى بلغ قلا تتّخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى 
يُهَاجِرُوا في سَبيل اللَّهِ » قال: هذا في شأن ابن أب حين تكلم في عائشة بما تكلم. 
0 وحدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: إن هذه الآية حين 
أنزلت: " فما لكم في المنافقين فتتين "» فقرأ حتى بلغ قلا تَتّحَدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى 
يُهَاجِرُوا في سبيل اللَّهِ » فقال سعد بن معاذ: فإئي أبرأ إلى الله وإلى رسوله من فتئته! 
- يريد عبد الله بن أبيَ ابن سلول(22) . 

ني سند يرح 

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلكء قول من قال: نزلت هذه الآية 
في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدُوا عن الإسلام 
بعد إسلامهم من أهل مكة. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصوابء لأنّ اختلاف أهل التأويل في ذلك إنما هو على قولين: 
أحدهما: أنهم قوم كانوا من أهل مكة؛ على ما قد ذكرنا الرواية عنهم. 

والآخر: أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. 

-وفي قول الله تعالى ذكره: فلا تَتَخْذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يهَاجِرُوا » أوضح الدّليل على 
أنهم كانوا من غير أهل المدينة. لأنّ الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر. فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة 
مقيمًا من المنافقين وأهل الشركء فلم يكن عليه فرضٌُ هجرة؛ لأنه في دار الهجرة كان 
وطنّه ومُقامه. 


تند يرن تنك 
واختلف أهل العربية في نصب قوله: " فثتين." 
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فقال بعضهم: هو منصوب على الحالء كما تقول: " ما لَك قائما "؛ يعني: ما لك في 
حال القيام. وهذا قول بعض البصريين. 


وقال بعض نحويي الكوفيين: هو منصوب على فعل " ما لك ". قال: ولا تال أكان 
المنصوب في" ما لك " معرفة أو نكرة. (23) . قال: ويجوز في الكلام أن تقول: " 
ما لك السائرٌ معنا ". لأنه كالفعل الذي ينصب ب" كان " و " أظن " وما أشبههما. 
قال: وكل موضع صلحت فيه " فعل " و " يفعل " من المنصوبء؛ جاز نصب المعرفة 
منه والنكرة» كما تنصب " كان " و " أظن ". لأنهن نواقصُ في المعنى» وإن ظننت 
أنهنّ تَامَاتِ(24) . 

وهذا القول أولى بالصواب في ذلكء لأن المطلوب في قول القائل: " ما لك قائمًا "." 
القيام "» فهو في مذهب " كان " وأخواتهاء و " أظن " وصواحباتها(25) . 

تند يرن ينك 

القول في تأويل قوله عز وجل : وَانَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا 

فقال بعضهم.: معناه* ردّهمء كما قلنا. 

*ذكر من قال ذلك: 

1 -حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريجء عن عطاء الخراساني» 
عن ابن عباس: " والله أركسهم بما كسبوا ". ردّهم. 

تبن يريا يرت 


2 
2 


*ذكر من قال ذلك: 
2 ح-ححدثني المثنى قال» حدثني عبد الله قال» حدثني معاوية» عن علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس: " والله أركسهم بما كسبوا "» يقول: أوقعهم. 
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*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

3 -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو سفيان» عن معمرء عن قتادة: 
.0 والله أركسهم ", قال* أهلكهم. 

4 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال؛» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء» عن 
قتادة: " والله أركسهم بما كسبوا ". أهلّكّهم بما عملوا. 

5 -حدثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قالء؛ حدثنا أسباطء عن 
السدي: >" والله أركسهم بما كسبوا ف أهلكهم. 


كا 


وقد أتينا على البيان عن معنى ذلك قبل؛ بما أغنى عن إعادته(26) . 

بن تند يرح 

القول في تأويل قوله : أَتْرِيدُونَ أنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلّ اله وَمَنْ يُضْلِلِ اله فَلَنْ تَجِد لَهُ 
سَبيلا(88) 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله " أتريدون أن تهدوا من أضل الله ". أتريدون؛ 
أيها المؤمنونء أن تهدوا إلى الإسلام فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه» من أضله الله 
عنهح يعني بذلك: من حَذَله الله عنه؛ فلم يوفقه للإقرار به؟(27) 

وإنما هذا خطاب من الله تعالى ذكره للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين 
وصف الله صفتهم في هذه الآية. يقول لهم جل ثناؤه: أتبغون هداية هؤلاء الذين أضلَّهم 
الله فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام» بمدافعتكم عن قتالهم من أراد قتالّهم من المؤمنين؟ 
ح " ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلا "» يقول: ومّن خذله عن دينه واتباع ما أمره به 
من الإقرار به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عنده؛ فأضلّه عنه-" 
فلن تجد له "» يا محمدء" سبيلا "» يقول: فلن تجد له طريقًا تهديه فيها إلى إدراك ما 
خذله الله [عنه]ء» (28) ولا منهجًا يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه. 
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الهوامش: 

(8)انظر تفسير"فئة" فيما سلف 5 : 352 » 353 / 6 : 230. 

(9)ديوانه: 36 » وليس هذا البيت بنصه هذا في الديوان » بل جاء في شعر من بحر 
آخر ؛ هو: 

لأكشوافى جهله اليه كانوا 

عْتَاهةً تقول إِفْكا وَرُورًا 
ولم أجده برواية أبي جعفر في مكان آخر. 

(10)انظر معاني القرآن للفراء 1 : 281 - ثم انظر تفسير"أركسهم" فيما يلي ص: 
5 »16 

(11)الحديث: 10049 - الفضل بن زياد الواسطي: لا أدري من هو؟ والترجمة 
الوحيدة التي وجدتها بهذا الاسم هي"الفضل بن زياد الطساس البغدادي". وهو من هذه 
الطبقة. فلعله هو. مترجم في الجرح 3 / 2 / 62. وتاريخ بغداد 12: 360. وله ترجمة 
غير محررة » في لسان الميزان 4: 441. 

أبو داود: هو الطيالسي. 

الله. 

(12)الحديث: 10050 - أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. 

(13)الحديث: 10051 - زريق- بتقديم الزاي - بن السخت » شيخ الطبري: لم أجد 
له ترجمة ولا ذكرا إلا في المشتبه للذهبي » ص: 272 » قال" "زريق بن السخت ٠»‏ 
عن إسحاق الأزرق. وهو الصحيح » ويقال بتقديم الراء." 

شبابة: هو ابن سوار. مضت ترجمته في: 37. 

ويجب أن يكون هنا سقط في الإسناد » بين شبابة وعدي بن ثابت » لأن شبابة بن 
سوار مات سنة 204 أو 205 » أو 206 » وهو الذي جزم به البخاري في الصغير » 


112 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


ص: 228. وعدي بن ثابت مات سنة 116 » فبينهما 90 سنة. والظاهر أنه سقط من 
الإسناد هنا [عن شعبة]. 

عدي بن ثابت الأنصاري: ثقة معروف. أخرج له الجماعة. وهو ابن بنت عبد الله بن 
يزيد - شيخه في هذا الإسناد. 

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند 5: 184 » عن بهز » عن شعبة » كالرواية 
الأولى هنا المطولة: 10049. 

وكذلك رواه البخاري 4: 83 » و7: 275 » و 8 : 193 - من طريق شعبة » به. 
ورواه مسلم 1 : 389 - 390 » من طريق شعبة أيضا » ولكنه روى آخره: "إنها 
وذكره ابن كثير 2: 529 » من رواية المسند. ثم قال: "أخرجاه في الصحيحين من 
طريق شعبة." 

وذكره السيوطي 2: 190-189 » وزاد نسبته للطيالسي » وابن أبي شيبة » وعبد بن 
في الدلائل. 

(14)أسقط المطبوعة: "علي بن عويمر » أو: " وساق الخبر"فلقيهم هلال.." وأثبته 
من المخطوطة. والأثر التالي من رواية أبي جعفر ». هو الذي فيه إسقاط علي بن 
عويمر" من الخبر. 

(15)في المطبوعة: "يؤمنون هلالا" » والصواب من المخطوطة والدر المنثور 2: 
110 


(16)الأثران: 10052 ٠‏ 10053 - انظر الأثر التالي: 10071. 
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" (17)اتخمناها" » "افتعل" من"الوخم" » يقال: "أرض وخمة ووخيمة" » وبيئة » لا 
يوافق المرء سكنها فيجتويها. و"استوخم القوم المدينة": استثقلوها » ولم يوافق هواؤها 
أبدانهم. والذي ذكرته كتب اللغة بناء"استوخم""استفعل" متعديا من"الوخم" » ولم 
يذكروا"اتخم""افتعل" » وهو صحيح في قياس العربية. وهذا شاهده. 

" (18)الظهر": ما غلظ وارتفع من الأرض ٠؛‏ و"البطن": ما لان منها وسهل ورق 
واطمأن. ومثله"ظاهر الأرض" ٠‏ فسموا ما بعد عن القرية وارتفع في البرية: "ظهر 
البلدة وظاهرها." 

(19)في المطبوعة: "أعداء الله المنافقون" » وفي المخطوطة: أعداء الله منافقون" ‏ 
(20)في المطبوعة والدر المنثور 2 : 191 : "تخمتهم المدينة فاتخموها" » وليس 
من"الغم": وهو الكرب وكل ما يكرهه الإنسان فيورثه الضيق والهم. والدليل على 
صحة هذه القراءة ما جاء في معاني القرآن 1 : 280"ضجروا منها واستوخموها" 
وانظر ما سلف تعليق: 1 » في تفسير"اتخم." 

" (21)يتنزهون" أي: يتباعدون عن الأرض التي استوخموها » حتى يبرأوا. و"التنزه" 
التباعد عن الأرياف والمياه » حيث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس » وذلك شق 
البادية » وهو أصح للأبدان. 

(22)الأثر: 10059 » 10060 - في المطبوعة » ساق هذين الأثرين » أثرا واحدا » 
فجعله هكذا: "حين تكلم في عائشة بما تكلم » فقال سعد بن معاذ.." وأسقط صدر الأثر: 
0 »هه فرددته إلى الصواب من المخطوطة. والذي أوقع الناشر في هذا » سوء 
(23)في المطبوعة: "ولا تبالي كان المنصوب.." وفي المخطوطة: "ولا تبال كان 
المنصوب" ورجحت قراءتها كما أثبتها » استظهارًا من نص الفراء في معاني القرآن. 
(24)هذا مختصر نص الفراء في معاني القرآن 1 : 281. 
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(26)انظر ما سلف ص: 7 
(27) انظر معنى"هدى" ؛ ومعنى"الضلال" فيما سلف من فهارس اللغة. 


المصدر: تفسير الطبري 
امصغط.34-31388نا5ت//1/3317ع53/3156.لال0عء.ناى .3ن 5://0م خط 
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وَذْرِ الّذِينَ اتَحَذُوا دِيِتَهُمْ لَعبًا وَلَهْوَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدَنْيَا"وَدَكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفُسَ 
بمَا كَسَبَّثْ لَيِسسَ لَهَا من دون اللّهِ وَلِيّ وَلَا شَفِيع وَإن تَعْدِلَ كل عَذلٍ لا يُوْخَدْ منها* 
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبَسِلُوا بمَا كَسَبُوا “لَهُمْ شَرَابَ مَنْ حَمِيم وَعَذَابَ أليمٌ بمَا كَانُوا يَكُْرُونَ 
)70( الآية 70 مكية الأنعام 6 


سبق وأن ذكرنا شرح مفصل لهذه الآية في معرض الحديث عن كسبت في نفس 
الآية 70 مكية الأنعام 6 
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وَالَّذِينَ كسَبُوا ل ا م 


7 ا 2 #7 هن 


(27) الآية 27 مكية يونس 10 


القول في تأويل قوله تعالى : وَالَّذِينَ كَسَبُوا المسّيّئَاتِ جَرَاءْ سَيّنَةِ بِمِْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلّةٌ مَا 
لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمِ 

فال انى حعفن. + يفول تعالى شكروه والتون هماو |" السيقات :فى النقراء: فعسيوا: الل هاه 
وكفروا به وبرسوله (22) » ( جزاء سيئة )» من عمله السيئ الذي عمله في الدنيا » 
( بمثلها )» من عقاب الله في الآخرة » (وترهقهم ذلة) » يقول: وتغشاهم ذلة وهوان» 
بعقاب الله إياهم(23) 

ساليد من اللنامخ.خاصد) م يقولة ما لهم هن امن مائع يمتعهم : :إذا كاقنهم.: 
يحول بينه وبينهم. 


تبن يرن ينك 

وبنحو الذي قلنا قوله: " وترهقهم ذلة " قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

6 -حدثني المثنى قال » حدتنا عبد الله بن صالح قال » حدثني معاوية» عن علي 
عن ابن عباس قوله: (وترهقهم ذلة) » قال: تغشاهم ذلة وشْدّة. 

تبن يرن ينك 

واختلف أهل العربية في الرافع ل " الجزاء. " 

فقال بعض نحويي الكوفة: رُفع بإضمار " لهم ". كأنه قيل: ولهم جزاء السّيئة بمثلهاء 
كما قال* فصِيَامُ ثلاثة أيام فِي الحَجّ » [سورة البقرة: 6] » والمعنى: فعليه صيام 
ثلاثة أيام» قال: وإن شئنت رفعت الجزاء بالباء في قوله: ( جزاء سيئة بمثلها )(24) . 


ا 
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وقال بعض نحويي البصرة: 2" الجزاء 0 مرفوع بالابتداء»ء وخبره (بمثلها) . قال: 
ومعنى الكلام: جزاء سيئة مثلهاء وزيدت " الباء " » كما زيدت في قوله: " بحسبك 
قول السوء." 

وقد أنكر ذلك من قوله بعضهم » فقال: يجوز أن تكون " الباء " في " حسب " [ زائدة 
(25)] 

لأن التأويل: إن قلت السوء فهو حسبك . فلما لم تدخل في الخبرء (26) أدخلت في " 
حسب " » " بحسبك أن تقوم " : إن قمت فهو حسبك. (27) فإن مُدح ما بعد" حسب 
" أدخلت " الباء " » فيما بعدها » كقولك: " حسبك بزيد ". ولا يجوز " بحسبك زيد 
"؛ لأن زيدًا الممدوح ٠‏ فليس بتأويل خبَّرٍ(28) . 


تند يرد ينك 


قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » أن يكون " الجزاء " مرفوعًا 
بإضمارء بمعنى: فلهم جزاء سيئة بمثلهاء لأن الله قال في الآية التي قبلها: لِلَذِينَ أَخسَنُوا 
الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ » فوصف ما أعدَّ لأوليائه» ثم عقب ذلك بالخبر عما أعد الله لأعدائه 
فأشبة بالكلام أن يقال: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة» وإذا وْجّه ذلك إلى هذا 
المعنى » كانت الباء صلة للجزاء. 

تنن ين يرح 

القول في تأويل قوله تعالى : كَأَنّمَا أَعْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعَا مِنَ اللَيْلِ مُظلِمًا أُولَئِكَ 
أْصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ(27) 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: كأنما ألبست وجوه هؤلاء الذين كسبوا السيئات 
(29) 

( قِطعًا من الليل)؛ وهي جمع " قطعة." 


تند يرد ينك 


وكان قتادة يقول في تأويل ذلك ما-: 
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7 -حدثنا به محمد بن عبد الأعلى قال » حدثنا محمد بن ثور» عن معمر » عن 
قتادة: (كأنما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا) » قال: ظلمة من الليل. 


واختلفت القراء في قراءة قوله تعالى: (قطعًا) فقرأته عامة قراء الأمصار: 7 
اا سا ور جم " قطعة "» وعلى معنى أنَّ تأويل ذلك:, كأنما أغشيتت 
كلها من سروات اذاخيم 7 الويخه 

ني سند يرح 

وقرأه بعض متأخري القراء: " قَطعًا " بسكون الطاء؛ بمعنى: كأنما أغشيت وجوههم 
سوادًا امن الليل» ويقية هن الليل؛ ساعة.منه: كما قال: قأمْر بِأْهْلِكَ بقِطع مِنَ اللَيْلٍ ‏ 
[سورة هود: 1 /سورة الحجر: 65] » أي: ببقية قد بقيت منه. 

ويعتلُ لتصحيح قراءته كذلك؛ أنه في صحف أبي: (وَيَعْشَى وُجُوهَهُمْ قِطْعٌ مِنَ اللَيْلِ 
مُظَلِمٌ)(30) . 


ا 


قال أبو جعفر ولتت حي ١‏ يجرن انها عندي قراوة من كر اولك ينك لامر 
ا خروج قارئها عما عليه قراء أهل أمصار الإسلام(31) . 


نت بن يرت 

فإن قال لنا قائل: فإن كان الصواب في قراءة ذلك ما قلت؛ فما وجه تذكير " المظلم " 
وتوحيده» وهو من نعت " القطع " » و " القطع ". جمع لمؤنث؟ 

قيل : في تذكير ذلك وجهان(32) : 

أحدهما: أن يكون قَطْعًا من " الليل " (33) . وإن يكون من نعت " الليل "؛ فلما كان 
نكرةً » و " الليل " معرفة » نصب على القطعء 
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فيكون معنى الكلام حينئذ: كأنما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل المظلم » ثم حذفت 
الألف واللام من " المظلم "؛ فلما صار نكرة وهو من نعت " الليل " » نصب على 
القطع. وتسمي أهل البصرة ما كان كذلك " حالا ". والكوفيون " قطعًا." 

والوجه الآخر : على نحو قول الشاعر(34) : 

*لؤ أن مدْحَة حي مُنْشِرٌ أحَدَاُو3) * 

والوجه الأوّل أحسن وجهيه. 

وقوله: (أولئك أصحاب النار) » يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهل النار الذين 
هم أهلها(36) 

. (هم فيها خالدون) » يقول: هم فيها ماكثون(37)‎ ٠ 

الهوامش: 

(22)انظر تفسير " كسب " فيما سلف من فهارس اللغة ( كسب ) » ( سوأ ). 
(23)انظر تفسير " الرهق " فيما سلف قريبًا ص : 72. 

؛ وتفسير " ذلة " فيما سلف ص : 72 » تعليق : 3 » والمراجع هناك. 


(24)هذه مقالة الفراء في معاني القرآن 1 : 461 » وفي المطبوعة : " وجزاء سيئة 
بمثلها " بالواو » وفي معاني القرآن للفراء " فجزاء " بالفاء » ولا أجد في القرآن آية 
فيها مثل ذلك بالواو أو بالفاء » وإنما عني هذه الآية بعينها. 


(25)الزيادة بين القوسين لا بد منها حتى يستقيم الكلام. 
(26)في المطبوعة والمخطوطة : " لم تدخل في الجزاء " » وهو خطأ لا ريبة فيه. 
(27)أخشى أن يكون سقط من الكلام شيء. 

(28)في المطبوعة والمخطوطة في هذا الموضع أيضًا : " فليس بتأويل جزاء " » 
وهو فساد لا شك فيه. 
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(29)انظر تفسير " الإغشاء " فيما سلف 12 : 483 » تعليق : 2 » والمراجع هناك 


(30)انظر معاني القرآن للفراء 1 : 462. 

(31)في المطبوعة : " أهل الأمصار والإسلام " » وهو عبث سخيف. 

(32)في المطبوعة : " في تذكيره " ؛ بالهاء مضافة » وهو عبث أيضًا. 

" (33)القطع " ( بفتح فسكون ) » الحال » كما سلف مرارًا شرحه وبيانه » وانظر ما 
سلف 11 : 455 / 12 : 477 » وفهارس المصطلحات . وقد بين الطبري في هذا 
الموضع بأحسن البيان عن معنى " القطع " » وقد سلف كلامنا فيه مرارًا. 

(34)هو أبو ذؤيب. 

(35)ديوانه : 113 » في آخر قصيدة له » ورواية الديوان: 

لَوْ كان مِدْحَةَ حي مُنْشِرٌ أَحَدَا 

أُبُوَّتَكِ الثم الأَمَادِيحُ 


وهذا لا شاهد فيه » ويروى: 


الى 


*لَوْ كان مِدْحَةَ حَيّ مُنْشِرٌ أَحَدَا* 

وهذا شاهد. 

(36)انظر تفسير " أصحاب النار " فيما سلف من فهارس اللغة ( صحب ). 
(37) انظر تفسير " الخلود " » فيما سلف من فهارس اللغة ( خلد ) . 
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وَرَبّكَ العَفُورُ ذُو الرَّحْمَة “لؤ يُوَاخْذَُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَدَابَ “بل لَْهُم م مََوْعَد 
نن يَجِدُوا من دونه مَوْئِلَا (58) الآية 58 مكية الكهف 18 


القول في تأويل قوله تعالى : وَرَبّْكَ الْعْفُورُ ذُو الرّحْمَةٍ لو يُوَاخْذُهُمْ بمَا كستَبُوا لَعَجَّلَ 
لَهُمْ الْعَذَابَ بَلَ لَهُمْ مَوْعِدَ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيْلا(58) 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وربك الساتر يا محمد على ذنوب 
عباده بعفوه عنهم إذا تابوا منها( ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا ) هؤلاء المعرضين 
عن آياته إذا ذكروا بها بما كسبوا من الذنوب والآثام» ( لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَدَاب ) ولكنه 
لرحمته بخلقه غير فاعل ذلك بهم إلى ميقاتهم وآجالهمء ( بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ ) يقول: لكن 
لهم موعدء وذلك ميقات محل عذابهم؛ وهو يوم بدر ( أَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤِْيْا ) يقول 
تعالى ذكره: لن يجد هؤلاء المشركونء وإن لم يعجل لهم العذاب في الدنيا من دون 
الموعد الذي جعلته ميقاتا لعذابهم» ملجأ يلجئون إليه» ومنجى ينجون معه» يعني أنهم 
لا يجدون معقلا يعتقلون به من عذاب الله » يقال منه: وألت من كذا إلى كذاء أئل وءولا 


مثل وعولا ومنه قول الشاعر: 

وأ روث نذنية خكانهيا 

للعامريينَ وَلخ تك أءٍ(2) 

يقول: لا نجت » وقول الأعشى: 

وَقَدْ أخالس رَبّ البَيْتِ عَفْلَكَُ 

وقَدْ يحازر مِنِي نَم ما يَنِلُ(3) 

وبنحو الذي قلنا في ذلك: قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى " ح 
قال: ثنا الحسنء قال : ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قوله: (مَؤْيلا) 
قال: محرزا. 


4 وحدثنى الحارث؛» 
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حدثنا القاسم» قال* ثنا الحسين» قال* ثني حجاج» عن ابن جريج)» عن مجاهد» مثله. 


حدد » قال* ثنا عبد اللهء قال: معاوبة» 4 عن ابن عبا ؛ قو له* 
ثني علي ني ويكد هن عن ابن عياس» در 
أَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤْيْلا ) يول هلها 


حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد»ء قال: ثنا سعيد» عن قتادة ( أَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَؤْيْلا ) : أ 
لن يجدوا من دونه وليا ولا ملْجأً. 


حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: ( لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه 
مَؤْيْلا ) قال: ليس من دونه ملجأ يلجئون إليه. 
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وَلَوْ يوَاخْد الله النامن بِمَا سبوا مَا تَرَكَ على ظهرها من ذَابَهُ وَلكن يُوَحْرْهُمْ إلى أجَلِ 
مُسَمََّى“فإذا جَاءَ أَجَلْهُمْ فإن النَّهَ كَانَ بعِبَادِهِ بصيرًا (45) الآية 45 مكية فاطر 35 


القول في تأويل قوله تعالى : وَلَّوْ يُوَاخِْدْ اللّهُ النّاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ 
دَابَةِ وَلَكِنْ يُوَخَرُهُمْ إلى أجَلِ مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ إن اللَهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا(45) 
يقول تعالى ذكره: ( وَلَوْ يُوَاخِدُ النّهُ النّانَ ) يقول ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما 
عملوا من الذنوب والمعاصي واجترحوا من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة تدب 
عليها( وَلَكِنْ يُوَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ مُسَمَّى ) يقول: ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما 
كسبوا إلى أجل معلوم عنده» محدود لا يقصرون دونه؛ ولا يجاوزونه إذا بلغوه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة ( وَل يُوَاخِدْ النّهُ النّامنَ بِمَا كَسَبُوا 
مَا تَرَكَ عَلَى ظهْرِهَا مِنْ دَابَةِ ) إلا ما حمل نوح في السفينة. 

وقوله ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ) يقول تعالى ذكره: فإذا جاء أجل 
عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرًا من الذي يستحق أن يعاقب منهم؛ ومن الذي يستوجب 
الكرامة ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعًاء ومن كان فيها به مشركاء لا يخفى 
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وَبَدَا لَهُمْ سَيَتَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ (48) الآية 48 مكية 
الزمر 39 


القول في تأويل قوله تعالى : وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَاتُ مَا كُسَبُوا وَحَاقَ بهن مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُونَ(48) 

يقول تعالى ذكره: وظهر لهؤلاء المشركين يوم القيامة ( سَيّنَاتْ مَا كَسَبُوا ) من 
الأعمال في الدنيا, إذ أعطوا كتبهم بشمائلهم ( وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ ) 
ووجب عليهم حينئد, فلزمهم عذاب الله الذي كان نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في الدنيا 


يعدهم على كفرهم بربهم , فكانوا به يسخرون, إنكارا أن يصيبهم ذلك, أو ينالهم تكذيبا 
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فَصَابَهُمْ ستيتاث مَا كسَبُوا "وَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤْلَاءِ سَيْصِيبُهُمْ يتا مَا كستبُوا وَمَا 
هم بِمُعْجِزِينَ (51) الاية 51 مكية الزمر 39 


وقوله: ( فَأَصَابَهُمْ سَيّتَاتُ مَا كَسَبُوا ) يقول: فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم 
الخالية وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال, فعوجلوا بالخزي في دار الدنيا, وذلك 
كقارون الذي قال حين وعظ إِنّمَا أوتِيئُه عَلَى عِلْمِ عِنْدِي فخسف الله به وبداره الأرض 
قَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةٍ يَنْصرُونَهُ مِنْ دُون اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ يقول الله عز وجل 
ثناؤه: ( وَالَّذِينَ ظَلْمُوا مِنْ هَؤُلاءٍ ) يقول لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: والذين 
كفروا بالله يا محمد من قومك, وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة سبيصيبهم أيضا وبال 
( سَيْتَاتُ مَا كَسَبُوا ) كما أصاب الذين من قبلهم بقيلهموها( وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ) يقول: 
وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم, ولكنه يصيبهم 

سْنَّةَ للَّهِ في الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَأَنْ تَجِدَ لِسْنّةٍ اللَّهِ تَبْدِيلا ففعل ذلك بهم, فأحلٌ بهم خزيه 
في عاجل الدنيا فقتلهم بالسيف يوم بدر. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
*ذكر من قال ذلك: 
و ب 7 ثنا أحمد, قال: ذا عاط ا 


3 


المصدر : تفسير الطبري 
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ع اس وى بز يت د ار ب باهر ج رةه > ووو ه طوم عو وى شدي بو 
فأَصَابَهُمْ سَيّتاث مَا كَسَبُوا “وَالذينَ ظَلَمُوا من هؤّلاء سيْصِيبْهُمْ سَيّتاث مَا كَسَبُوا وَمَا 
هم بِمُعْجِزِينَ (51) الآية 51 مكية الزمر 39 


تم التفسيرفي الاية السابقة حيث تكرر لفظ كسبوا مرتين في الآية 
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تَرَى الظالمِينَ مُشفقِينَ مما كَسَبُوا وَهوَ وَاقعْ بِهِمْ' وَالَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 


في رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ” لَهُم ما يَشَاءُونَ عند رَبَّهمْ “ذَلِكَ هُوَ الْفَضْل الكبيرُ (22) الآية 
2 مكية الشورى 42 


القول في تأويل قوله تعالى : تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهْوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالْذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجَنَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذلِكَ هْوَ الفَضْلٌ 
الكَبِيرُ(22) 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ترى يا محمد الكافرين بالله يوم 
القيامة ( مُسْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ) يقول: وَجِلين خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في 
الدنيا من أعمالهم الخبيثة.( وَهْوَ وَاقعٌ بِهِمْ ) يقول: والذين هم مشفقون منه من عذاب 
الله نازل بهم, وهم ذائقوه لا محالة. 

وقوله: ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الْجَنّاتِ ) يقول تعالى ذكره: 
والذين آمنوا بالله وأطاعوه فيما أمر ونهى في الدنيا في روضات البساتين في الآخرة. 
ويعني بالروضات: جمع روضة, وهي المكان الذي يكثر نبته, ولا تقول العرب 
لمواضع الاأشجار رياض: ومنه قول أبي النجم. 

والنَغض مِثْلَ الأخِرَب المُدَجّلِ 

حَدائْقَ الوَوْضٍ التي لخ تُحْلّلِ(1) 

يعني بالروض: جمع روضة. وإنما عنى جل ثناؤه بذلك: الخبر عما هم فيه من السرور 
والنعيم. 

كما حددني محمد بن سعد, قال* لني ابي قال* ثني عمي, قال* دي اي عن أبيه, 
عن ابن عباس قوله: ( وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الجَنَاتِ ) إلى 
آخر الآية. قال في رياض الجنة ونعيمها. 

وقوله: ( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبَّهِمْ ) يقول للذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم 
في الآخرة ما تشتهيه أنفسهم, وتلذه أعينهم, ذلك هوالفوز الكبير, يقول تعالى ذكره: 
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هذا الذي أعطاهم الله من هذا النعيم, وهذه الكرامة في الآخرة: هو الفضل من الله 
عليهم, الكبير الذي يفضل كل نعيم وكرامة في الدنيا من بعض أهلها على بعض. 


الهوامش: 

(1) هذان بيتان من مشطور الرجز »ء لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي والأرجوزة 
بتمامها في مجلة المجمع العلمي ( مجلد 8 : 472 ) وروى البيت الأول منهما وفسره 
ابن قتيبة في كتابه ( المعاني الكبير » طبع الهند 332 - 333) والنغض من أسماء 
الظليم » لأنه يحرك رأسه إذا عدا . والمدجل : المهنوء بالقطران . وشبهه بالأجرب 
» لأنه قد أسن وذهب ريشه من أرفاغه . وفي ( اللسان : دجل) : شدة طلي الجرب 
بالقطران . والمدجل : المهنوء بالقطران . ونغض برأسه ينغض نغضا : حركه . 
وإنما سمي الظليم نغضا ء لأنه إذا عجل في مشيته ارتفع وانخفض . ١‏ ه . والنغض 
منصوب بالفعل" راعت" في البيت قبله » أي راقبته ونظرت إليه . والحدائق : جمع 
حديقة » وهي القطعة من الزرع ؛ وكل بستان كان عليه حائط فهو حديقة . وما لم 
يكن عليه حائط ء لم يقل له حديقة . وقال الزجاج : الحدائق البساتين والشجر الملتف 
. وحدائق الروض : ما أعشب منه والتف . يقال : روضة بني فلان ما هي إلا حديقة 
. وإذا لم يكن فيها عشب فهي روضة ( اللسان : حدق ) ونصب قوله حدائق بقوله" 
تبقلت من أول التبقل" وهو بيت في أول الأرجوزة . والتي لم تحال : التي لم توطأ 
ولم ترعها الحيوانات » فيقل نبتها . 
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أو يُوبِقَهُنَ بمَا كَسَبُوا وَيَعْفُْ عن كثِيرٍ (34) الآية 34 مكية الشورى 42 


القول في تأويل قوله تعالى : أؤ يُوبِقَهْنّ بِمَا كسَبُوا وَيَعْفك عَنْ كَثِيرٍ([34) 


يقول تعالى ذكره: أو يوبق هذه الجواري في البحر بما كسبت ركبانها من الذنوب, 
واجترموا من الآثام, وجزم يوبقهن, عطفا على يُْكِنِ الرّيحَ ومعنى الكلام إن يسكن 
الريح فيظللن رواكد على ظهره,(أؤ يُوبِفْهْنَّ) ويعني بقوله: (أؤ يُوبِقَهْنَ) أو يهلكهنَ 
بالغرق. 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني علي, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثنا معاوية, عن علئ, عن ابن عباس, قوله: (أؤ 
يُوبِقَهُْنْ) يقول: يهلكهنٌ. 


حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: نذا عبسسي : وحدثني الحارث, قال*' 
ثنا الحسن, قال* ثنا ورقاء جميعا, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قوله: (أؤ يُوبِقَهْن) 
: أو يهلكهنٌ. 


حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ(أؤ يُوبِفْهْنَ) قال: يغرقهن بما 
كسبوا. 

وبنحو الذي قلنا في قوله: (بمَا كَسسَبُوا) قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة (أؤ يُوبِفْهُنَ بِمَا كَسَبُوا) : أي بذنوب 
أهلها. 


حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة (أَوْ يُوبقْهُنّ بِمَا كَسَبُوا) 
قال: بذنوب أهلها. 


130 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: (أؤ يُوبِفْهْنّ بِمَا 
كُسَبُوا) قال: يوبقهنَ بما كسبت أصحابهن. 


وقوله: (وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) يقول: ويصفح تعالى ذكره عن كثير من ذنوبكم فلا يعاقب 
عليها. 


المصدر: تفسير الطبري 
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من وَرَانِهِمْ جَهَنَمْ“وَلَا يُغْنِي عَنْهُم ما كَسَبُوا شَيْنَا وَلَا مَا انَخَذُوا من دون الله أَوْلِيَاءَ* 
وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظيمٌ (10) الآية 10 مكية الجاثية 45 


انّكَدُوا مِنْ ون اللَّه أقلناء 0 عَذَابٌ 6 

يقول تعالى ذكره: ومن وراء هؤلاء المستهزئين بآيات الله, يعني من بين أيديهم. وقد 
بينًا العلة التي من أجلها قيل لما أمامك, هو وَرَاءك, فيما مضى بما أغنى عن إعادته: 
تقول مؤايين اروم تان حوتف هم واركوها ولة يكتييد ها كبيوا شيا ينول بولا 
يغني عنهم من عذاب جهنم إذا هم غَذبوا به ما كسبوا في الدنيا من مال وولد شيئا. 
وقوله: ل د الله ليا ) يقول: و١‏ امتهم التي 0 
عتم بوملا دن عذاها حور نازر ولك كارت خطة ) يرل و 
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قل أَغَيْرَ اله أَنْغي رَبَا وَهْوَ رَبُ كل شَيْءٍ وَلَا تَقسِبْ كل نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا وَلَا ثَرِ 
وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخْرَ ثُمَ إلى رَبَكُم مََرْجِعْكُمْ فَيُتبَئَكُم بمَا كُنثُمْ فيه تَخْتلِفُونَ (164) | 7 
4 مكية الأنعام 6 


القول في تأويل قوله : فل أَغَيْرَ الله أنِغي رَبَّا وَهُوَ رَبْ كُلِ شَيْءٍ ولا تكب كُلّ نفس 

إلا عَلَيْهَاوَلا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل)؛ يا محمد» لهؤلاء العادلين 
بر بهم الأوثان, الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان -(أغير الله أبغي 
ربًا)» يقول: أسوى الله أطلب سيدا يسودني ؟ (82) -(وهو رب كل شيء). يقول: 
وهو سيد كل شيء دونه ومديبّره ومصلحه (83) -(ولا تكسب كل نفس إلا عليها)» 
يقول: ولا تجترح نفس إثمّا إلا عليهاء أي: لا يؤخذ بما أتتث من معصية الله تبارك 
وتعالى» وركبت من الخطيئة» سواها, بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ 
بذنبه (84) -(ولا تزر وازرة وزر أخرى)» يقول: ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى 
غيرها, ولكنها تأثم بإثمهاء وعليه تعاقب» دون إثم أخرى غيرها. 

وإنما يعني بذلك المشركين الذين أمرّ الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول 
لهم. يقول: قل لهم: إنا لسنا مأخوذين بآثامكم, وعليكم عقوبة إجرامكم, ولنا جزاء 
أعمالنا . وهذا كما أمره الله جل ثناؤه في موضع آخر أن يقول لهم: لَكُمْ دِينْكُمْ وَلِيَ 
دينب [سورة الكافرون:6]» وذلك كما-: 

7 -حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, 
عن الربيع قال: كان في ذلك الزمان» لا مخرج للعلماء العابدين إلا إحدى خَلتين: 
إحداهما أفضل من صاحبتها. إما أمد وذغاء إلى الحق, أو الاعتزال > قلا تشارك 
أهل الباطل في عملهم, وتؤدي الفرائض فيما بينك وبين ربك, وتحبٌ لله وتبغض اله, 
ولا تشارك أحدًا في إثم . قال: وقد أنزل في ذلك آية محكمة: (قل أغير الله أبغي ربًا 
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وهو رب كل شيء)» إلى قوله: فيه تَخْتَلِفُونَ , وفي ذلك قال: وَمَا تَقَرّقَ الَذِينَ أوثوا 
الكتّاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البيَئَهَ [سورة البينة: 4]. 


يقال من " الوزر '”" وزر يَزْر "," و وَزَرَ يَؤْرْر ", و " وَزِْرَ يُوْزْرء فهو موزور ." 
(85) 

ني سند يرح 

القول في تأويل قوله : ثُمَ إلى رَيَكُمْ مَرْحِعْكُمْ فيْبَنكُمْ بمَا كُننُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ(164) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء العادلين 
بربهم الأوثان: كل عامل منا ومنكم فله ثواب عمله» وعليه وزره, فاعملوا ما أنتم 
عاملوه -(ثم إلى ربكم)» أيها الناس -(مرجعكم)» يقول: ثم إليه مصيركم ومنقلبكم 
(86) >(فينبئكم بما كنتم فيه)» في الدنيا,(تختلفون) من الأديان والملل, (87) إذ كان 
بعضكم يدين باليهودية, وبعضنٌ بالنصرانية, وبعض بالمجوسية, وبعض بعبادة 
الأصنام وادِّعاء الشركاء مع الله والأنداد, ثم يجازي جميعكم بما كان يعمل في الدنيا 
من خير أو شر, فتعلموا حينئذ من المحسنٌ منّا والمسيء. 


الهوامش: 
(82)انظر تفسير (( بغي )) فيما سلف 11 : 337 » تعليق : 2 ٠»‏ والمراجع هناك. 
(83)انظر تفسير (( الرب )) فيما سلف 1 : 142. 


(84)انظر تفسير (( كسب )) فيما سلف صلى الله عليه وسلم : 266 » تعليق 2 » 
والمراجع هناك. 

(85)في المطبوعة : (( وزر يوزر فهو وزير » ووزر يوزر فهو موزور )) » غير 
ما في المخطوطة » وحذف وزاد من عند نفسه » وعذره في ذلك سوء كتابة ناسخ 
المخطوطة + .وضصدواي قراءة ما فيها ها أثنت . .وهو المطايق لتضن كتب اللغة. 
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(86)انظر تفسير (( المرجع )) فيما سلف ص : 37 » تعليق : 3 » والمراجع هناك 


(87) انظر تفسير (( النبأ )) فيما سلف ص : 274 » تعليق : 1 ٠»‏ والمراجع هناك . 


المصدر: تفسير الطبري 
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لِمَنْ عَقبَى الدَارٍ (42) الآية 42 مدنية الرعد 13 


القول في تأويل قوله تعالى : وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَْلِهمْ فينّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمْ مَا تَحِْبُ 
كل نفس وَسَيَعلَمْ الكُقَارُ لِمَنْ حُقْبَى الدّارِ(42) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قَبْل هؤلاء المشركين من فُرَيشٍ 
من الأمم التي سلفت بأنبياء الله ورُسله (فلله المكر جميعًا) » يقول: فلله أسبابُ المكر 
جميعًا, وبيده وإليه, لا يضرٌ مكرٌ من مَكّر منهم أحدًا إلا من أراد ضرّه به, يقول: فلم 
يضر الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن يضرّه ذلك, وإنما ضرُوا به أنفسهم لأنهم 
أسخطوا ربّهم بذلك على أنفسهم حتى أهلكهم, ونجّى رُسُلّه: يقول: فكذلك هؤلاء 
المشركون من قريش يمكرون بكء يا محمد, والله متَجّيك من مكرهم, وَمُلَحِقٌ ضر 
مكرهم بهم دونك(66) . 

وقوله: (يعلم ما تكسب كلّ نفس) » يقول: يعلم ربك» يا محمد ما يعمل هؤلاء المشركون 
من قومكء؛ وما يسعون فيه من المكر بك, ويعلم جميع أعمال الخلق كلهم, لا يخفى 
عليه شيء منها (67) (وسيعلّم الكفار لمن عقبى الدار) » يقول: وسيعلمون إذا قدموا 
على ربهم يوم القيامة لمن عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار, ويدخل المؤمنون 
بالله ورسوله الجَّنّة(68) . 


تند تلن يرت 
قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك: 
فقرأته قرأة المدينة وبعضُ البِصرة: " وَسَيَعْلَمْ الكّافِرُ" على التوحيد(69) . 


وأما قرأة الكوفة فإنهم قرءوه: (وَسَيَعْلَمْ الكُمّار) » على الجمع. 


تند يرد تنك 
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قال أبو جعفر: والصوابُ من القراءة في ذلكء القراءةٌ على الجميع: ( وَسَيَعْلَمْ الْكُفَارُ 
) لأن الخبر جرى قبل ذلك عن جماعتهم, وأتبع بعده الخبر عنهم, وذلك قوله: وَإِمَا 
رِيَنَكَ بَعْض الْذِي نَعِدُهُمْ أو نَتوَفينَكَ وبعده قوله: وَيَفْوَل الذين كفَذوا تملك كر مكل , 
وقد ذكر أنها في قراءة ابن مسعود: " وَسَيَعْلَمْ الكَافِرُونَ", وفى قراءة أبي: ( وَسِيَعْلم 
الْذِينَ كَفَرُوا ) وذلك كله دليك على صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك. 


الهوامش: 

(66)انظر تفسير" المكر" فيما سلف : 466 » تعليق : 3 »والمراجع هناك. 
(67)انظر تفسير" الكسب" فيما سلف من فهارس اللغة. 

(68)انظر تفسير" العقبى" فيما سلف قريبًا : 472 » تعليق : 5 » والمراجع هناك. 
(69) في المطبوعة :" بعض أهل البصرة" » زاد في الكلام ما يستقيم بإسقاطه وبإثباته 


اطغط.313-31/342لا1/33177/5ع53/13156.نالء.ناكت .13لا 5://0م خط 
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إن الله عندة لم الساغة وَيْنَزل الت وَيَعَلَمُ ما فِي الْأرحَام” وَمَا تَدْرِي نَفْمن مَاذَا 
تَكْسِبُ عَدَا “وَمَا تَذري نَفْمن بأيّ أرْضٍ تَمُوتْ * إن الله عَلِيمٌ خَبِيرَ (34) الآية 34 
مكية لقمان 31 


القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلّمُ السّاعَةَ وَيُتَرْلُ الْعَيْتَ وَيَعلمُ مَا فِي 
الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْنَ مَادَا تَكْسِبُْ عَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسنَ بأيّ أَرْضٍ تَمُوتُْ إِنَّ اله عَلِيمٌ 
خَبيرٌ(34) 

يقول تعالى ذكره: يا أَيّهَا انامس الَُّوا رَبَكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدٌّ عَنْ وَلَدِهِ وَلا 
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنَا هو آتيكم؛ علم إتيانه إياكم عند ربكم؛ لا يعلم أحد متى 
هو جائيكمء لا يأتيكم إلا بغتة» فاتقوه أن يفجأكم بغتة» وأنتم على ضلالتكم لم تنيبوا 
منهاء فتصيروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قبل لكم به. وابتدأ تعالى ذكره الخبر 
عن علمه بمجيء الساعة. والمعنى: ما ذكرت لدلالة الكلام على المراد منه» فقال: 
(إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السسّاعة) التي تقوم فيها القيامة» لا يعلم ذلك أحد غيره (وينزلٌ 
العيْتَ) من السماءء لا يقدر على ذلك أحد غيره؛ (ِوَيَعلَمْ ما في الأزحام) أرحام الإناث 
(وَما تَدْرِي نَفْنٌ ماذًا تَكْسِبُ غَدَا) يقول: وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد,ء (وَما 
تذري نَفسن بأيّ ازض تَمُوتْ) يقول: وما تعلم نفس حيّ بأيّ أرض تكون منيتها(إِنَ 
الله عَلِيمٌ خَبيرٌ) يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كلّ أحد سواهء إنه ذو علم 
بكل شيءء لا يخفى عليه شيء» خبير بما هو كائن» وما قد كان. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث. قال: 
ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاءء جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (إنّ الله عِنْدَهُ عِلَْمُ 
ينزل الغيث؟ وقد علمت متى ولدتء فأخبرني متى أموتء فأنزل الله: (إِنَّ الله عِنْدَهُ 
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عِلْمْ السّاعَةٍ وَيُنَزْلُ العَيْتَ) إلى آخر السورة» قال: فكان مجاهد يقول: هنّ مفاتح الغيب 
التي قال الله وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمْهَا إلا هْوَ 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد. عن قتادة (إِنَّ الله عِنْدَهْ عِلْمْ السسّاعَة) الآية: 
أشياء من الغيب» استأثر الله بهن فلم يطلع عليهنٌ ملكا مقرّباء ولا نبيا مرسلا(إِنَّ الله 
عِنْدَهُ عِلمْ السسّاعَة) فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة» في أيّ سنة» أو في أيّ 
شهرء أو ليلء أو نهار (ويُّنزل العَيْتَ) فلا يعلم أحد متى ينزل الغيثء ليلا أو نهارا 
ينزل؟(وَيَعْلمْ ما في الأزحام) فلا يعلم أحد ما فِي الأرحامء أذكر أو أنثى: أحمر أو 
أسودء أو ما هو؟(وَما تَدْرِي نَفْنٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا) خير أم شرّء ولا تدري يا ابن آدم 
متى تموت؟ لعلك الميت غداء لعلك المصاب غدا؟(وَما تَدْرِي نَفْنَ بأيّ أْضٍ تَمُوتْ) 
ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض في بحر أو برٌ أو سهل أو جبل» 
تعالى وتبارك. 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة؛ عن الشعبي» قال: قالت عائشة: من قال: 


إن أحدا يعلم الغيب إلا الله فقد كذب؛ وأعظم الفرية على الله» قال الله: لا يَعْلَمُ مَنْ في 
المسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْب إلا الله. 


حدثنا يعقوب» قال: ثنا ابن علية» عن يونس بن عبيدء عن عمرو بن شعيب أن رجلا 
قال: يا رسول اللهء هل من العلم علم لم تؤته؟ قال: " لَقَدْ أوتيث عِلْما كَثِيرَاء وَعِلما 
وسلم هذه الآية: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمْ السّاعةٍ وَيُنزلُ العَيْتَ) إلى (إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرُ) لا 
يَعْلَمْهْنَّ إلا الله تَبِارَكَ وَتَعالى. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني عمرو بن محمدء عن أبيه» عن عبد 
الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَفاتِحُ اليب حَمْسَة" ثم قرأ 
هؤلاء الآيات (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَة) إلى آخرها. 

حدثني عليّ بن سهل» قال: ثنا مؤملء» قال: ثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» أنه سمع 
ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَفاتِحُ العَيِبِ حَمْسنَ لا يَعْلَمُهْنْ 
إلا اللةء (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعة وَيُنزلَُ العَيْتَ وَيعْلَمُ ما في الأزحام )" الآية» ثم قال: 
" لا يعْلَمُ ما في غَدٍ إلا اللة» وَلا يَعْلمْ أَحَدٌ مَتى يَنزلْ العَيْتَ إلا الله» وَلا يَعْلَمُ أحَدٌ مَتى 
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قِيامُ السّاعَةٍ إلا الله» وَلا يَعْلَمْ أَحَدُ ما في الأزحام إلا الله وَلا تَدْرِي تسن بأي أزرض 


ا 0 


حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَفاتحٌ العَيْب حَمْنٌ لا يَعْلَمُها إلا الله: إِنَّ الله 
عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُنزلُ الغيْتَ وَيعْلَمُ ما فِي الأزحام وَما تَدْرِي نَفْنَ مادا تَكْسِبُْ عَدَا 
وما تذري نَفْنٌ بأيّ أرضٍ تَمُوتْ إن الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ." 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثني أبي» عن مسعرء عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة 
عن ابن مسعود قال: كلّ شيء أوتيه نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا علم الغيب الخمس: 
( إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلّمْ السّاعة وَيُنزلَ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْنَ مَاذَا 
تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تَدْرِي تَفْنَ بأي أزضٍ تَمُوث ). 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن ابن أبي خالد» عن عامرء عن مسروقء عن عائشة. 
قالت: من حدّثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت: (وَما تَدْرِي نَفسنٌ ماذًا تكْسبُ 
عَدَا). 


قال: تنا جرير وابن علية» عن أبي خبابء, عن أبي رُرعة؛ عن أبي هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " حَمْنٌ لا يَعْلَمُهْنَّ إلا الله: (إنَّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعة ويُنزلٌ 
العَيْتَ ...) الآية." 


حدثني أبو شرَحبيلء قال: ثنا أبو اليمان» قال: ثنا إسماعيل» عن جعفرء عن عمرو بن 
مرّة» عن عبد الله بن سلمة» عن ابن مسعودء قال: كل شيء قد أوتي نبيكم غير مفاتح 
الغيب الخمسء ثم قرأ هذه الآية (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلمْ السّاعة) إلى آخرها. 

وقيل: (بأيَ أرض تموت). وفيه لغة أخرى: (بأيِّةِ أزض) فمن قال: (بأيَ أزْضٍ) اجتز 
بتأنيث الأرض من أن يظهر في (أيّ) تأنيث آخرء ومن قال (بأيّة أزض) فأنثء (أي) 
قال: قد تجتزئ بأي مما أضيف إليهء فلا بد من التأنيث» كقول القائل: مررت بامرأة. 
فيقال له: بأية» ومررت برجلء فيقال له بأيّ؟ ويقال: أي امرأة جاءتك وجاءكء وأية 
امرأة جاءتك. 
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المصدر: تفسير الطبري 
امطغط.331-31334نا5//ا331غ/ع 3/3556 5.ناأ0ء. لكت .ةلا 5://0م اط 
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تكسبون 
٠‏ 


وَهْوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأرَْضِ يَعْلَمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ (3) الآية 
3 مكية الأنعام 6 


القول في تأويل قوله : وَهْوَ النّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأزْضٍ يَعْلّمْ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَم 
مَا تَكْسِبونَ(3) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذي له الألوهةٌ التي لا تنبغي لغيره؛ المستحقّ 
عليكم إخلاص الحمد له بآلائه عندكم, أيها الناسء» الذي يعدل به كفاركم مَن سواه, هو 
الله الذي هو في السماوات وفي الأرض يعلم سِرّكم وجَهْركمء» فلا يخفى عليه شيء. 
يقول: فربكم الذي يستحق عليكم الحمدء ويجب عليكم إخلاصٌ العبادة له, هو هذا الذي 
سُودًا اريد بها. 


كا 


وأما قوله: " ويعلم ما تكسبون " » يقول: ويعلم ما تَعمَلون وتجرّخون, فيحصي ذلك 
عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه(15) . 


الهوامش: 
(15) انظر تفسير"كسب" فيما سلف 10 : 297 » تعليق : 2 » والمراجع هناك. 


امطغط.36-31/33ل0١5//ا331غ/0ع53/153156.لالع.لاىا.3ناه0//‏ :5م خط 


202 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وَقَالَتْ أُولَاهُم لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْلٍ فَدُوقُوا الْعَدَابِ بِمَا كُنثُم تَكْسِبُونَ 
(39) الآية 39 مكية الأعراف 7 


5 ف اليه 5 ريه 2 ف و قراخ قن 2 جع أطى سكهم ف هم يهم 440 ف 
القول في تاويل قوله : وَقَالتَ أولاهخ لأخراهخ فمًا كَانَ لكُمْ عَلَيْنَا من فضل فذوقوا 
العدَابَ بِمَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ(39) 
قال أبو جعفر: يقول جل تناؤه: وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنياء لأخراها 
الذين جاؤوا من بعدهمء وحَدَثوا بعد زمانهم فيها, فسلكوا سبيلهم واستنوا سنتهم: (فما 
كان لكم علينا من فضل).؛ و قد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله جل ثناؤه بمعصيتنا إياه 
وكفرنا بآياته, بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل والنذر, (8) فهل أتَبْتم إلى طاعة 
الله, (9) وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضت حجة القوم وخُصموا ولم يطيقوا 
جوابًا بأن يقولوا: " فضئّلنا عليكم إذ اعتبرنا بكم فآمنا بالله وصدقنا رسله ", (10) قال 
الله لجميعهم: فذوقوا جميعكمء أيها الكفرة» عذابت جهنم, (11) بما كنتم في الدنيا 
تكسبون من الآثام والمعاصي, وتجترحون من الذنوب والإجرام(12) . 
تند تلن يرت 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
*ذكر من قال ذلك:٠‏ 
9 ححددثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر قال» سمعت عمران, عن 
أبي مجلز: (وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكسبون)» قال: يقول: فما فُضلكم علينا, وقد بين لكم ما صنع بناء وخحُذرتم؟ 
0 -حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضلء قالء» حدثنا أسباط, 


عن السدي: (وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل)؛ فقد ضللتم كما 
ضللنا. 


تند تلن يرت 
وكان مجاهد يقول في هذا بما-: 


203 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


1 -ح-تحدثني محمد بن عمرو قالء» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى, عن أبن 
أبي نجيح, عن مجاهد: (فما كان لكم علينا من فضل).» قال: من التخفيف من العذاب. 
2 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد: (فما كان لكم علينا من فضل).؛ قال: من تخفيف. 


ا 


وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهدء قولٌ لا معنى له لأن قول القائلين: " فما كان لكم 
علينا من فضل " لمن قالوا ذلك» إنما هو توبيخ منهم على ما سلف منهم قبل تلك 
الحال, يدل على ذلك دخول " كان " في الكلام. ولو كان ذلك منهم توبيخًا لهم على 
قيلهم الذي قالوا لربهم: "آتهم عذابًا ضعقًا من النار ", لكان التوبيخ أن يقال: " فما لكم 
علينا من فضلء في تخفيف العذاب عنكم, وقد نالكم من العذاب ما قد نالنا "» ولم يقل: 
" فما كان لكم علينا من فضل." 


الهوامش: 


(8)في المطبوعة : (( وكفرنا به وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل )) » وفي المخطوطة 
: (( وكفرنا به ما جاءتنا وجاءتكم )) » وهو غير مستقيم » صوابه إن شاء الله ما أثبت 
. وهو سياق الآيات قبلها. هكذا استظهرته من تفسير الآيات السالفة. 


(9)في المطبوعة : (( هل انتهيتم )) + وفي المخطووطة : (ز نهل أسم )) © وهذا 
صواب قراءتها » وزدت الفاء في أول (( هل )) » لاقتضاء سياق الكلام إثباتها. 


(10)في المطبوعة : (( إنا اعتبرنا بكم )) وفي المخطوطة : (( إذا اعتبرنا بكم )) » 


(11)انظر تفسير : (( ذوقوا العذاب )) فيما سلف 11 : 420 » تعليق : 1 » والمراجع 
هناك. 


(12) انظر تفسير (( كسب )) فيما سلف ص : 286 » تعليق : 3 » والمراجع هناك 
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امطغط.37-31/339نا5//ا331/ع53/3156.لال0ع.لاى .13ل 5://0م ا 
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ْم قيل لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عَذَابٍ الْخُلْدِ هَل تُجْرَوْنَ إِلّا بِمَا كنت تَكْسِبُونَ (52) الآية 
2 مكية يونس 10 


بِمَا كُنْثُمْ تَكْسِبُونَ(52) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (ثم قيل للذين ظلموا) ٠‏ أنفسهم » بكفرهم بالله » 
(ذوقوا عذاب الخلد)؛ تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبدَاء الذي لا فناء له ولا زوال 
(14) » (هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون)» يقول: يقال لهم: فانظروا هل تجزون؛ أي 
: هل تثابون ٠‏ (إلا بما كنتم تكسبون) » يقول: إلا بما كنتم تعملون في حياتكم قبل 
مماتكم من معاصي الله(15) . 

الهوامش: 

(14)انظر تفسير " الذوق " فيما سلف ص : 49 » تعليق : 1 » والمراجع هناك. 

؛ وتفسير " الخلد " فيما سلف من فهارس اللغة ( خلد ). 


(15) انظر تفسير " الجزاء " فيما سلف من فهارس اللغة (جزى) » ( كسب ) . 


المصدر: تفسير الطبري 
امطغط.310-31/352نا5//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. ناك ا. 3لا 0// :5م خط 
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أَفْمَن يَتّقي بِوَجْهِه سُوء الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَقَيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنثُم تَكْسِبُونَ 
(24) الآية 24 مكية الزمر 39 


القول في تأويل قوله تعالى : أَقَمَنْ يَتَقِي بِوَجْههِ سُوء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَقِيلَ لِلِظَالِمِينَ 
دُوقُوا ما كلثم تَكْيبُونَ[24) 

اختلف أهل التأويل في صفة اتقاء هذا الضال بوجهه سُوء العذاب, فقال د بعضهم: هو 
أن يُزْمى به في جهنم مكبوبا على وجهه, فذلك اتقاؤه إياه. 

*ذكر من قال ذلك: 

لكا الحسة قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: ( أفمَنْ 
يَتَقِي بوَجْههِ سُوء الْعَدَابِ ) قال: يَخْرّ على وجهه في النار, يقول: هو مثل أَفْمَنْ يُلْقَى 
فِي النّار خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأَتِي آمِنَا يَومَ الْقِيَامَةِ ؟. 

وقال آخرون: هو أن ينطلق به إلى النار مكتوفا, ثم يُرمى به فيها, فأوّل ما تمس النار 
وجهه» وهذا قول يُذكر عن ابن عباس من وجه كرهت أن أذكره لضعف سنده؛» وهذا 
أيضا مما ترك جوابه استغناء بدلالة ما ذكر من الكلام عليه عنه. ومعنى الكلام: أفمن 


يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة خير, أم من ينعم في الجنان؟. 
وقوله: ( وَقِيلَ لِلظَالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ) يقول: ويقال يومئذ للظالمين أنفسهم 


بإكسابهم إياها سخط الله. ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون من 
معاصي الله. 


امطغط.339-31324نا5//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع. ناك ا.3نا0// :5م خط 
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وَمَن يَكْسِبْ إِنَْمَا فَإِنَمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِه : وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا (111) الآية 111 
مدنية النساء 4 


القول في تأويل قوله : وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْمَا فَإنَمَا يَكْمِبُةُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمَا حَكِيمًا 
(111) 

فال أبو جعفرة يعني بذلك جل ثناؤه: .ومن يأت كنبا على عَم منه ل« ومعرفة يه فإنما 
يجترح وَبَال ذلك الذنب وضيرّه وخزيه وعاره على نفسه» دون غيره من سائر خلق 
الله. (61) يقول: فلا تجادلواء أيها الذين تجادلون» عن هؤلاء الخونة» فإنكم وإن كنتم 
لهم عشيرةً وقرابة وجيراناء برآء مما أتوه من الذنب ومن التّبعة التي يُتبعون بهاء 
وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم» (62) كنتم مثلّهم؛ فلا تدافعوا عنهم ولا 
كحاجهوا. 

حوأما قوله: " وكان الله عليمًا حكيمًا "؛ فإنه يعني: وكان الله عالمًا بما تفعلون؛ أيها 
المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم؛ في جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال 
غيركم» وهو يحصيها عليكم وعليهم؛, حتى يجازي جميعكم بها" حكيمًا " يقول: وهو 
حكيم بسياستكم وتدبيركم وتدبير جميع خلقه(63) . 


ني سند يرح 
وقيل: نزلت هذه الآية في بني أبيرق. وقد ذكرنا من قال ذلك فيما مضى قبل(64) . 
الهوامش: 


(61)انظر تفسير"كسب" فيما سلف 8 : 267 تعليق: 1 » والمراجع هناك- 
وتفسير"الإثم" فيما سلف 4 : 328 » تعليق: 1 » والمراجع هناك. 
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(62)في المطبوعة والمخطوطة: "فإنكم متى دافعتم ..." والسياق يقتضي"وإنكم." 
(63)انظر تفسير"عليم" و"حكيم" فيما شلك هرا فهارس اللغة, 
(64) يعني الآثار السالفة من 10409 - 10418. 


المصدر: تفسير الطبري 
امصغخط.34-313111ناى//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. لاك >ا. ةنا 0//: 5م خط 
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وَمَن يَكْسِبْ خَطيتة أو إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِيتَا فَقَّدِ احتّمَلَ بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا (112) الآية 
2 مدنية النساء 4 


القول في تأويل قوله : وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينَة أو إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِينَا فَقّدٍ احْتمَلَ بُهْتَانَا 
وَإِنْمَا مُبِينَا[112) 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل خطيئة» وهي الذنب-" أو إثمًا ". 
وهو مالا يحل من المعصية(65) . 

بن يلد يرح 

وإنما فرق بين " الخطيئة " و " الإثم "؛ لأن " الخطيئة ", قد تكون من قبل العمْد 
وغير العمدء و " الإثم " لا يكون إلا من العمد» ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: 
رعق يأك "خطكة" هلان غير هك ونه لياكاا إن تنا" على همدامتم 

ني تند يرح 

"-ثم يرم به بريئًا "» (66) يعني: ثم يُضيف ماله من خطئه أو إثمه الذي تعمده (67) 
>" بريئًا " مما أضافه إليه ونحله إياه-" فقد احتمل بُهتانًا وإثمًا مبينَا "» يقول: (68) 
فقد تحمّل بفعله ذلك فريّة وكذبًا وإثمًا عظيمّاح يعنيء وجُْرْمًا عظيمّاء على علم منه 
وعمدٍ لما أتى من معصيته وذنبه. 

ني سند يرح 

رمى البرية من الإثم الذي كان أتاهء ابن أبيرق الذي وصفنا شأنه قبل. 

فقال بعضهم: عنى الله عز وجل بالبريء» رجلا من المسلمين يقال له: " لبيد بن سهل 
(69) ." 


تند ترد ينك 
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وقال آخرون: بل عنى رجلا من اليهود يقال له: " زيد بن السمين ". وقد ذكرنا الرواية 
عمن قال ذلك فيما مضى(70) . 


وممن قال: " كان يهوديًا "؛ ابن سيرين. 

5 -ح-حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا غندرء عن شعبة» عن خالد الحذاء» عن 
ابن سيرين: " ثم يرم به بريئًا "» قال: يهوديًا. 

6 ححدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا بدل بن المحبر قال» حدثنا شعبة» عن 
خالد» عن ابن سيرينء مثله(71) . 


تند ترد تنك 


وقيل: " يرم به بريئًا "» بمعنى: ثم يرم بالإثم الذي أتى هذا الخائن» من هو بريء مما 
رماه بهح ف" الهاء " في قوله: " به " عائدة على " الإثم ". ولو جعلت كناية من ذكر 
" الإثم " و " الخطيئة ". كان جائزّاء لأن الأفعال وإن اختلفت العبارات عنهاء فراجعة 
إلى معنى واحد بأنها فعلّ(72) . 


نت بن يرت 

-وأما قوله: " فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبيئًا *» فإن معناه: فقد تحمل - هذا الذي رمَى 
بما أتى من المعصية وركب من الإثم الخطيئة؛ مَنْ هو بريء مما رماه به من ذلك-" 
بهتانًا "» وهو الفرية والكذب (73) >" وإثمًا مبيئًا "» يعني وَزْرًا " مبيئًا "» يعني: أنه 
يبين عن أمر متحمّله وجراءته على ربه» (74) وتقدّمه على خلافه فيما نهاه عنه لمن 
يعرف أمرّه. 

الهوامش: 

(65)انظر تفسير"خطيئة" فيما سلف 2: 110 ٠»‏ 284 » 285. 
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(66)في المطبوعة زيادة حذفتها » كان الكلام: "ثم يرم به بريئًا » يعني بالذي تعمده 
برينًا » يعني ..." وهو فساد في التفسير » فحذفته لذلك وتابعت المخطوطة. 


(67)في المطبوعة: "ثم يصف ما أتى من خطئه ..." وأتبت ما في المخطوطة » وهو 
الصواب. 


(68)انظر تفسير"البهتان" فيما سلف 5 : 432 / 8 : 124. 
(69)انظر الأثر رقم: 10411. 
(70)انظر رقم: 10412 ٠»‏ 10416. 


(71)الأثر: 10426 -"بدل بن المحبر بن المنبه التميمي اليربوعي" روى عن شعبة 
» والخليل بن أحمد صاحب العروض ٠‏ وغيرهما. وروى عنه البخاري » والأربعة 
بواسطة محمد بن بشار. ثقة. 


و"بدل" بف تيز 1 
(72)هذا مختصر مقالة الفراء في معاني القرآن 1 : 286 » 287. 
(73)انظر تفسير"البهتان" فيما سلف ص: 197 » تعليق: 4. 


(74) انظر تفسير"مبين" فيما سلف ص: 3 » تعليق: 1 ؛ والمراجع هناك. وكان في 
المطبوعة: "يبين عن أمر عمله" ؛. والصواب من المخطوطة. 


اطغط.34-31/3112نا5ت//ا3031غ/ع53/3156.لالع.ناىا. مةانا0//: مخ 
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وَمَن يَكْسِبْ إِثْما فإِنمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِه ث وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمَا حَكِيمًا (111) الآية 111 
مدنية النساء 4 


سبق وشرحنا الآية عند الحديث عن يكسب 
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يكسبون 
و 0 


كامس فى ا متش ل اأمضسده 1ه م كع له 4 2 كه د دهم 4ه ومزءضء 2 
فوّيل للذين يكتبون الكتاب بايديه ثم يَقولون هذا من عند الله لِيَشْترُوا به ثَمَنا 
قليلا” فُوَيْلٌ لهم مما كَتَبَثْ أَيْدِيهِخ وَوَيْلَ لَهُم مما يَكُسِبُونَ (79) الآية 79 مدنية 
البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : فَوَيْلُ 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (فويل). فقال بعضهم بما-: 

1 - حدثنا أبو كريب قالء» حدثنا عثمان بن سعيد, عن بشر بن عمارة, عن أبي 
روق عن الضحاك, عن ابن عباس (فويل)»؛ يقول: فالعذاب عليهم(20) . 

ني ند يرح 

وقال آخرون بما-: 

2 - حدثنا به ابن بشار قال» حدثنا ابن مهدي قال؛ حدثنا سفيان, عن زياد بن 
فياض قال: سمعت أبا عياض يقول: الويل: ما يسيل من صديد في أصل جهنم(21) . 
3 - حدثنا بشر بن أبان الحطاب قال؛ حدثنا وكيع, عن سفيان, عن زياد بن فياض, 
عن أبي عياض في قوله: (فويل)؛ قال: صهريج في أصل جهنم» يسيل فيه صديدهم . 
(22) 

4 - حدثنا علي بن سهل الرملي قال» حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال» حدثنا سفيان 
عن زياد بن فياض, عن أبي عياض قال: الويل» واد من صديد في جهنم(23) . 

5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا مهران» عن شقيق قال: (ويل)؛ ما يسيل من صديد 


ا 
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وقال آخرون بما-: 


6 - حدثنا به المثنى قال» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التستري. قال» 
حدثنا علي بن جرير, عن حماد بن سلمة بن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة العدوي, 
عن عثمان بن عفان, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الويل جبل في النار 
(24) ." 


7 - حدثني يونس قالء؛ أخبرنا ابن وهب قالء» حدثني عمرو بن الحارث, عن 
دراج, عن أبي الهيثم, عن أبي سعيد, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ويل واد 
في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ إلى قعره(25) ." 


كا 


قال أبو جعفر: فمعنى الآية - على ما روي عمن ذكرت قوله في تأويل (ويل)-: 
فالعذاب > الذي هو شرب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم > لليهود الذين يكتبون 
الباطل بأيديهم» ثم يقولون: هذا من عند الله. 

ني يلد يرح 

القول في تأويل قوله تعالى : لِلَذِينَ يَكَْبُونَ الكتاب بأَيْديهمْ ْم يَفُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
لِيَسْتّرُوا به تَّمَنَا قليلا 

قال أبو جعفر: يعني بذلك الذين حرفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل, وكتبوا كتابا 
على ما تأولوه من تأويلاتهم؛ مخالفا لما أنزل الله على نبيه موسى صلى الله عليه 
وسلم, ثم باعوه من قوم لا علم لهم بهاء ولا بما في التوراة» جهال بما في كتب الله - 
لطلب عرض من الدنيا خسيس, فقال الله لهم: فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُنْ مِمّا 
يَكْبِيُونَ » كما-: 

8 - حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط, عن السدي: (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا)» قال: كان 
ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهمء يبيعونه من العرب, ويحدثونهم أنه من عند الله 
ليأخذوا به ثمنا قليلا. 
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9 - حدثنا أبو كريب قالء حدثنا عثمان بن سعيد قال» حدثنا بشر بن عمارة, عن 
أبي روق, عن الضحاك, عن ابن عباس قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله 
الله, ولا كتابا أنزله الله, فكتبوا كتابا بأيديهم, ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله 
" ليشتروا به ثمنا قليلا ". قال: عرضا من عرض الدنيا. 

0 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, 
عن مجاهد في قول الله: (للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله)» 
قال: هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند اللهء» يحرفونه. 

1 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد مثله, إلا أنه قال: ثم يحرفونه. 

2 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد, عن قتادة: (فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم) الآية, وهم اليهود. 

3 - حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا معمر, عن قتادة 
في قوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله)» قال: كان 
ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهمء ليتأكلوا الناس, فقالوا: هذا من عند الله, وما 
هو من عند الله(26) . 

4 - حدثني المثنى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر, عن الربيع, عن أبي 
العالية قوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنا قليلا)» قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه 
وسلم فحرفوه عن مواضعه؛ يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا, فقال: فَوَيْلُ لَهُمْ 
5 - حدثني المثنى بن إبراهيم قال» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام قال» حدثنا علي 
بن جرير, عن حماد بن سلمة, عن عبد الحميد بن جعفر, عن كنانة العدوي, عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فْوَيْلَ لَهُمْ مِمّا 
كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمّا يَكْسِيُونَ » الويل: جبل في النار» وهو الذي أنزل في 
اليهودء لانهم حرفوا التوراة, وزادوا فيها ما يحبون, ومحوا منها ما يكرهون, ومحوا 
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اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. فلذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض 
التوراة» فقال: فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمّا كَتَبَْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ(27) . 

6 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء أخبرني سعيد بن أبي أيوب, عن 
محمد بن عجلان, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار. قال: ويل؛ واد في جهنم لو 
سيرت فيه الجبال لانماعت من شدة حره(28) . 


كا 


قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: ما وجه قوله: (29) (فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم)؟ وهل تكون الكتابة بغير اليد» حتى احتاج المخاطبون بهذه المخاطبة» إلى أن 
يخبروا عن هؤلاء - القوم الذين قص الله قصتهم - أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم؟ 
قيل له: إن الكتاب من بني آدم؛ وإن كان منهم باليد, فإنه قد يضاف الكتاب إلى غير 
كاتبه وغير المتولي رسم خطه فيقال: " كتب فلان إلى فلان بكذا "» وإن كان المتولي 
كتابته بيده» غير المضاف إليه الكتاب, إذا كان الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب. 
فأعلم ربنا بقوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) عباده المؤمنين» أن أحبار اليهود 
تلي كتابة الكذب والفرية على الله بأيديهم» على علم منهم وعمد للكذب على الله» ثم 
تنحله إلى أنه من عند الله وفي كتاب اللهء (30) تَكَذْبا على الله وافتراء عليه. فنفى جل 
ثناؤه بقوله: (يكتبون الكتاب بأيديهم)» أن يكون ولي كتابة ذلك بعض جهالهم بأمر 
علمائهم وأحبارهم. وذلك نظير قول القائل: " باعني فلان عيئُه كذا وكذا, فاشترى 
فلان نفسه كذا ", يراد بإدخال " النفس والعين " في ذلك»؛ نفي اللبس عن سامعه؛ أن 
يعون المتولي بيع ذلك أو شراءه» غير الموصوف له أمره(31) 1 

ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه؛ فكذلك قوله: (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم). 


لنت ين يرت 
القول في تأويل قوله تعالى : فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ(79) 


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (فويل لهم مما كتبت أيديهم)؛ أي فالعذاب - في 
الواذي السائل .مخ «صيذيد آهل النان في أسفل هكم - لهم..يعفي؟ للذين يكثيون الككات: 
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الذي وصفنا أمرهء من يهود بني إسرائيل محرفا, ثم قالوا: هذا من عند الله ابتغاء 
عرض من الدنيا به قليل ممن يبتاعه منهم. 


وقوله: (مما كتبت أيديهم)» يقول: من الذي كتبت أيديهم من ذلك؛ وويل لهم أيضا(مما 
يكسبون)»؛ يعني: مما يعملون من الخطايا, ويجترحون من الآثام, ويكسبون من الحرام؛ 
بكتابهم الذي يكتبونه بأيديهم, بخلاف ما أنزل الله, ثم يأكلون ثمنه» وقد باعوه ممن 
باعوه منهم على أنه من كتاب اللهء كما-: 

107 - حدثني المثنى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر, عن الربيع, عن أبي 
العالية: (وويل لهم مما يكسبون)»؛ يعني: من الخطيئة. 

8 - حدثنا أبو كريب قالء» حدثنا عثمان بن سعيد, عن بشر بن عمارة, عن أبي 
روق, عن الضحاك, عن ابن عباس: (فويل لهم)» يقول: فالعذاب عليهم. قال: يقول: 
من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذبء (وويل لهم مما يكسبون)» يقول: مما يأكلون 
به من السفلة وغيرهم. 

ني سند يرح 

قال ابو يحعدية واضيل " الكيدة *: العدل :فك اف عملا جمياقير ف قد لما عمل 
ومعاناة باحتراف, سد ص ل ا اا سد 

لمعفر قهد تنازع شلوه 

غبس كواسب لا يُمَن طعامُها(32) 


الهوامش: 

(20]في المطبوحة + "فويل لهذا" . والضواب حتف "ليم" + ليسة من الآية .هذا 
(21)الخبر : 1382 - سفيان : هو الثوري . زياد بن فياض الخزاعي : ثقة » مات 
سنة 129 . مترجم في التهذيب » والكبير للبخاري 2 / 1 /334 » وابن أبي حاتم 1 
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/ 2 /542 . أبو عياض : هو عمرو بن الأسود العنسي » تابعي ثقة » كان من عباد 
أهل الشأم وزهادهم . مترجم في التهذيب » وابن أبي حاتم 3 / 1 / 220 - 221. 


(22)الخبر : 1383 - بشر بن أبان الحطاب » شيخ الطبري : لم أجد له ترجمة ولا 
ذكرا فيما بين يدى من المراجع. 

(23)الخبر : 1384 - علي بن سهل الرملي » شيخ الطبري : ثقة » مات سنة 261 
. مترجم في التهذيب » وابن أبي حاتم 3 / 1 /189 . وزيد بن أبي الزرقاء الموصلي 
٠»‏ نزيل الرملة : ثقة » مات سنة 194 . مترجم في التهذيب » والكبير 2 /1 /361 » 
وابن أبي حاتم 1 / 2/ 575 . سفيان هو الثوري . "عن زياد بن فياض" », كالإسنادين 
اللذين قبله . وفي المطبوعة : "سفيان بن زياد بن فياض" » وهو تحريف. 
(24)الحديث: 1386 - هذا الإسناد مشكل. ووقع فيه هنا خطأ. من الناسخ أو الطابع» 
صححناه من الرواية الآتية: 1395 فقد كان فيه"حماد بن سلمة بن عبد الحميد بن 
جعفر"؛ وصوابه"عن عبد الحميد بن جعفر". كما هو بديهي. 

أما ما أشكل علينا فيه: فراويان لم نجد لهما ذكرا ولا ترجمة. 

أحدهما:"إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التستري". وسيأتي في. الإستاد 
الآخر"إبراهيم بن عبد السلام" فقط. ولم أستطع أن أعرف من هو؟ وقد نقل ابن كثير 
1: 217 الحديث الآتي: 1395» وأكمل نسب هذا الشيخ» ولكنه وقع فيه هكذا "إبراهيم 
بن عبد السلام» حدثنا صالح القشيري"! وأنا لست على ثقة من دقة التصحيح في طبعة 
تفسير ابن كثيرء وأرى أن ما نسخة الطبري أقرب إلى الصحة. 

الراوي الآخر:"على بن جرير". وقد أتعبنى أن أعرف من هو؟ مع البحث في كل 
أما عبد الحميد بن جعفر: فإنه الأنصاري الأوسى المدنيء وهو ثقة» وثقه أحمد وابن 
سعد وغيرهماء مات سنة 153» مترجم في التهذيب» وابن أبي حاتم 3 / 1 /10. 
للبخاري 4 / 1 /236» وابن أبي حاتم 3 / 2 /169. ولكني أخشى أن لا يكون أدرك 
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عثمان بن عفانء فإنهم لم يذكروا له رواية إلا عن أبي برزة الأسلمي وقصيبة بن 
المخارق» وهما متأخران كثيرا عن عثمان. 

وأيا ما كان» فهذا الحديث لا أظنه مما يقوم إسناده. وهو مختصر من الحديث الآتي: 
5. والحافظ ابن كثير حين ذكره عن الطبري» وصفه بأنه"غريب جدا". وقد ذكره 
السيوطي أيضًا 1: 82» ولم ينسباه لغير الطبري. فالله أعلم. 


(25)الحديث : 1387 - إسناده صحيح . عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري 
المصري : ثقة حافظ متقن » مترجم في التهذيب » وابن سعد 7 / 2 / 203 وابن أبي 
حاتم 3 / 1 / 225 . دراج » بفتح الدال وتشديد الراء : هو ابن سمعان » أبو السمح » 
المصري القاص » وهو ثقة » فيه خلاف كثير . والراجح عندنا أنه ثقة » كما بينا ذلك 
في شرح المسند : 6634 » وفي تعليقنا على تهذيب السنن : 2388 . أبو الهيثم : هو 
سليمان بن عمرو العتواري المصري ٠‏ كان يتيما لأبي سعيد الخدري ٠»‏ وكان في 
حجره . وهو تابعي ثقة » مترجم في التهذيب » والكبير للبخاري 2 / 2 / 28 - 29 » 
وابن أبي حاتم 2 /1 / 131 - 132. 


والحديث رواه ابن أبي حاتم - كما نقل عنه ابن كثير 1 : 217 - عن يونس بن عبد 
الأعلى » شيخ الطبري هنا ء بهذا الإسناد. 


ورواه الحاكم في المستدرك 4 : 596 ٠»‏ من طريق بحر بن نصر . عن ابن وهب » 
بهذا الإسناد » بزيادة في آخره . وقال : "هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه" . 


ورواه أحمد في المسند : 11735 (ج 3 ص 75 حلبي) » عن حسن بن موسى » عن 
ابن لهيعة » عن دراج » به » بزيادة في آخره . وقال ابن كثير - عقب رواية ابن أبي 
حاتم : "ورواه الترمذي عن عبد بن حميد » عن الحسن بن موسى . . وقال هذا حديث 
غريب » لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . قلت [القائل ابن كثير] : لم ينفرد به ابن 
لهيعة كما ترى . ولكن الآفة ممن بعده! وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا - منكر!" 
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ما ذهبنا إليه . وقد رواه ابن حبان في صحيحه أيضًا . كما في الدر المنثور 1 : 82 


(26)يقال فلان يستأكل الضعفاء : يأخذ أموالهم ويأكلها . أما قوله : "ليتأكلوا" » فلم 
أجد في المعاجم"يتأكل" . فإن صح نص الطبري » وإلا فهي عربية معرقة » صح أو 
لم يصح. 

(27)الحديث : 1395 - مضى الكلام فيه مفصلا : 1386. 

(28)سيرت . أدخلت ودفعت لتسير . وانماع الملح في الماء : ذاب لقن اللسان 
روى تفسير عطاء » وفيه : "لماعت" » أي ذابت وسالت. 


(29)في المطبوعة : "فما وجه فويل للذين . . " » كأنه سقط حرف من ناسخ أو طابع 


(30)يقال : نحل فلان فلانا شعرا : نسبه إليه باطلا . وكره الطبري أن يقول ما لا 
يجوز لأحد في ذكر ربه سبحانه وتعالى » فانتهج طريقا في أساليب العربية » فقال : 
"فنحله إلى أنه من عند الله" أي نسبه باطلا إلى أنه من عند الله . ولم يعد الفعل إلى 


مفعوليه. 

(31)كان في المطبوعة : "أن يكون المتولى بيع ذلك وشراءه » غير الموصوف به 
بأمره" وهو كلام غير واضح ولا مفهوم » فآثرت أن أصححه ما استطعت. 

(32)من معلقته النبيلة . واللام في قوله"لمعفر" » ترده إلى البيت قبله: 

خنساء ضيعت القرِير, فلم يَرِم 

عرض الشقائق طوفها وبُعَامها 

والخنساء : البقرة الوحشية . والفرير : ولدها . والشقائق : أرض غليظة بين رملتين 
٠‏ أودعت هناك فيه ولدها . وطوفها طوافها حائرة . بغامها : صوتها صائحة باكية . 
ظلت تطوف ولطدي ولدها .وقوله:"لمعفر"؛ أي طوفها وبغامها من أجل"معفر". 
والمعفر: الذي ألقي في العفرء وهو التراب» صادت ولدها الذئاب. قهد: هو ولد البقرء 
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وهى الانات. لا يمن طعابها: الكنسة طلعافها يتشنه ا فلا يمزق غاتها أحد. 


امصغط.32-31/379نا5//ا331غ/ع53/3156.لا0ع.لاكت .3ن 5://0م ا 
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وَذَرُوا ظَاهِرَ الثم وَبَاطِنَهُ* إن الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإنْمَ سَيُخْرَوْنَ بِمَا كانوا يَقْتَرِفُونَ 
(120) الآية 120 مكية الأنعام 6 


القول في تأويل قوله : وَدَرُوا ظَاهِرَ الإِنْم وَبَاطِنَهُ 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ودعواء أيها الناس؛ (9) علانية الإثم» وذلك ظاهره- 
وسرّه» وذلك باطنه.» : كذلك-_: 

4 ح-ححدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: (وذروا 
ظاهر الإثم وباطنه)» أي: قليله وكثيره» وسرّه وعلانيته. 

5 -حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: 
(وذروا ظاهر الإثم وباطنه)» قال: سره وعلانيته. 

6 ححدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام, عن أبي جعفر, عن الربيع بن أنس في 
قوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)»؛ يقول: سره وعلانيته- وقوله: مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 
00 2 [سورة الأعراف: 3 قال* سره وعلانيته. 

7 -ا-حدثني المثنى قال» حدثنا إسحاق قال» حدثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, 
عن الربيع بن أنس في قوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)» قال: نهى الله عن ظاهر 
الإثم وباطنه» أن يعمل به سرًا أو علانية, وذلك ظاهره وباطنه. 

8 -ح-حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن 
9 حتحدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن 
مجاهد: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)» قال: هو ما ينوي مما هو عامل. 


تند يرد ينك 


ثم اختلف أهل التأويل في المعنيّ بالظاهر من الإثم والباطن منه؛ في هذا الموضع. 
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فقال بعضهم: " الظاهر منه "؛ ما حرم جل ثناؤه بقوله: وَلا تَنْكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤْكُمْ مِنَ 
اليْسَاهِ » [سورة النساء: 22 ]» وقوله: حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَانُكُمْ الآية, و " الباطن منه ". 
الزنى. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

0 -ح-حدثني المثنى قال» حدثنا الحجاج قال» حدثنا حماد, عن عطاء بن السائب, 
عن سعيد بن جبير في قوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)» قال: الظاهر منه: وَلا 
تَنْكحُوا ما نَكَحَ آبَاؤْكُمْ مِنَ اليْسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلّف والأمهات والبنات والأخوات -" 
والباطن ". الزنى. 


تند يرد ينك 


وقال آخرون: " الظاهر ". أولات الرايات من الزواني » (10) والباطن: ذوات 
الأخدان. 

1 من قال ذلك:٠‏ 

1 -حدثني محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قالء حدثنا أسباط, عن 
السدي: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) اهيأ 5 ظاهره "0 فالزواني في الحوانيت 4 وأها 5 
باطنه "» فالصديقة يتخذها الرجل فيأتيها سرًا. 

2 ححدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ قال» حدثني عبيد بن 
سليمان قال» سمعت الضحاك يقول في قوله: وَل تَفْرَبُوا الْقََاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ » [سورة الأنعام: 151]. كان أهل الجاهلية يستسرُُون بالزنى, ويرون ذلك حلالا 
ما كان سرًا,ٍ فحرّم الله السر منه والعلانية -" ما ظهر منها ". يعني العلانية -" وما 
بطن ". يعني: السر. 

3 ححدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي, عن أبي مكين وأبيه, عن خصيف, عن 
مجاهد: وَلا تَقْرَبُوا الْقََاحِشَ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » قال: " ما ظهر منها "» الجمع 
بين الأختين, وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده >-" وما بطن ". الزنى. 


كا 
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وقال آخرون: 5 الظاهر ', التعرّي والتجرد من الثياب» ومايستر العورة في الطواف 
-" والباطن "» الزنى. 


*ذكر من قال ذلك:٠‏ 


4 -حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: وَلا تَقْرَبُوا 
الْفََاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ » قال: ظاهره العزيّة التي كانوا يعملون بها حين 
يطوفون بالبيت ٠‏ (11) وباطنه: الزنى. 


تند يرد ينك 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره تقدم 
إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه» وذلك سره وعلانيته. و " الإثم " كل ما غصي 
الله به من محارمه, (12) وقد يدخل في ذلك سر الزنى وعلانيته, ومعاهرة أهل 
الرايات وأولات الأخدان منهن, ونكاحٌ حلائل الآباء والأمهات والبنات, والطواف 
بالبيت عريانًا, وكل معصية لله ظهرت أو بطنت . وإذ كان ذلك كذلك, وكان جميعٌ 
ذلك " إثمًا ", وكان الله عم بقوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)» جميع ما ظهر من 
الإثم وجميع ما بطنت لم يكن لأحد أن يخصن من ذلك شيئًا دون شيءء إلا بحجة للعذر 
قاطعة, 

غير أنه لو جاز أن يوجّه ذلك إلى الخصوص بغير برهان, كان توجيهه إلى أنه عنى 
يكلا الاقم وياظته في هذا المويع :دما حرم الك عن المطاعع والباكل مق المردة 
والدم, وما بيّن الله تحريمه في قوله: خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ إلى آخر الآية, أولى, إذ كان 
ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرىء وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن 
يكون عنى بها ذلك, وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله, فخرج 
الأمر عاما بالنهي عن كل ما ظهر أو بطن من الإثم. 


ا 


القول في تأويل قوله : إِنَّ الِينَ يَكببُونَ الثم سبُخْرَوْنَ ما كانوا يَقْتَرِفُونَ(120) 


225 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذين يعملون بما تهاهم الله عنهء» ويركبون 
معاصي الله ويأتون ما حرّم الله-(سيجزون)» يقول: سيثيبهم الله يوم القيامة بما كانوا 
في الدنيا يعملون من معاصيه(13) . 


الهوامش: 

(9)انظر تفسير (( ذر )) فيما سلف ص : 57 » تعليق : 1 » والمراجع هناك. 
(١()10(‏ أولات الرايات )) » البغايا في الجاهلية » كن ينصبن رايات عند خيامهن أو 
عند بيوتهن » يعرفن بها. 


(11)(( العرية )) ( بضم العين وسكون الراء ) » مصدر (( عرى من ثوبه يعرى 
عريًا وعرية )) » يقال : (( جارية حسنة العرية » وحسنة المعرى والمعراة )) » أي 
حسنة عند تجريدها من ثيابها. 


(12)انظر تفسير (( الإثم )) فيما سلف من فهارس اللغة ( أثم ). 
(13)انظر تفسير (( كسب )) فيما سلف من فهارس اللغة ( كسب ) 
-وتفسير (( الجزاء )) فيما سلف من فهارس اللغة ( جزا ) 

- وتفسير (( اقترف )) فيما سلف ص : 59 » 60 


امطخط.36-313120لا1/303137/5ع53/3156.لالعء. ناك ا. 30لا 5://0م خط 
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وَكَذَلِكَ نوَلّي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) الآية 129 مكية 
الأنعام 6 


القول في تأويل قوله : وَكَدْلِكَ نُوَلِي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَعْضًا بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(129) 
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل (نُوَلّي). 

فقال بعضهم: معناه: نحمل بعضهم لبعض وليّاه على الكفر بالله. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

3 ح-حدثنا يونس قالء» حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن 
قتادة قوله: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا بما كانوا يكسبون)» وإنما يولي الله 
بين الناس بأعمالهم ٠‏ فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان, والكافر ولي الكافر 
أينما كان وحيثما كان . ليس الإيمان بِالتَمنِي ولا بالتحلي. 


كا 


وقال آخرون: معناه: تُتبع بعضهم بعضًا في النارح- من " الموالاة '", وهو المتابعة بين 
الشيء والشيء, من قول القائل: " واليت بين كذا وكذا ", إذا تابعت بينهما. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

4 حتحدثني محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن 
فتادة:* (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا)» في النار» يتبع بعضهم بعضًا(39) . 

تبن يريا ينك 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

5 ح-ححدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (وكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضًا)» قال: ظالمي الجن وظالمي الإنس . وقرأ: وَمَنْ يَعْثْلُ 
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عَنْ ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُقَيَضْنْ لَهُ شَيْطانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ » [سورة الزخرف: 36]. قال: نسلط 
ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 


قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب, قولُ من قال: معناه: 
وكذلك تجدل: طن الكلالميق انعطن ار ليام لآق الك لكر قبل هذه الآية ها كان من 
قول المشركين, فقال جل ثناؤه: وَقَالَ أَوْلِيَاوُهُمْ مِنَ الس رَبّنَا امْتَمْتَعَ بَعْضُنًا بِبَعْضٍ 
, وأخبر جل ثناؤه: أنّ بعضهم أولياء بعض, ثم عقب خبره ذلك بخبره عن أن ولاية 
بعضهم بعضنًا بتوليته إياهم, فقال: وكما جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس 
أولياء بعض يستمتع بعضهم ببعض, كذلك نجعل بعضتهم أولياء بعض في كل الأمور 
-" بما كانوا يكسبون "؛ من معاصي الله ويعملونه(40) . 


الهوامش: 
(39)انظر تفسير (( ولي )) فيما سلف من فهارس اللغة ( ولي ). 


(40) انظر تفسير (( الكسب )) فيما سلف : 11 : 448 » تعليق : 1 » والمراجع 
هناك . 


امطغط.36-313129لا1/30313//5ع53/3156.لا0عء. ناك ا. 130لا 5://0م خط 


228 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


دوه 4ك كأكى يقش ر عدك () سامّقة) 5هم دمر يكف سسيرس سي إن همسر ملح / 
ولو أن اهل القرَّى أمَنوا وَاتَقَوَا لفتحنا عليهم بَرَكَاتِ من السماءٍ وَالآأرَض ولكن 
كَدَبُوا فَأخَدنَاهم بِمَا كانوا يَكْسِبُونَ (96) الآية 96 مكية الأعراف 7 


يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل ٠‏ كقوله تعالى ( 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) [ يونس : 98 ] أي : ما آمنت قرية بتمامها إلا 
قوم يونس » فإنهم آمنوا » وذلك بعد ما عاينوا العذاب » كما قال تعالى : ( وأرسلناه 
إلى مائة الف أو يزيدون فامنوا فمتعناهم إلى حين ) [ الصافات : 147 » 148 ] وقال 
تعالى : ( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ) [ 
سبأ : 34 ] 

وقوله تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به 
الرسل » وصدقت به واتبعته » واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات ٠‏ ( لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ) أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : 
( ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) أي : ولكن كذبوا رسلهم ٠»‏ فعاقبناهم 
بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 

سبب اختيار تفسير هذه الآية لأبن كثير لأننا لم نوفق في الحصول على تفسير الطبري 
لهذه الآية . 


تفسير ابن كثير -37]ناك/اع3656)|/اء53/153156.نا0ع.لاكت .1311لا 0//:دمخخط 
#2 اصسخط. 31/2396 


لما ذكر تعالى َف المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذاراء» وبالسراء 
استدراجا ومكراء ذكر أن أهل القرىء لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال» 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله» لفتح عليهم بركات 
السماء والأرضء فأرسل السماء عليهم مدراراء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون 


209 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


وتعيش بهائمهم» في أخصب عيش وأغزر رزقء من غير عناء ولا تعبء ولا كد ولا 
نصبء ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا ‏ فَأحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) بالعقوبات والبلايا 
ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو آخذهم بجميع ما 
كسبواء ما ترك عليها من دابة. ( ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرْ وَالبَحْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ 
ِيذِيَهُْ بَعْض الَذِي عمِلُوا لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ'] 


تفسير السعدي < -0137ا53/13156©0/53301/5./ا0هع.لاىت .ةنا 0//: دم خط 
#5330اصسخط .310/396 
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فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلَا وَلْيْكُوا كثيرًَا جَرَاءَ بمَا كاثوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مدنية التوبة 
9 


القول في تأويل قوله : فَلْيَضْحَكُوا قلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثِيرَا جَرَاءًَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(82) 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فرح هؤلاء المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله, 
فليضحكوا فرحين قليلا في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله ولَهُْوهم عن 
طاعة ربهم, فإنهم سيبكون طويلا في جهنم مكان ضحكهم القليل في الدنيا -(جزاء)» 
يقول: ثوابًا منا لهم على معصيتهمء بتركهم النفر إذ استنفروا إلى عدوّهم» وقعودهم 
في منازلهم خلات رسول الله (18) >(بما كانوا يكسبون)» يقول: بما كانوا يجترحون 
من الذنوب(19) . 

ني سند يرح 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

كل من قال ذلك:٠‏ 

7 -ححدثني أبو السائب قال» حدثنا أبو معاوية, عن إسماعيل, عن أبي رزين: 
(فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا)» قال يقول الله تبارك وتعالى: الدنيا قليل, فليضحكوا 
فيها ما شاءوا, فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع. فذلك الكثير. 

8 ححدثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن يمان, عن منصور, عن أبي رزين, عن 
الربيع بن خثيم: (فليضحكوا قليلا)» قال: في الدنيا -(وليبكوا كثيرًا)» قال: في الآخرة. 
9 ح-حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن ويحيى قالا حدثنا سفيان,. عن 
إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين في قوله: (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا)» قال: 
في الآخرة. 

0 -حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال؛ حدثنا شعبة, عن 
منصور, عن أبي رزين أنه قال في هذه الآية: (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا)» قال: 
ليضحكوا في الدنيا قليلا وليبكوا في النار كثيرًا. وقال في هذه الآية: وَإِذَا لا تُمَنّعْونَ 
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إلا قليلا » [سورة الأحزاب: 16]»: قال: إلى آجالهم - أحد هذين الحديثين رفعه إلى 

ربيع بن خثيم(20) . 

1 -حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن 

الحسن: (فليضحكوا قليلا)» قال: ليضحكوا قليلا في الدنيا -(وليبكوا كثيرًا)» في 

الآخرة. في نار جهنم -ت(جزاء بما كانوا يكسبون). 

2 -حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد, عن قتادة: (فليضحكوا قليلا)» 
: أي في الدنيا -(وليبكوا كثيرًا)» : أي في النار. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه 

وسلم قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا. ذكر لنا 

أنه نودي عند ذلك, أو قيل له: لا تُقَئَط عبادي. 

3 -حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي, عن سفيان, عن منصور, عن أبي رزين, 

عن الربيع بن خثيم» (فليضحكوا قليلا)» قال: في الدنيا -(وليبكوا كثيرًا)» قال: في 

الآخرة. 

4 ......-قال» حدثنا أبو معاوية, عن إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين: 

(فليضحكوا قليلا)» قال: في الدنياء فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع, فذلك 

الكثير. 

5 ححدثنا علي بن داود قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثني معاوية, عن علي, 

عن ابن عباس قوله: (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرًا)» قال: هم المنافقون والكفار» 

الذين اتخذوا دينهم هُرُوًا ولعبًا. يقول الله تبارك وتعالى: (فليضحكوا قليلا)؛ في الدنيا 

-(وليبكوا كثيرًا)» في النار. 

6 -حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد في قوله: (فليضحكوا)ء 

في الدنياء (قليلا) >-(وليبكوا)» يوم القيامة» (كثيرًا). وقال: إِنّ الّذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِنَ 

الّذِينَ آَمَنُوا يَصْحَكُونَ » حتى بلغ: هَل قْوّْب الْكُقَارْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ , دون تمدن 

.]6 


232 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


(18)انظر تفسير "الجزاء" فيما سلف من فهارس اللغة (جزى). 

(19)انظر تفسير " الكسب " فيما سلف من فهارس اللغة (كسب). 

(20)الأثر : 17040 - سيأتي هذا الجزء نفسه بإسناده في تفسيره آية " سورة 
الأحزاب " . وكان في المطبوعة هنا : " قال : أجلهم " » وفي المخطوطة : " قال : 
آجالهم " » أسقط " إلى " » أثبتها من نص الخبر في تفسير سورة الأحزاب. 


وكان في المطبوعة في هذا الأثر ء والذي قبله » وما سيأتي : " الربيع بن خيثم " .2 
والصواب : " خيثم " » كما سلف مرارًا » فغيرته » ولم أنبه عليه . 


المصدر: تفسير الطبري 
الطغط. 39-31/382لا5ت//ا331غ/ع53/13156.لا0ع. لاك ا. ةنا 5://0م خط 
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سَيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذا انقلبتخ إِلَيْهِمْ لثغرضوا عَنْهُمْ”فَأغرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رجين” 
وَمَأْوَاهُمْ جَهَتُمْ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) الآية 95 مدنية التوبة 9 


القول في تأويل قوله : سَيَحلفُونَ بالله كم ذا لقثم إِلْهْ لتُعْرضُوا عَنْهُمْ فأغرضوا 
عَنْهُمْ إِنَهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(95) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: سيحلفء أيها المؤمنون بالله؛ لكم هؤلاء المنافقون 
الذي فرهوا بمقعدهم كلاف رسول كدر ]ذا اتقلكم البيد )»درطي إذا اتصيز قت الدهد 
من غزوكم (4) -(لتعرضوا عنهم)» فلا تؤنبوهم -(فأعرضوا عنهم)» يقول جل ثناؤه 
للمؤمنين: فدعوا تأنيبهم» وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق (5) (إنهم 
رجس ومأواهم جهنم)» يقول: إنهم نجس (6) -(ومأواهم جهنم), يقول: ومصيرهم 
|لن .كيني ورهي مسكنيم الاي رادونة فيا ككوة 9 هزم يها كانوا يكسون)؛ 
(8) يقول: ثوابًا بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا من معاصي الله(9) . 


ني يلد يرح 

وذكر أ هذه الآية نزلت في رجلين من المنافقين» قالا ما-: 

0 -حدثنا به محمد بن سعد قال» حدثني انتي قال» حدثني عمي قال» حدثني تي 
عن أبيه, عن ابن عباس قوله: (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا)» إلى: 
(بما كانوا يكسبون)» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألا تغزو بني 
الأصفرء (10) لعلك أن تصيب بنت عظيم الرُوم, فإنهنٌ حجسان ! (11) فقال رجلان: 
قد علمتء يا رسول اللهء أن النساء فتنة, فلا تفتنًا بهنّ! فأذن لنا ! فأذن لهما. فلما 
انطلقا, قال أحدهما: إن هو إلا شّخمةٌ لأوّل آكل! (12) فسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ولم ينزل عليه في ذلك شيء, فلما كان ببعض الطريقء» نزل عليه وهو على 
بعض المياه: لَؤْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَقََا قَاصِدَا لاتَبَعُْوكَ وَلَكنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشقة 
[سورة التوبة: 2 ونزل عليه عَهَا اله عَنْكَ لِمَ أَذِْت لَهُمْ آسورة التوبة: 3 ونزل 
عليه: 51572 الذي تُوُمِنُونٌ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر [سورة التوبة: 4 ونزل عليه: 
(إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون). فسمع ذلك رجل ممن غزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم, فأتاهم وهم خلفهم, فقال: تعلمون أَنْ قد نزل على رسول 


234 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


الله صلى الله عليه وسلم بعدكم قرآن؟ قالوا: ما الذي سمعت؟ قال: ما أدري, غير أني 
سمعت أنه يقول: " إنهم رجس "! فقال رجل يدعى " مخشيًا "» (13) والله لوددت أني 
أجلد مئة جلدة» وأني لست معكم! فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فقال: ما جاء 
بك؟ فقال: وجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقّعه الريح» وأنا في الكنّ!! (14) 
فأنزل الله عليه: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انْدَنْ لي وَلا تَفتِئِّي [سورة التوبة: 49]» وَقَالُوا لا 
تَنْفِرُوا في الْحَنَ [سورة التوبة: 81]» ونزل عليه في الرجل الذي قال: " لوددت أني 
أخلد مئة جلدة " قول الله: يَحْدَرُ الْمُنَافُِونَ أن تُتَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُتَبَنْهُمْ ما في قُلُوبِهمْ 
[سورة التوبة: 64]» فقال رجل مع رسول الله: لئن كان هؤلاء كما يقولونء ما فينا 
خير! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له: أنت صاحب الكلمة التي 
سمعتٌ؟ فقال: لا والذي أنزل عليك الكتاب ! فأنزل الله فيه: وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكُفْر 
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ [سورة التوبة: 74]» وأنزل فيه: وَفِيكُمْ سَمَاعْونَ لَهُمْ وَانَهُ عَلِيمٌ 
بِالظَالِمِينَ » [سورة التوبة: 47]. 


1 ح-حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قالء أخبرني يونس, عن ابن شهاب 
قال» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك, جلس 
للناس. فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له, وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيّتهم» وبايعهم» واستغفر 
لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله وصَدّقته حديثي. فقال كعب: والله ما أنعم الله علي من 
تعمة قط يعد أرن هداني للإسلام؛ أعظمَ في نفسي من صذق رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أن لا أكون كذبثه فأهلك كما هلك الذين كذبوا, إن الله قال للذين كذبوا حين 
أنزل الوحي, (15) شرّ ما قال لأحد: (سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون)» إلى قوله: 
َإِنَّ اله لا يَرَْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ(16) . 


الهوامش: 
(4)انظر تفسير " الانقلاب " فيما سلف 13 : 35 » تعليق : 1 » والمراجع هناك, 
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(5)انظر تفسير " الإعراض " فيما سلف ص : 369 » تعليق : 6 » والمراجع هناك 


(6)انظر تفسير " الرجس " فيما سلف 12 : 194 » تعليق : 3 » والمراجع هناك. 

(7)انظر تفسير " المأوى " فيما سلف ص : 360 » تعليق : 3 » والمراجع هناك. 

(8)في المطبوعة والمخطوطة " جزاء بما كانوا يعملون " » سهو من الناسخ فيما 
ارجح. 

(9)انظر تفسير " الجزاء " فيما سلف من فهارس اللغة (جزى). 

-وتفسير "الكسب" فيما سلف من فهارس اللغة (كسب). 

ل (10)بنو الأصفر", هم الروم. 

(11)في المطبوعة والمخطوطة " فإنهم حسان " والصواب ما أثبت. 

"| لتحي "لعي حي لضو من "الوح بتار احور "3 و وسكي الام فزن 
أطايب البعير » يسرع إليها الآكل » قال زفر بن الحارث الكلابي: 

وكُنّا حَسِبْنا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً 

ليالئ قارّغنا جُذَامَ وحميرًا 

قَلَمَا قَرَغْنا النَّبْعَ بالنَّنْع , بَعضَة 

وفي المثل: "ماكل بيضاء شحمة؛ ولا كل سوداء تمرة." 

(13)في المخطوطة : " مخشي " ؛ والصواب ما في المطبوعة وهو " مخشي بن 
حمير الأشجعي " » انظر ترجمته في الإصابة. 

" (14)سفعته النارء والشمسء والسمومء تسفعه سفعًا " ». لفحته لفحًا يسيرًا فغيرت 
لون بشرته وسودته. و "الكن" (بكسر الكاف): ما يرد الحر والبرد من الأبنية 


236 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


(15)في المطبوعة والمخطوطة : " حين أنزل الوحي ما قال لأحد " . بإسقاط " شر 
" » وهو لا يستقيم » وأثبته من نص روايته في صحيح مسلم. 

(16) الأثر : 17091 - هذا مختصر من الخبر الطويل في توبة كعب بن مالك » 
رواه مسلم في صحيحه 17 : 87 - 100 » من هذه الطريق » وقد مضى جزء آخر 
منه برقم : 16147 . 


امصغط. 39-31/395لا5//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع.ناكا. نا 0//: 5م خط 
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أولنِكَ مَأْوَاهُمُ النّارْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) الآية 8 مكية يونس 10 


(أولئك مأواهم النار) 2 يقول جل ثناوه: هؤلاء الذين هذه صفتهم 2 (مأواهم ( 2 
مصيرهم إلى النار نار جهنم في الآخرة (3) » (بما كانوا يكسبون) » في الدنيا من 
الآثام والآأخرام» ويجْترحون من السيئات(4) . 

نت بن يرت 

والعرب تقول: " فلان لا يرجو فلانًا ": إذا كان لا يخافه. 

ومنه قول الله جل ثناؤه: مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ بِلّهِ وَكَاَا . [سورة نوح: 13]» (5) ومنه 
قول أبي ذؤيب: 

إِذا ا لان الل . لَمْ يْرْجٍآ 'عَنَا 

وَخَالَفَهَا في بَيْتِ ثوب عَوَاسِلِ(6) 

نت بن يرت 

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

3 ححدثني محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسىء» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد: (واطمأنوا بها) » قال: هو مثل قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُنيَا 
4 -حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد في قوله: (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها)؛ 
قال: هو مثل قوله: مَنْ كَانَ يُرِيدْ الْحَيَاةَ الدُنيَا وَزِينَتَهَا نُوَفٍ إِلَيْهمْ أَعْمَالْهُمْ فيها [سورة 
هود: 15]. 


5 -حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج» عن 
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6 حدثنا بشر قال؛» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد؛ عن قتادة: قوله (إن الذين لا 
يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون)» قال: 
إذا شئت رأيت صاحب ذنياء لها يفرح» ولها يحزنء» ولها يسخطء ولها يرضى. 


7 -حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: (إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها)» الآية كلهاء قال: هؤلاء أهل 
الكفر. ثم قال: (أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون). 

الهوامش: 

(3)انظر تفسير " المأوى " فيما سلف 14 : 425 ٠‏ تعليق : 6 » والمراجع هناك. 
(4)انظر تفسير " الكسب " فيما سلف من فهارس اللغة ( كسب ). 

(5)انظر تفسير "الرجاء" فيما سلف من فهارس اللغة (كسب). 

(6) مضى البيت وتخريجه وشرحه فيما سلف 9 : 174 . 


اصطغط.310-3138لا5//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع. ناك ا.3انا0// :5م خط 
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فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) الآية 84 مكية الحجر 15 


وقوله ( فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) يقول: فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا 
يجترحون من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. 


امطغخط.315-31384ل3311/5غ/1ع 5/356 ».نات .13ل 5://0م اما 


( فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) من الشرك والأعمال الخبيثة. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبى توبة » أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث » 
أخبرنا محمد بن يعقوب الكساتي » حدثنا عبد الله بن محمود » أنبأنا إبراهيم بن عبد 
الله الخلال » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن معمر » عن الزهري » أخبرنا سالم بن 
عبد الله » عن أبيه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر قال : " لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم " 
. قال : وتقنع بردائه وهو على الرحل. 


وقال عبد الرزاق » عن معمر : " ثم قنع رأسه » وأسرع السير حتى اجتاز الوادي 7 
-0315ا5//اللاخطع 3/ع53/3556.لا0ء. لات .3ن 5://0 مط 
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الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدْ أَرْجُلْهُم بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
الآية 65 مكية يس 36 


القول في تأويل قوله تعالى : الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلْمْنَا أيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرَجِلْهُمْ 
بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(65) 

يعني تعالى ذكره بقوله ( الَيَوْمَ نَحْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ) : اليوم نطبع على أفواه المشركين؛ 
وذلك يوم القيامة ( وَتكَلْمُنَا أَيْدِيهِمْ ) بما عملوا في الدنيا من معاصي الله ( وَتَشْهَدُ 
أَرَجُْلَْهُمْ ) قيل: إن الذي ينطق من أرجلهم: أفخاذهم من الرجل اليُسرى ( بِمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ) في الدنيا من الآثام. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثني يعقوب بن إبراهيمء قال: ثنا ابن عُلّية» قال: ثنا يونس بن عبيد» عن حميد بن 
هلال» قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرض 
عليه ربّه عمله فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب عملت عملت عملتء قال: 
فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منهاء فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شينّاء 
وتبدو حسناته؛ فود أن الناس كلهم يرونها؛ ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض 
عليه ربه عمله فيجحده؛ ويقول أي: رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل» 
فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي ربء 
ما عملته» فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال الأشعري: فإني أحسب أول ما ينطق منه 
لفخذه اليمنى» ثم تلا( الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَمُنَا أَيْدِيِهمْ وَتَشْهَدُ أَرْجْلّهُمْ بمَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ). 

حدثنا أبو كُرَيبء قال: ثنى يحيى» عن أبي بكر بن عياشء عن الأعمشء عن الشعبيء 
قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذاء فيقول: ما عملتء فيختم على فيه 
وتنطق جوارحه. فيقول لجوارحه: أبعدكن الله ما خاصمت إلا فيكن. 
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حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله ( الْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ) 
.... الآية» قال: قد كانت خصومات وكلامء فكان هذا آخره. ( نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ). 
حدثني محمد بن عوف الطائيء قال: ثنا ابن المبارك؛ عن ابن عياش» عن ضمضم 
بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن عقبة بن عامرء أنه سمع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم يقول: " أوَّلُ شَيْءٍ يَتَكَلّمْ مِنَ الإنْسان» يَوْمَ يَحْتِمْ الله على الأفْوَاهء فَخِذَهُ مِنْ رجْله 
اليُسْرَى " 
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قَدْ قَالَهَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يَكُسِبُونَ (50) الآية 50 مكية الزمر 
39 


القول في تأويل قوله تعالى : قَدْ قَالَهَا الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْسِبُونَ 
(50) 

يقول تعالى ذكره: قد قال هذه المقالة يعني قولهم: لنعمة الله التي خولهم وهم مشركون: 
أوتيناه على علم عندنا( الَّذِينَ مِنْ قَيِْهِمْ ) يعني: الذي من قبل مشركي قريش من الأمم 
الخالية لرسلها, تكذيبا منهم لهم, واستهزاء بهم. وقوله.( قَمَا أَغْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ) يقول: فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله على تكذيبهم رسل الله واستهزائهم 
بهم ما كانوا يكسبون من الأعمال, وذلك عبادتهم الأوثان. يقول: لم تنفعهم خدمتهم 
إياها, ولم تشفع آلهتهم لهم عند الله حينئذ, ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم. 


امطغط.339-31350لا5//ا331غ/ع53/13156.لاا0ع. ناكد .3لا 0//: 5م خط 


203 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


َُلَمْ يَسِيرُوا في الأْضٍ فَيَنظرُوا كيف كَانَ عَاقبَةُ الَّذِينَ من قَبِْهم كَانُوا أَكْثّرَ منْهُمْ 
وَأَشَدَ قُوَّةَ وَآَارَا في الْأَرْضٍ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) الآية 82 مكية 
غافر 40 


القول في تأويل قوله تعالى : ألم يَسِيرُوا فِي الأزض فَيَنَظرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الِّينَ 
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَّرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ قْوَّةَ وَآَارَا في الأرْضٍ ما أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
(82) 


بقول قعانى ذكره: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون في آياث الله من مشركى قومكَ 
في البلاد, قإنهم آهل سفر إلى اشام واليمن, «رحلتهم في الشتاء والصيف, فينظروا 
فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم قبلهم, ويروا ما أحللنا بهم 
من بأسنا بتكذيبهم رسلنا, وجحودهم آياتنا, كيف كان عقبى تكذيبهم ( كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ 
) يقول: كان أولتك الذين من قبل هؤلاء المكذبيك من قريش أكثر عددا من هؤلاء 
وأشد بطشا, وأقوى قوة, وأبقى في الأرض آثارا, لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا 
ويتخذون مصانع. 
وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء, عن 
ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( وَآثَارَا في الأزض ) المشي بأرجلهم. ( فَمَا أَغْنّى عَنْهُمْ 
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) يقول: فلما جاءهم بأسنا وسطوتنا, . لم يغن عنهم ما كانوا يعملون 
من البيوت في الجبال, ولم يدفع عنهم ذلك شيئا. ولكنهم بادوا جميعا فهلكوا. وقد قيل: 
إن معنى قوله: ( فَمَا أَغْتَى عَنْهُمْ ) فأيَ شيء أغني عنهم: وعلى هذا التأويل يجب أن 
يكوق "يما " الأرلي في موضع نصبم .والثائية في مضع رفع يقول: فلهؤلاء 
المجادليك من قومك يا محمد في أولئك معتبر إن اعتبروا, ومتعظ إن اتعظوا, وإن 
بأسنا إذا حل بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع, ولم يمنعه مانع, وهو بهم إن لم ينيبوا 
إلى تصديقك واقع. 
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وما تود فهدَيْنَاهُْ تحبا العمى على الهدَى فَأحَدتْهُمْ صَاعِقَةالعذَاب الو بما 
كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) الآية 17 مكية فصلت 41 


القول في تأويل قوله تعالى : وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى فَأَحَدَنْهُمْ 
صَاعِقَةُ الْعدَاب الْهُونِ بم كَانُوا يَكيبُونَ(17) 

يقول تعالى ذكره: فبينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد. 

كما حدثني علي, قال: ثنا أبو صالح, قال* ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس, 
قوله: ( وَأَمَّا نْمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ ) : أي بيّنا لهم. 

حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة ( وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ) بينا لهم 
سبيل الخير والشرٌ. 

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ) بينا لهم. 
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 
) قال: أعلمناهم الهدى والضلالة, ونهيناهم أن يتبعوا الضلالة, وأمرناهم أن يتبعوا 
الهدى. 

وقد اختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( تَمُودْ ) فقرأته عامة القراء من الأمصار غير 
الأعمش وعبد الله بن أبي إسحاق برفع ثمود, وترك إجرائها على أنها اسم للأمة التي 
تعرف بذلك. وأما الأعمش فإنه ذكر عنه أنه كان يجري ذلك في القرآن كله إلا في 
قوله: وَآنَيْنَا نَمُودَ النَاقَهَ مُبْصِرَةً فإنه كان لا يجريه في هذا الموضع خاصة من أجل 
أنه في خط المصحف في هذا الموضع بغير ألف, وكان يوجه ثمود إلى أنه اسم رجل 
بعينه معروف, أو اسم جيل معروف. وأما ابن إسحاق فإنه كان يقرؤه نصبا. وأما 
ثمود بغير إجراء, وذلك وإن كان له في العربية وجه معروف, فإن أفصحَّ منه وأصحّ 
في الإعراب عند أهل العربية الرفع لطلب أما الأسماء وأن الأفعال لا تليها, وإنما 
تعمل العرب الأفعال التي بعد الأسماء فيها إذا حسن تقديمها قبلها والفعل في أما لا 
يحسن تقديمه قبل الاسم: ألا ترى أنه لا يقال: وأما هدينا فثمود, كما يقال: ( وَأْمّا تمُودْ 
فَهَدَيْنَاهُمْ ). 
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والصواب من القراءة في ذلك عندنا الرفع وترك الإجراء: أما الرفع فلما وصفت, 
وأما ترك الإجراء فلأنه اسم للأمة. 

وقوله: ( فَامْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى ) يقول: فاختاروا العمى على البيان الذي بينت 
لهم, والهدى الذي عرفتهم, بأخذهم طريق الضلال على الهدى, يعني على البيان الذي 
بينه لهم, من توحيد الله. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط. عن السديّ( فَامْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 
) قال: اختاروا الضلالة والعمى على الهدى. 

حدثني محمد بن سعد, قال» ث3 ثني أبي, قال: ثني عمي, قال» 3 ثني أبى, عن أبية, عن ابن 
ايعو ل لحان لواير لام ا اد 
الرسل بالهدى فاستحبوا العمى على الهدى. 

حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة ( فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى ) 
يقول: بينا لهم, فاستحبوا العمى على الهدى. 

حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( فَامْتَحَبُوا الْعَمَى 
عَلَى الْهُدَى ) قال: استحبوا الضلالة على الهدى, وقرأ: و كذلِك زَيَنَا ِكل أَمّةٍ عَمَلَهُمْ 
... إلى آخر الآية, قال: فزين لثمود عملها القبيح, وقراأ: أَفَمَنْ زيْنَ لَهُ ُو عَمَلِهِ فَرَآهُ 
حَسَنًا فَإنَّ الله يُضِلٌ مَنْ يشَاءُ ... إلى آخر الآية. 

وقوله: ( فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَدَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) يقول: فأهلكتهم من العذاب 
المذل المهين لهم مهلكة اذلتهم وأخزتهم: والهون: هو الهوان. 

كما حدثنا محمد, قال: ثنا أحمد, قال: ثنا أسباط, عن السديّ( عَذَاب الْهُونِ ) قال: 


الهوان. 
وقوله: ( بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) من الآثام بكفرهم بالله قبل ذلك, وخلافهم إياه, وتكذيبهم 
رسله. 
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المصدر: تفسير الطبري 
امطغط.341-31317لا5ت/3317/ع 3/3556 5. نال »ء. نات .13لا 5://0م ما 


217 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


قل لَلَذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ (14) 
الآية 14 مدنية الجاثية 45 


القول في تأويل قوله تعالى : قُلْ لِلّذِينَ آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللّهِ لِيَجْزِيَ 
قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(14) 

يول تعالى اذكرة لندية سيد كاك الله عليه وليه قل ها محية لني صلذقوا الل 
واتبعوك, يغفروا للذين لا يخافون بأس الله ووقائعه ونقمه إذا هم نالوهم بالأذى 
والمكروه ( لِيَجْزِي قَوْما بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) يقول: ليجزي الله هؤلاء الذين يؤذونهم 
من المشركين في الآخرة, فيصيبهم عذابه بما كانوا فى الدنيا يكسبون من الإثم, ثم 
بأذاهم أهل الإيمان بالله. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

حدثني محمد بن سعد, قال* تنيع ان قال: ثني عمي, قال: دي ا ع أبيه, عن ابن 
عباس, قوله ( قُلْ لِّذِينَ آمَنُوا يَعْفرُوا لِلَذِينَ لا يَرَجُونَ أَيَام الله لِيَجْزِيَ قَوْمَا ما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ) قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه, 
وكانوا يستهزئون به, ويكذبونه, فأمره الله عز وجل أن يقاتل المشركين كافة, فكان 
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن 
مجاهد, في قول الله ( لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللَّهِ ) قال: لا يُبالون نعم الله, أو نِقم الله. 

( لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللَّهِ ) قال: لا يُبالون نعم الله. وهذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال 
المشركين. وإنما قُلنا: هي منسوخة لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك. 

*ذكر من قال ذلك:٠‏ 
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وقد ذكرنا الرواية في ذلك عن ابن عباسء حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, 
عن قتادة في قوله ( فل لِلَّذِينَ آمَئُوا يَغْفِرُوا لِلَِينَ لا يَرْجونَ أيَام الله ) قال: نسختها ما 
في الأنفال فَإِمّا تنْقَقنَهُْ ف فِي الْحَرْب قَتَرّدْ بهم مَنْ خَلَقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَكٌرُونَ وفي براءة قَاتِلُوا 
الْمْشْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَةَ أمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. 


حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن قتادة في قوله ( قل لِلَّذِينَ 
آَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللَّهِ ) قال: نسختها فَافْتُلُوا المشركين. 

حدثت عن. الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد, قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله ( قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اله ) قال: هذا منسوخ, 
أمر الله بقتالهم في سورة براءة. 

حدثنا ابن حميد, قال* ثنا حكام, قال* ثنا عنبسة عمن ذكره عن أبي صالح ( ( ف لِلَذِينَ 
آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَِّينَ لا يرْجُونَ أيَامَاللهِ ) قال: نسختها التي ذ في الحج أَذْنَ ِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ 
ِأَنَّهُمْ ظلِمُوا. 

حدثني يونس, قال: ارا انبره قال: قال ابن زيد, 0 
جيادهم والخلظة جارين - 

وجزم قوله (ِيَعْفِرُوا) تشبيها له بالجزاء والشرط وليس به, ولكن لظهوره في الكلام 
على مثاله, فعرّب تعريبه, وقد مضى البيان عنه قبل. 

واختلفت القرّاء في قراءة قوله ( لِيَجْزِيَ قَوْمَا ) فقرأه بعض قرَاء المدينة والبصرة 
والكوفة: (لِيَجْزِي) بالياء على وجه الخبر عن الله أنه يجزيهم ويثيبهم وقرأ ذلك بعض 
عامة قرّاء الكوفيين " لنجزي" بالنون على وجه الخبر من الله عن نفسه. وذكر عن 
أبي جعفر القارئ أنه كان يقرؤه ( لِيُجْرَى قَوْما ) على مذهب ما لم يسم فاعله, وهو 
على مذهب كلام العرب لحنء (1) إلا أن يكون أراد: ليجزي الجزاء قوما, بإضمار 
الجزاء, وجعله مرفوعا( لِيُخْزِي ) فيكون وجها من القراءة, وإن كان بعيدا. (2) 
والصواب من القول في ذلك عندنا أن قراءته بالياء والنون على ما ذكرت من قراءة 
الأمصار جائزة بأيّ تينك القراءتين قرأ القارئ. فأما قراءته على ما ذكرت عن أبي 
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جعفر, فغير (3) جائزة عندي لمعنيين: أحدهما: أنه خلاف لما عليه الحجة من القرّاء, 
وغير جائز عندي خلاف ما جاءت به مستفيضا فيهم. والثاني بعدها من الصحة فى 
العربية إلا على استكراه الكلام على غير المعروف من وجهه. 

الهوامش: 

(1)ليس كلام العرب حجة على القراءة ولكن القراءة حجة على كلامهم. 

(2)يجوز أن يكون الفاعل نائب فاعل هو قوله تعالى (بما كانوا يكسبون). 

(3) قوله: فغير جائزة» هذا خطأ لأن القراءة عشرية صحيحة متواترة في قوة السبعة. 


اطغط.345-21314نا5ت//ا53/3556/331.نالء. لات .3لا 5://0م اط 
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كلّا“بَل” رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) الآية 14 مكية المطففين 83 


وقوله: ( كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) يقول تعالى ذكره مكدبا لهم في قيلهم ذلك: ( كَلا 
)» ما ذلك كذلك؛ ولكنه ( رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ). يقول: غلب على قلوبهم وَعَمّرها 
وأحاطت بها الذنوب فغطتهاء يقال منه: رانت الخمر على عقله؛ فهي ترين عليه رَيْناء 
وذلك إذا سكرء فغلبت على عقله؛ ومنه قول أبي رُبيد الطائي: 

كُمَّلَمَارآهُ رَاكَتْ به الحم 

و وأن لا تريتَة باثتقاء(2) 

يعني: ترينه بمخافة» يقول: سكر فهو لا ينتبه؛ ومنه قول الراجز: 

لع نرق حتى هجوت ورين بي 

وَرِينَ بالسّاقي الذي أمسّى مَعِي(3) 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجاء الأثّر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا أبو كُرَيبء قال: ثنا أبو خالد.» عن ابن عجلان؛ عن القَعْقاع بن حكيم؛» عن أبي 
صالح؛ عن أبي هُرَيرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذَا أَذئَبَ العبّد 
نكت فِي قَلَبِهِ نُكْتَهَ سَؤْدَاءُ» فإِنْ تاب صقل مِنْهاء فإنْ عاد عادَثْ حتى تَعْظُمَ في قَلْبهِ 
فذلكَ الرّانُ الذي قَالَ الله: ( كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )." 

حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا صفوان بن عيسىء قال: ثنا ابن عَجلانء عن القعقاع؛ 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن 
المُؤْمَنَ إِذَا أَذْنَب دَنَْا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَؤْدَاءُ في قَلْبِهِه فإن تاب وَنزع وَامْتَغْقَرَ صَقَلَتْ قَلْبَكُ 
فإنْ رَادَ رَادَتْ حتى تَعَلُو قَلْبَدُ قَدَلكَ الرّانُ الذي قال الله: ( كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ )." 
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حدثني عليّ بن سهيل» قال* ثنا الوليد بن مسلم» ؛ عن محمد بن عَجْلانء عن القعقاع بن 
حكيمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الْعَيْدُ 
ذا َنب ذَنْبَا كَانَتْ نُكْتَةُ سَْدَاءًْ في قلَيهِ فإنْ تاب مِنْهَا صْقِلَ قَلَبْ فإنْ زَادَ رَادَتْ قذلكَ 
قَوْلُ الله: ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )." 
حدثني أبو صالح الضّراري محمد بن إسماعيلء قال: أخبرني طارق بن عبد العزيزء 

عن ابن عجلان؛ عن القعقاع؛ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول إلله صلى الله عليه 
وسلم: " إنَّ العبْدَ إذا أخطأ حَطِيتَة كَانَتْ نُكْتَهُ في قلِْهِء فإنْ تاب وامنتَغْهَرَ ونزع صَقَلَتْ 
قَلْبَُه وَذَلكَ الرّانُ الذي قَالَ اللة: ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: أبو 
صالح: كذا قال: صقلتء وقال غيره: مَقلت. 
حدثني علي بن سهيل الرملي» قال: ثنا الوليد» عن خُلّيدء عن الحسنء قال: وقرأ ( كَلا 
بل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: الذنب على الذنب حتى يموت قلبه. 
حدثني يعقوبء قال: ثنا ابن علية» عن أبي رجاءء عن الحسنء في قوله: ( كلا بَلَ 
رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: الذنب على الذنب حتى يَعمى القلب فيموت. 
حدثني يحيى بن طلحة اليربوعيء قال: ثنا فضيل بن عياضء» عن منصورء عن مجاهد 
( كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: العبد يعمل بالذنوب فتحيط بالقلب» 
ثم ترتفع» حتى تغشى القلب. 
حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرمليء قال: ثنا يحيى بن عيسىء؛ عن الأعمش» 
قال: أرانا مجاهد بيده» قال: كانوا يرون القلب في مثل هذا يعني: الكتء فإذا أذنب 
العبد ذنبا ضم منه» وقال بأصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضمٌ أصبعا أخرىء فإذا 
وكانوا يرون أن ذلك الرّيْن. 
حدثنا أبو كُرَيبء قال: ثنا وكيع» عن الأعمشء عن مجاهدء قال: القلب مثل الكفت. 
فإذا أتفي الذفي» قبطن أصوعاء حتن يقيطن أصايعه كلما وإق: أصيكاينا يرون أنه 
الرا: 

: 
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حدثنا أبو كُرَيب مرة أخرى بإسناده عن مجاهد قال: القلب مثل الكففكء. وإذا أذنب 
انقبض وقبض أصبعه؛ فإذا أذنب انقبض حتى ينقبض كله. ثم يطبع عليه» فكانوا يرون 
أن ذلك هو الران ( كلا بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْبِبُونَ ). 

حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهدء في قول الله: ( بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ ) قال: الخطايا حتى غمرته. 

حدثني الحارثء قال: ثنا الحسنء قال: ثنا ورقاء» عن ابن أي نجيح» عن مجاهد: ( 
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبه ) انبثت على قلبه الخطايا حتى غمرته. 

حدثني علي قال: ثنا أبو صالح؛ قال: ثني معاوية» عن عليَء عن ابن عباسء قوله: 
( كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) يقول: يطبع. 

حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبيء. عن أبيه. عن 
ابن عباسء قوله: ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: طبع على قلوبهم 
ها كسور ا 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن طلحة؛ عن عطاء ( كلا بَلَ رَانَ 
عَلَى قُلْوبهمْ ما كَانُوا يَكِْبُونَ ) قال: غشيت على قلوبهم فهوت بهاء فلا يفزعون» ولا 
يتحاشون. 


حدثنا ابن حميدء قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن الحسن ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ 
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: هو الذنب حتى يموت القلب. 

قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد ( كلا بَل رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ ) 
قال: الران: الطبع يطبع القلب مثل الراحة» فيذنب الذنب فيصير هكذاء وعقد سفيان 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) أعمال السوءء أي والله ذنب على ذنب» وذنب على ذنب حتى مات 
قلبه واسود. 

حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة» في قوله: ( كَلا بَلَ 
رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) قال: هذا الذنب على الذنب» حتى يَرِين على القلب فيسود. 
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حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: ( كلا بَلَ رَانَ عَلَى 
قُلُوبِهِمْ ) قال: غلب على قلوبهم دُنُوبهم فلا يخْلُص إليها معها خير. 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جريرء عن منصورء عن مجاهدء في قوله: ( كلا بَلَ رَانَ 
عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) قال: الرجل يذنب الذنب» فيحيط الذنب بقلبه حتى 
تغشى الذنوب عليه. قال مجاهد* وهي مثل الآية التي في سورة البقرة بَلَى مَنْ كسب 
تذة و اخاطت به حخظينةة فأوايك أصتكات النّارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . 


6 1283-5ن؟ 000 ل.ل // :مط 
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نَّالَّذِينَ جَاءُوا بِالْفْكِ عُصْبَة مَنكُم “لا تَحْسَبُوهُ شرًا لَكُم “بل هْوَ خَيْرْ لَكُمْ “لكل امْرِئ 
مَنْهُم مّا اكْتَسَب مِنَ الثم * وَالَّذيِ تَوَلّى كَبْرَهُ منْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمٌ (11) الآية 11 
مدنية النور 24 


يقول تعالى ذكره: إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان ( عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ) يقول: جماعة 
منكم أيها الناس.( لا تخستبُوة شئرًا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) يقول: لا تظنوا ما جاءوا به 
مق الإفك شرا لكم .عند الله وعتد الذاس» بل ذلك كين لكم هنده عند المؤمئين: وذلك 
أن الله يجعل ذلك كفارة للمرمي به ويظهر براءته مما رمي به» ويجعل له منه مخرجا. 
وقيل: إن الذي عنى الله بقوله: ( إِنَّ الَّذِينَ جَاهُوا بالإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ) : جماعة؛ منهم 
حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش. كما حدثنا عبد الوارث بن عبد 
الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبان العطارء قال: ثنا هشام بن عروة» عن عروة: أنه 
كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إليّ تسألني في الذين جاءوا بالإفك» وهم كما 
قال الله: ( إِنّ الَذِينَ جَاهُوا بالإكِ عُصنبَة مِنكُمْ ) وأنه لم يسم منهم أحد إلا حسان بن 
ثابت» ومسنطح بن أثاثة» وَحَمْنة بنت جَحْشء وهو يقال في آخرين لا علم لي بهم: غير 
أنهم عصبة كما قال الله. 

حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جُريج» عن مجاهد؛ قوله: ( 
جَاءُوا بالإفكِ عُصبَةٌ مِنْكُْ ) هم أصحاب عائشة: قال ابن جريج: قال ابن عباس: قوله: 
( جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ )... الآية. الذين افتروا على عائشة: عبد الله بن أبي» 
وهو الذي تولى كبره» وحسان بن ثابت» ومسطح. وحمنة بنت جحش. 

حُدئت عن الحسينء» قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: ( الَّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُْصْبَةٌ مِنْكُمْ ) الذين قالوا لعائشة الإفك والبهتان. 


حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: ( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا 
بالإفكِ غصنبَة مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوه شرًا لَكُمْ بل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) قال: الشرّ لكم بالإفك الذي 
قالواء الذي تكلّموا به» كان شرًا لهم؛ وكان فيهم من لم يقله إنما سمعد» فعاتبهم اللّهء 
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فقال أول شيء: ( إِنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنَكُمْ لا تَحْسَبُوه شرًا لَكُمْ بَلْ هْوَ خَيْرٌ 
لَكُمْ ) ثم قال: ( وَالَّذِي تَوَلّى كبْرَهُ مِنْهُ لَّهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ). 

وقوله: ( لِكُلِّ امْري مِنْهُمْ مَا اكْنّسَب مِنَ الإنّم ) يقول: لكل امرئ من الذين جاءوا 
بالإفك جزاء ما اجترم من الإثم» بمجيئه بما جاء به» من الأولى عبد الله. 

وقوله: ( وَالَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ) يقول: والذي تحمل معظم ذلك الإثم والإفك منهم 
هو الذي بدأ بالخوض فيه. 

كما حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله: ( وَالَذِي تَوَلّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ ) يقول: الذي بدأ بذلك. 

حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى: وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: ( عُْصْبَةٌ 
مِنْكُمْ ) قال: أصحاب: عائشة عبد الله بن أب أبن سلول» 'وسيطح» وحسان. 

قال أبو جعفر: له من الله عذاب عظيم يوم القيامة. 

وقد اختلفت القرّاء في قراءة قوله: ( كبْرهُ ) فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار: ( كبْرَهُ 
) بكسر الكاف. سوى حميد الأعرجء فإنه كان يقرؤه " كُبْره" بمعنى: والذي تحمل 
أكبره. 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: القراءة التي عليها عوامٌ القرّاءء وهي كسر الكاف». 
لإجماع الحجة من القرّاء عليهاء وأث الكبر بالكسر: مصدر الكبير من الأمور» وأنث 
الكبر بضم الكاف إنما هو من الولاء والنسب من قولهم: هو كُبر قومه؛ والكبر في هذا 
الموضع: هو ما وصفناه من معظم الإثم والإفك. فإذا كان ذلك كذلكء فالكسر في كافه 
هو الكلام الفصيح دون ضمهاء وإن كان لضمها وجه مفهوم. 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: ( وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ) الآية» فقال 
بعضهم: هو حسان بن ثابت. 

*ذكر من قال ذلك: 
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حدثنا الحسن بن قزعة:؛ قال: ثنا مسلمة بن علقمة؛ قال: ثنا داود» عن عامرء أن عائشة 
قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسانء وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة» 
قوله لأبي سفيان: 

فزت شكيذةا فاكنك هذه 

وَعِنْدَ الله في ذاكَ الجَرَاءْ 

فإِنَّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضي 

ل رضم م 59 م وقاءُ 

أتَشْثْمُهُ وَأَسْت لَه بِكُفءٍ 

فَتَرُكُما لِخَيْرِكُما الفداءُ 

لسائِي صّارمٌ لا عَيْبَ فيه 

وتخري لا ثكَذرة الذلاءً(1) 

فقيل: يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لا إنما اللو ما قيل عند النساء. قيل: أليس 
الله يقول: ( وَالَّذِي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) قالت: أليس قد أصابه عذاب 
عظيم» أليس قد ذهب بصره. وكُيّع بالسيف. (2) 

قال: ثنا ابن بشارء قال: ثنا مؤملء قال: ثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي الضحى؛ 
عن مسروق قال: كنت عند عائشة؛ فدخل حسان بن ثابت» فأمرتء فألقي له وسادة: 
فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذاء وقد قال الله ما قال؟ فقالت: قال الله: ( وَالَّذِي 
تَوَلَى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) وقد ذهب بصره.ء ولعل الله يجعل ذلك العذاب 
العظيم: ذهاب بصره. 

حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن أبي عديء عن شعبة؛ عن سليمان» عن أبي 
الضحىء» عن مسروقء قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة» فشبّب بأبيات له» فقال: 


وتصبح غَرْنَّى مِنْ لَحُوم العَوَافِل(3) 
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فقالت عائشة: أما إنك لست كذلكء فقلت: تدعين هذا الرجل يدخل عليكء؛ وقد أنزل 
الله فيه: ( وَالَذِي تَوَلَى كَبْرَهُ ) الآية؟ فقالت: وأيّ عذاب أشدّ من العمىء؛ وقالت: إنه 
كان يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حدثني محمد بن عثمان الواسطيء قال: ثنا جعفر بن عونء عن المُعَلَى بن عرفان؛ 
عن محمد بن عبد الله بن جحشء قال: تفاخرت عائشة وزينبء قال: فقالت زينب: أنا 
حملي إن الميكل على الراحلة» لقانت لها رينت و كائفة وبمز لنت دين ركباويا 
قالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلت كلمة المؤمنين 

وقال آخرون: هو عبد الله بن أَبّي ابن سلول. 

*ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن وكيعء قال: ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ » قالت: 
كان الدين تكلموا فيه: المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول» وكان يستوشيه ويجمعه» 
وهو الذي تولى كبره.ء ومسطحء وحسان بن ثابت. 

حدثنا سفيان» قال: ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا محمد بن عمروء قال: ثنا يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطبء عن علقمة بن وقاص وغيره أيضاء قالوا: قالت عائشة: كان الذي 
تولى كبره: الذي يجمعهم في بيته؛ عبد الله بن أبي ابن سلول. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن ابن شهابء قال: ثني 
عروة بن الزبيرء وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن عائشة»؛ قالت: كان الذي تولى كبره: عبد الله بن أبي. 

حدثنا القاسم, قال* ثنا الحسين» قال* ثني حجاج؛ عن ابن جْرَيج', قال* قال ابن عباس: 
( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا ) الآية» الذين افتروا على عائشة: عيد اللد.ين أبي» وهو الذي تولى 
كبره.» وحسان» ومسطح, وحمنة بنت جحش. 

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبان العطارء قال: ثنا هشام 
بن عروة في الذين جاءوا بالإفك» يزعمون أنه كان كِبْرُ ذلك عبد الله بن أبي ابن 
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سلول» أحد بني عوف بن الخزرجء وأخبرت أنه كان يحدّث به عنهمء فيقرّه ويسمعه 


ويسدوسية. 


حدثنا يونسء» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: أما الذي تولى كبره منهمء 
فعبد الله بن أبي ابن سلول الخبيثء هو الذي ابتدأ هذا الكلام» وقال: امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حتى أصبحت,ء ثم جاء يقود بها. 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسىء» وحدثني الحارثء قال: 
ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: والذي تولى كبره 
هو عبد الله بن أبي ابن سلول» وهو بدأه. 


وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك 
كان عبد الله بن أبيء وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير» أن الذي بدأ بذكر 
الإفك, وكان يجمع أهله ويحدثهم, عيد الله بن أبي ابن سلول» وفعله ذلك على ما 
وصفت كان توليه كبر ذلك الأمر. 

وكان سبب مجيء أهل الإفك؛ ما حدّثنا به ابن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثورء 
عن معمرء عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء. ثني عروة بن 
الزبيرء وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن حديث عائشة زوج النبئن صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما 
قالواء فبرأها اللّه» وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من 
بعضء» وأثبت ثبت اقتصاصاء وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن 
عائشة» وبعض حديثهم يصذق بعضا: 


زعموا أن عائشة زوج النبئن صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قالت عائشة: 
فأقرع بيننا في غزاة غزاهاء فخرج سهميء فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وذلك بعد ما أنزل الحجابء وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرناء حتى 
إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل إلى المدينة» آذن ليلة بالرحيل؛ 
فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيشء فلما قضيت شأنيء أقبلت إلى 
الرحل. فلمست صدريء فإذا عقد لي من جرع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست 
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عقدي, فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجيء 
امو با حل مع بكي لم وكانت النساء إذ 
ذاك خفافا لم يُمَبَلْهْن ولم يَعْشّهن اللحم, إنما يأكلن العُلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم 
ثقل الهودج حين كيه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء 
فوجدت عقدي بعد ما استمرّ الجيشء فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدوني ويرجعون إليء فبينا أنا جالسة في 
منزليء غلبتني عيني» فنمت حتى أصبحت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني قد عرس من وراء الجيشء فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان 
نائم» فأتاني» فعرفني حين رآني؛ وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب عليّء فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفنيء. فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما تكلمت بكلمة» ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه؛ حتى أناخ راحلته» فوطئ على يديهاء فركبتهاء فانطلق يقود 
بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك 
ب وا تيزج ماري اع ا 5-0 
شهراء والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في 
وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنما 
يدخل فيسلم ثم يقول: " كيف تيكم؟ " فذلك يريبني» ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد 
ما نقهت» فخرجت مع أمّ مسطح قبل المناصع» وهو متبرّزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى 
ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التدزه 
(4) وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأمّ مسطح., وهي ابنة أبي 
رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامرء خالة أبي بكر 
الصدّيق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلبء فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل 
بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أمّ مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح, فقلت 
لها: بئس ما قلت! أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه» أولم تسمعي ما قال؟ 
قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضا على مرضيء فلما رجعت 
إلى منزليء ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال: " كيف تيكم؟ " 
فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: " نعم "» قالت: وأنا (5) حينئذ أريد أن أستثبت 
القير مق تليماء فأان لي .سوك الله صرلى الله طلية ومللي تلظ أزوروت قات لأمن: 
أي أمتاهء ماذا يتحدّث الناس؟ فقالت: أي بنية» هوّني عليكء فوالله لقلما كانت امرأة قط 
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وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائرء إلا أكثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله» أو قد 
تحدّث الناس بهذا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم» فبكيت تلك الليلة 
حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم؛ ثم أصبحتء فدخل علي أبو بكر وأنا 
أبكي» فقال لأمي: ما يبكيها؟ قالت: لم تكن علمت ما قيل لهاء فأكبّ يبكي» فبكى ساعة؛ 
ثم قال: اسكتي يا بنية» فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت 
ليلي المقبل لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنومء ثم بكيت ليلتي المقبلة» لا يرقأ لي دمع» 
ولا أكتحل بنوم» حتى ظن أبواي أن البكاء سيفلق كبدي. 


فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالبء وأسامة بن زيدء حين استلبث 
الوحي؛ يستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة» فأشار على رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الود فقال: يا رسول الله» هم 

ار ا اي 
وإن تسأل الجارية تصدقكء, يعني: بريرة» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بّريرة» 
فقال: " هَل رأيْت منْ شيء يَرِيبُكِ مِنْ عائشة؟ " قالت له بريرة: والذي بعثك بالحقء 
ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليهاء أكثر من أنها حديثة السنّء تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباء فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله؛ ثم قال: " مَنْ يَعْذْرُني مِمَّنْ َدْ بَلَغني أَذَاهُ في أَهْلي؟ " يعني عبد الله 
بن أبي ابن سلول» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أيضا: " يا 
مَعْشَرَ المُملِمِينَ مَنْ يَعْدْرْنِي مِنْ رَجُلٍ قَذ بَلَعَني أَذَاهُ في أَهْلِي؟ فَوَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلى 

هي إلا يوا ولق كوا وجلا ما علشث َه إلا خيراء وما كان يذل على أخْلِى 
إلا معي" فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد بن 
عبادة» فقال» وهو سيد الخزرجء وكان رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية» فقال: أي 
سعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله؛ فقام أسيد بن حضيرء وهو ابن 
عمة سعد بن معاذء فقال لسعد بن عبادة: كذبتء لعمر الله لنقتلنه» فإنلك منافق تجادل 
عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرجء حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله .6: 
123-9 8: صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخفضهم حتى سكتواء ثم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت 
أبويّ» فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنت 
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لهاء فجلست تبكي معي: قالت: فبينا نحن على ذلك» دخل علينا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » ثم جلس عنديء ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرا لا 
يوحَى إليه في شأني بشيء., قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس» 
ثم قال: " أمّا بَعْدُ يَا عائشة» فإنّه بَلَعَني عَنْكِ كَدَا وكذاء فإن كُنْت بَرِينَةَ فَسَيْيّرئكِ للف 
وإن كُنْتِ ألمَمْتِ بِدَنبء فامنتغفِري الله وَتُوبِي إِلَيْهِه فإنَّ العَبْد إذَا اغترف بِذَنِْهِ ثُمّ تاب» 
تاب الله عَلَيْهِ". فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته» قلص دمعيء حتى 
ما أحدن منه دمعة؛ قلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال» 
قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت لأمي: أجيبي عني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقلت: وأنا جارية حديثة السنّ لا أقرأ كثيرًا من القرآن: إني والله قد عرفت 
أن قد سمعتم بهذاء حتى استقرٌ في أنفسكم» حتى كدتم أن تصدّقوا به فإن قلت لكم: 
إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدّقوني بذلك؛ ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم 
أني منه بريئة لتصدقنيء وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف (6) 
مَصَبْرٌ جَمِيلَ وَاَهُ المُنْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ثم توليت واضطجعت على فراشيء وأنا 
والله أعلم أني بريئة» وأن الله سيبرّئني ببراءتيء ولكني والله ما كنت أظنّ أن ينزل 
في شأني وحي يُتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى؛ 
ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرّئني الله 
بهاء قالت: والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه» ولا خرج من البيت 
أحد حتى أنزل الله على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه 
ليتحدذر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتيء من ثقل القول الذي أنزل عليه 
قالت: فلما منرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحكء كان أوَّل كلمة تكلم 
بها أن قال: " أَبْشِرِي يا عائِشَةٌ؛ إِنَّ اله قَذ برّأك!" فقالت لي أميء قومي إليه: فقلت: 
والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا اللهء هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله: ( إِنّ الَّذِينَ 
جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ) عشر آيات» فأنزل هذه الآيات براءة لي. قالت: فقال أبو 
بكرء وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال 
لعائشة» قالت* : فأنزل الله: وَلا يَأَتلِ أولو الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالمنَعَةِ حتى بلغ: عَهُورٌ رَحِيمٌ 
فقال أبو بكر: إني لأحبّ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه 
وقال: لا أنزعها منه أبدا. 
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قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري؛ 
ومارأتء وما سمعتء فقالت: يا رسول الله» أحمي سمعي وبصري. والله ما رأيت 
إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني» فعصمها الله بالورع؛ وطفقت أختها 
قال الزهري بن شهاب: هذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. 

حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن الزهريء وعن علقمة بن وقاص 
الليثي» عن سعيد بن المسيب» وعن عروة بن الزبيرء وعن عبيد الله بن عتبة بن 
من بعض. قال: وقد جمعت لك كل الذي قد حدثني. 

وحدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة: قال: وثني محمد بن إسحاق» قال> ثنا يحيئ: ين حياد 
بن عبد الله بن الزبير»ء عن أبيه» عن عائشة قال: وثني عبد الله بن بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاريء» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: وكل قد 
اجتمع في حديثه قصة خبر عائشة عن نفسهاء حين قال أهل الإفك فيها ما قالواء وكله 
قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاء ويحدث بعضهم ما لم يحدث بعضء وكل كان 
عنها ثقة» وكلّ قد حذث عنها ما سمع. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» فلما كانت غزاة بني المصطلقء أقرع 
بين نسائه» كما كان يصنعء فخرج سهمي عليهِنْ» فخرج بي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه» قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق» لم يهيجهن اللحم فيثقلن؛ ,8: 
125-9 8: قالت: وكنت إذا رحل بعيري جلست في هودجيء ثم يأتي القوم الذين 
يرحلون بي بعيري ويحملونيء فياخذون بأسفل الهودج يرفعونه فيضعونه على ظهر 
البعيرء فينطلقون به؛ قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك» 
وجه قافلا حتى إذا كان قريبا من المدينة» نزل منزلا فبات بعض الليل» ثم أذن في 
الناس بالرحيل. فلما ارتحل الناس» خرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي من 
ألتمسه في عنقي فلم أجده» وقد أخذ الناس في الرحيلء» قالت: فرجعت عَوْدِي إلى 
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بَذئيء إلى المكان الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى وجدته؛ وجاء القوم خلافي الذين 
كانوا يرحلون بي البعير. 
ثم ذكر نحو حديث ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور. 


حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها » قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله 
كا او اي سحي ات ب برع 
شِيرُوا عَلَيَ في أناسٍ أَبَُوا أهلِي؛ والله ما عَلِمْتْ على أَهْلِي مُوءًا قط وأبَنوهم 
ب اا وي عي 5م 
سَفَرٍ إلا غَابَ مَعِي" فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله» نرى أن نضرب أعناقهم 
فقام رجل من الخزرجء وكانت أمّ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجلء فقال: كذبت» 
أما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين 
الأوس والخزرج في المسجد شرء وما علمت به» فلما كان مساء ذلك اليوم» خرجت 
لبعض حاجتي ومعي أمّ مسطح, فعثرتء فقالت: تعس مسطح. فقلت علام تسبين ابنك 
فسكتت, ثم عثرت الثانية» فقالت: تعس مسطح., قلت: علام تسبين ابنك؟ فسكتتء؛ ثم 
عثرت الثالثة» فقالت: تعس مسطح فانتهرتها وقلت: علام تسبين ابنك؟ قالت: والله ما 
أسبه إلا فيك» قلت: في أيّ شأني» فبقرت (7) لي الحديث» فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: 
نعم والله» قالت: فرجعت إلى بيتي فكأن الذي خرجث له لم أخرج له؛ ولا أجد منه 
قليلا ولا كثيراء ووعكتء فقلت: يا رسول الله» أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي 
الغلام» فدخلت الدار فإذا أنا بأمي أمّ رومان» قالت: ما جاء بك يا بُنية؟ فأخبرتهاء 
فقالت: خفّضي عليك الشأن» .8: 126-19 8: فإنه والله ما كانت امرأة جميلة عند 
رجل يحبها ولها ضرائر إلا حسدنها وقلن فيهاء قلت: وقد علم بها أبي؟ قالت: نعم. 
قلت: ورسول الله؟ قالت: نعم» فاستعبرت وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق 
البيت يقرأء فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من أمرهاء ففاضت 
عيناه» فقال: أقسمت عليك إلا رجعت إلى بيتك. 


فرجعت ». فأصبح أبواي عنديء فلم يزالا عندي حتى دخل رسول الله صلى الله عليه 


وسلم علي بعد العصرء وقد اكتنفني أبواي» عن يميني» وعن شمالي» فتشهد رسول 
لصيل الله خليه ولت تكمة الل واكتى عايتعيها نهو أحتكن ثن قان4"" إعااققة يا عائشة: 
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إن كُنْتِ قَارفتٍ سُوءًا أؤ أَلمَمْتِ قَتُوبِي إلى الله» فإنّ الله يَقبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ " وقد 
جاءت امرأة من الأنصار وهي جالسة:؛ فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تقول 
شيئا؟ فقلت لأبي: أجبه. فقال: أقول ماذا؟ قلت لأمي: أجيبيه» فقالت: أقول ماذا؟ فلما 
لم يجيباه تشهدتء؛ فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله؛ ثم قلت: أما بعدء فوالله لئن 
قلت لكم إني لم أفعل» والله يعلم إني لصادقة ما ذا بنافعي عندكم., لقد تكلم به وأشربته 
وأيم الله» ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وما أحفظ اسمه: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ 
وَانَّهُ الْممسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ وأنزل الله على رسوله ساعتئذء فرفع عنه» وإني لأتبين 
السرور في وجهه. وهو يمسح جبينه يقول: " أَبْشِرِي يا عائِشَةٌ فَقَدْ أنزل الله بَرَاءَنَكِ" 
فكنت أشد ما كنت غضباء فقال لي أبواي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فقلت* والله لا أقوم إليه. ولا أحمده ولا أحمدكماء لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا 
غيرتموه؛ ولكني أحمد الله الذي أنزل براءتي. ولقد جاء رسول الله بيتي» فسأل الجارية 
عنيء فقالت: والله ما أعلم عليها عيباء إلا أنها كانت تنام حتى كانت تدخل الشاة فتأكل 
حصيرها أو عجينهاء فانتهرها بعض أصحابه» وقال لها: اصدقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ قال عروة: فعتب على من قاله» فقال: لا والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمرء وبلغ ذلك الرجل الذي قيل له» فقال: سبحان الله ما 
كشفت كنف أنثى قط فقتل شهيدا في سبيل الله قالت عائشة: فأما زينب بنت جحش 
فعصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراء وأما حمنة أختهاء فهلكت فيمن هلك وكان الذين 
تكلموا فيه: المنافق عبد الله بن أبي ابن سلولء وكان يستوشيه ويجمعهء وهو الذي 
تولى كبرهء ومسطحاء وحسان بن ثابت» فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحا بنافعة: 
فأنزل الله: وَلا يَأتلِ أولو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ . يعني أبا بكرء أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقُرْبَى 
وَالْمَسَاكِينَ يعني: مسطحا ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ وَالَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ قال أبو بكر: 
بلى والله إنا لنحبّ أن يغفر الله لناء وعاد أبو بكر لمسطح بما كان يصنع به. 

حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا محمد بن بشرء قال: ثنا محمد بن عمروء قال: ثنا يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطبء عن علقمة بن وقاص وغيره أيضاء قال: خرجت عائشة تريد 
المذهب (8) ومعها أمّ مسطحء وكان مسطح بن أثاثة ممن قال ما قال» وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل ذلكء فقال: " كَيْف تَرَوْنَ فيمَن يُؤْذِيني في 
أَهْلِي وَيَجْمَعْ في بَيْتِهِ مَنْ يُؤذِيني؟ " فقال سعد بن معاذ: أي رسول اللهء إن كان منا 
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معشر الأوس جلدنا رأسه» وإن كان من إخواننا من الخزرجء أمرتنا فأطعناكء, فقال 
سعد بن عبادة: يا بن معاذء والله ما بك نصرة رسول الله» ولكنها قد كانت ضغائن في 
الجاهلية» وإحن لم تحلل لنا من صدوركم بعدء فقال ابن معاذ: الله أعلم ما أردتء فقام 
أسيد بن حضير فقال: يا بن عبادة» إن سعدا ليس شديداء ولكنك تجادل عن المنافقين» 
جالس على المنبر» فما زال النبئن صلى الله عليه وسلم يومئ بيده إلى الناس هاهنا 
وهاهناء حتى هدأ الصوت. 


وقالت عائشة: كان الذي تولى كبرهء والذي يجمعهم في بيته؛ عبد الله بن أبي ابن 
سلول؛ قالت: فخرجت إلى المذهب ومعي أمّ مسطح., فعثرتء فقالت: تعس مسطح. 
فقلت: غفر الله لك أتقولين هذا لابنك ولصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت 
ذلك مرّتين» وما شعرت بالذي كان» فحُدثت» فذهب عني الذي خرجت له؛ حتى ما 


ورجعت على أبوي: أبي بكرء وأمّ رومان فقلت: أما اتقيتما الله في وما وصلتما رحمي؟ 
قال النبن صلى الله عليه وسلم الذي قال؛ وتحدّث الناس بالذي تحدثوا به ولم تعلماني؛ 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت: أي بنية» والله لقلما أحبّ رجل قطّ امرأته 
إلا قالوا لها نحو الذي قالوا لك؛ أي بنية ارجعي إلى بيتك حتى نأتيك فيه فرجعت 
وارتكبني صالب من حمىء فجاء أبواي فدخلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى جلس على سريري وجاهيء فقالا أي بنية» إن كنت صنعت ما قال الناس 
فاستغفري الله» وإن لم تكوني صنعتيه فأخبري رسول الله بعذرك؛ قلت: ما أجد لي 
ولكم إلا كأبي يوسف فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَانَّهُ الْمُمنْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ قالت: فالتمست اسم 
يعقوب فما قدرتء أو فلم أقدر عليه فشخص بصر رسول الله إلى السقفء. وكان إذا 
نزل عليه وجد قال الله: إِنَا سثلقي عَلَيِْكَ قَوْلا تقيلا فوالذي هو أكرمه؛ وأنزل عليه 
الكتاب ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراء ثم مسح عن وجهه فقال: 
" يا عائشةٌ أبُشريء قد أنزل الله عَذْرَك " قلت: بحمد الله لا بحمدك؛. ولا بحمد 
أصحابكء قال الله: ( إِنَّ الّذِينَ جَاهُوا بالإفكِ عُصَبَةٌ مِنْكُم ). .. حتى بلغ وَلا يَأَتلِ أولو 
الْفَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ وكان أبو بكر حلف أن لا ينفع مسطحا بنافعة» وكان بينهما رحم؛ 
فلما أنزلت: وَلا يَأتلِ أولو الْفَضْلِ مِنْكُمْ . .. حتي بلغ: وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال أبو بكر: 
بلى» أي ربّء فعاد إلى الذي كان لمسطح إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ... حتى بلغ 
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أُولَيِكَ مُبَرَءُونَ مِمًا يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ قالت عائشة: والله ما كنت أرجو 
أن ينزل في كتاب ولا أطمع به. ولكن أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رؤيا تذهب ما في نفسه». قالت* وسأل الجارية الحبشية فقالت: واللّه لعائشة أطيب من 
طيب الذهبء وما بها عيب إلا أنها ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينهاء ولئن كانت 
مدعت با كال القادى: انيضر نك للدي قال قعص الثاين ين قينا . 


الهوامش: 

(1)هذه الأبيات الأربعة لحسان بن ثابت الأنصاري » شاعر الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- » يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شاعر قريش قبل إسلامه . 
وهي من قصيدته التي مطلعها : : " عفت ذات الأصابع فالجواء " . والأبيات قرب 
نهاية القصيدة » وقبلها. 

ألا أبلغ أبا سفيان عني 

كلح مغلغلة فقد برح الخفاء 

-( وانظر القصيدة في سيرة ابن هشام طبعة الحلبي ج 4 : 64 - 66 ) وقد استشهد 
بها المؤلف على أن حسان كان ممن خاض في حديث الإفك الذي رميت به أم المؤمنين 
عائشة المبرأة » رضي الله عنها 

(2)كنع بالسيف : ضرب به حتى يبس جلده ( اللسان ) 

(3)هذا عجز بيت لحسان بن ثابت » من أبيات له في مدح أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنه بعد أن نزلت براءتها في سورة النور » من الإفك الذي خاض فيه بعض 
براءة أم المؤمنين ندم حسان واعتذر » وقال يمدحها في أبيات له . وصدر البيت * 
حصان رزان ما تزن بريبة* 

والحصان : العفيفة والرزان : الرزينة الثابتة التي لا يستخفها الطيش . وتزن ترمي 
وتتهم . والريبة : التهمة والشك . وغرثى : جائعة » يريد لا تغتاب النساء » والغوافل 
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: جمع غافلة » وهي التي غفل قلبها عن الشر ( وانظر سيرة ابن هشام طبعة الحلبي 
3 319 00) 


(4)كذا رواه الإمام مسلم في صحيحه ( 17 : 106 ) بشرح النووي . وفي صحيح 
البخاري طبعة الحلبي ( 5: 150 ) : البرية قبل الغائط » في مكان : التنزه 

(5)هذه رواية مسلم . وفي صحيح البخاري ( 5 : 150 ) : قالت : أريد أن أستيقن 
الخبر من قبلهما قالت : فأذن .. . إلخ 

(6)لم تذكر أم المؤمنين رضي الله عنها اسم النبي يعقوب أبي يوسف عليهما السلام 
» لأنها كانت جارية حديثة السن » ولم تقرأ كثيرًا من القرآن بعد 

(7)بقرت لي الحديث : أخبرتني به مفصلا 

(8) المذهب : مكان التبرز في الخلاء 


امصغخط.324-31311نا5ت//ا331غ/ع53/13156.لا0ع.ناك .3لا 0// :5م خط 
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اكتسيت 


ا يكلف الله نَفْسا إِلَّا وسْعَهَا" لَهَا مَا كسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ" رَبَنَا لا توَاخِذْنَا إن 
نَسِينَا أو أَخْطَأْنًا" رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَائ رَبَنَا وَل 
تُحَمَلْنَا مَا لا طَّاقَة لَنَا به”“وَاغف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ء أنتَ مَوْلَانَا فَانَصرْنَا عَلَى 
الْقَوْم الْكَافْرِينَ (286) الآية 286 مدنية البقرة 2 


القول في تأويل قوله تعالى : لا يُكَلَفْ اللّهُ نَفْسًا إلا وُمْعَهَا 
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: لا يكلف الله نفسا فيتعبدها إلا بما يسعهاء (65) 
فلا يضيق عليها ولا يجهدها. 


ا 


وقد بينا فيما مضى قبل أن " الوسع " اسم من قول القائل: " وسعني هذا الأمر ". مثل 
" الجهد " و " الوجد " من: " جهدني هذا الأمر" و" وجدت منه "؛ (66) كما-: 
2 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثني معاومة» عن عليء عن ابن 
عباس قوله: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " قال: هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر 
دينهم؛ فقال الله جل ثناؤه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج: 78]» 
وقال: يُرِيدُ اله بكُمْ الْيْمْرَ وَلا يُْرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ [سورة البقرة: 185]» وقال: فَائَقُوا الله 
مَا اسْتَطّعْتُمْ (67) [سورة التغابن: 16]. 

3 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاجء» عن ابن جريج» عن 
الزهريء عن عبد الله بن عباس قال: لما نزلت» ضج المؤمنون منها ضجة وقالوا: 
يا رسول الله» هذا نتوب من عمل اليد والرجل واللسان! (68) كيف نتوب من 
الوسوسة؟ كيف نمتنع منها؟ فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم بهذه الآية»" لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ". إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة. 
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4 -ح- حدثني موسى قالء حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط»ء عن السدي: " لا يكلف 
لله نفسا إلا وسعها "» وسعهاء طاقتها. وكان حديث النفس مما لم يطيقوا(69) . 


القول في تأويل قوله تعالى : لها ما كدبت وَعَلَيْهَا مَا تبث 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " لها " للنفس التي أخبر أنه لا يكلفها إلا وسعها. 
يقول: لكل نفس ما اجترحت وعملت من خير >" وعليها ". يعني: وعلى كل نفس 
-" ما اكتسبت ", ما عملت من شرء (70) كما-: 

5 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: " لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ", أي: من خير >" وعليها ما اكتسبت ". أي: من شر 
- أو قال: من سوء. 

6 -ح- حدثني موسى قال؛ حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط. عن السدي." لها ما كسبت 
ا يقول: 0 | 35 من خير كك" و ل أما كد 5 35 ا" يقول: و ل أما | 35 من شر. 
7 ح- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ني جعفرء عن أبيه» عن قتاده.» مثله. 

8 0 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج» عن 
الزهري» عن هبد اللد.ين .عباس: " لها.ما كيت وعليها ما اكتسبك ...عمل اليد 
والرجل واللسان. 


كا 


قال أبو جعفر: فتأويل الآية إذا: لا يكلف الله نفسا إلا ما يسعها فلا يجهدهاء ولا يضيق 
عليها في أمر دينهاء فيؤاخذها بهمة إن همتء ولا بوسوسة إن عرضت لهاء ولا 
بخطرة إن خطرت بقلبها. 


كا 


القول في تأويل قوله تعالى : رَبَنَا لا ُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنًا 
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قال أبو جعفر: وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه؛ وما 
يقولونه في دعائهم إياه. ومعناه: قولوا: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا " شيئا فرضت علينا 
عمله فلم نعملهح-." أو أخطأنا " في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه» على غير قصد 
منا إلى معصيتك؛ ولكن على جهالة منا به وخطأء كما-: 

9 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " ربنا لا 
تواكذفا إخ فبيدا أو' الخظانا "+ إن فبيدا قا مما اقاررصكة عليناة ار اخطافاء:[ناصهفاا 
شيئا مما حرمته علينا(71) . 


0 - حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا معمرء عن قتادة 
في قوله: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ". قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها(72) . 
1 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط قال» زعم السدي أن هذه 
الآية حين نزلت: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "؛ قال له جبريل صلى الله 
عليه وسلم: فقل ذلك يا محمد. 


تند ترد ينك 


قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: وهل يحوز أن يؤاخذ الله عز وجل عباده بما نسوا أو 
أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ 

قيل: إن " النسيان " على وجهين: أحدهما على وجه التضبيع من العبد والتفريطء 
احتماله. 


-فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط؛ فهو ترك منه لما أمر 
بفعله. فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاخذته به» وهو " النسيان 
0 الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من الجنة» فقال في ذلك: 
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آَدَمَ مِنْ قَبْلَ فَنَسِيَ وَلَمْ تجذ لَه عَزْمَا [سورة طه: 5+ وهو " النسيان 
" الذي قال جل ثناؤه: فَالِيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهمْ هَذَا [سورة الأعراف: 51]. 
فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله: " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ". فيما كان 
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من نسيان منه لما أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركه ما ترك من 
ذلك تفريطا منه فيه وتضييعاء كفرا بالله عز وجل. فإن ذلك إذا كان كفرا بالله» فإن 
الرغبة إلى الله في تركه المؤاخذة به غير جائزة» لأن الله عز وجل قد أخبر عباده أنه 
لا يغفر لهم الشرك به» فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله» خطأ. وإنما تكون 
مسألته المغفرة» فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته. 
ومثل نسيانه صلاة أو صياماء باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. 

بمراعاته» فإن ذلك من العبد غير معصية»؛ وهو به غير آثم» فذلك الذي لا وجه لمسألة 
العبد ربه أن يغفره له» لأنه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس له بذنب» وذلك مثل 
الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره وحفظه؛ كالرجل 8: 134-6 8: يحرص 
على حفظ القرآن بجد منه فيقرأه» ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه» ولكن بعجز 
بنيته عن حفظه.؛ وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك من النسيان» 
فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته؛ لأنه لا ذنب للعبد فيه فيغفر له باكتسابه. 
لين سنن يت 

وكذلك " الخطأ " وجهان: 

-أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة» فذلك خطأ منه» وهو 
به مأخوذ. يقال منه: " خطئ فلان وأخطأ " فيما أتى من الفعل» و " أثم ", إذا أتى ما 
يأثم فيه وركبه» (73) ومنه قول الشاعر (74) : 

الناس يلحون الأمير إذا هم 

خطنوا الصواب ولا يلام المرشد(75) 

يعني: أخطأوا الصواب - وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان 
منه من إثم عنه؛ (76) إلا ما كان من ذلك كفرا. 

يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع > أو يؤخر صلاة في يوم 
غيم وهو ينتظر بتآخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل. 
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فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد» الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه 
فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به. 


وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأء إنما هو فعل منه 
لما أمره به ربه تبارك وتعالى» أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة» فأما 
على وجه مسألته الصفح, فما لا وجه له عندهم(77) 

وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية» لمن وفق لفهمه. 
نن يلد يرح 

لقول في تأويل قوله تعالى : رَبَّنَا وَلا تَخْمِل عَلَيْنَا إِصْرًا كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ 


اله 
5 
2 


قبْلنا 


قال أبو جعفر: ويعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: " ربنا ولا تحمل علينا إصرا "؛ يعني 
ب " الإصر " العهدء كما قال جل ثناؤه: قَالَ أَأَْرَرْتُهْ وَأَخَْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري [سورة 
آل عمران: 81]. وإنما عنى بقوله: ( وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا ) ولا تحمل علينا عهدا 
فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه >" كما حملته على الذين من قبلنا "» يعني: على 
اليهود والنصارى الذين كلفوا أعمالا وأخنت عهودهم ومواثيقهم على القيام بهاء فلم 
يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة. فعلم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم - 
الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال - إن ضيعوها أو 
أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذي حمل من قبلهم» فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم 
إيا» مثل الذي أحل بمن قبلهم. 


اي 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال ذلك: 
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2 - حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال؛ أخبرنا معمرء عن قتادة 
قي قوله: " لا تحمل علينا إصرا "» قال: لا تحمل علينا عهدا وميثاقاء كما حملته على 
الذين من قبلنا. يقول: كما غلظ على من قبلنا. 

في قوله: " ولا تحمل علينا إصرا "", قال: عهدا(78) 

4 - حدثني محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصمء» عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله: 0 إصرا ", قال* عهدا. 

5 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثنا معاوية» عن عليء عن ابن 
عباس في قوله: " إصرا "؛ يقول: عهدا. 

6 - حدثني موسى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط» عن السدي: " ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا "» والإصر: العهد الذي كان على 
من قبلنا من اليهود. 

7 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج قوله: " 
ولا تحمل علينا إصرا ". قال: عهدا لا نطيقه ولا نستطيع القيام به -" كما حملته على 
الذين من قبلنا "» اليهود والنصارى فلم يقوموا به» فأهلكتهم. 

8 - حدثني يحيى بن أبي طالب قالء» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك: " إصرا "», قال: الموائيق. 

عن الربيع: " الإصر ". العهد. - وَأَخَدْنُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري [سورة آل عمران 81]؛ 
قال: عهدي. 

0 - حدثني محمد بن سعد قال» حدتنئ أبي قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباس: وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري » قال: عهدي. 

من الأمم؛ فتمسخنا قردةً وخنازير كما مسختهم." 


2/4 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


ذكر من قال ذلك: 

1 - حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال» حدثنا بقية بن الوليد» عن علي بن 
هارونء» عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح في قوله: " ولا تحمل علينا إصرًا 
كما حملته على الذين من قبلنا "2 قال: لا تمسخنا قردة وخنازير(79) . 

2 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " ربنا ولا 
تحمل غلينا إصدة| كما حملته.غلى الذية من قبلنا "'لا تحمك علينا دنب ليس فيه قوية 
ولا كفارة. 

تبن يرن يرت 

وقال أخرون: اك 5" الإصر " بكسر الألف: القّقل " 

ذكر من قال ذلك: 

3 - حدثت عن عمار قالء حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع قوله: " 
ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ": يقول: التشديد الذي شدّدته 
4 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» سألته - يعنى مالكًا - عن قوله: " 
ولا تحمل علينا إصرًا "؛ قال: الإصرء الأمر الغليظ, 

تبن يرن ينك 

قال أبو جعفر: فأما " الأصر ", بفتح الألف: فهو ما عطف الرجل على غيره من رَحم 


يأُصرّني عليه ".2 أي: ما يعطفني عليه." وبيني وبينه آصرةٌ رَحم تأصرني عليه أصرًا 
"» يعني به: عاطفة رَحم تعطفني عليه(80) . 


كا 


القول في تأويل قوله : رَبَّنَا وَلا تُحَمَلَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به 


275 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وقولوا أيضًا: ربنا لا تكلفنا من الأعمال ما لا 
نطيق القيام به» لثقل حمله علينا. 

وكذلك كانت جماعة أهل التأويل يتأولونه. 

ذكر من قال ذلك: 

5 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: " ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به ", تشديدٌ يشدّد به» كما شدّد على من كان قبلكم. 

6 - حدثني يحيى بن أبي طالب قالء؛ أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك قوله: " ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به "؛ قال: لا تحملنا من الأعمال ما لا 
7 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " ربنا ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به "» لا تفترض علينا من الدّين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنه. 
8 0 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج: " ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ". مسح القردة والخنازير. 

9 - حدثني سلام بن سالم الخزاعي قالء؛ حدثنا أبو حفص عمر بن سعيد التنوخي 
قال» حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» عن سالم بن شابور في قوله: " ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به " قال: العُلُمة(81) . 

0 - حدثني موسى قالء» حدثنا عمرو قالء» حدثنا أسباطء عن السدي: "وينا وه 
تحملنا ما لا طاقة لنا به "؛ من التغليظ والأغلال التي كانت عليهم من التحريم. 

تين يرن يت 

قال أبو جعفر: وإنما قلنا إن تأويل ذلك: ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به 
على نحو الذي قلنا في ذلكء, لأنه عَقيب مسألة المؤمنين ربّهم أن لا يؤاخذهم إن نسوا 
أو أخطأواء وأن لا يحمل عليهم إصرًا كما حمله على الذين من قبلهم؛ فكان إلحاق 
ذلك بمعنى ما قبله من مسألتهم التيسيرَ في الدين» أولى مما خالف ذلك المعنى. 

تين يرن ينك 
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القول في تأويل قوله : وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا 

قال أبو جعفر: وفي هذا أيضاء من قول الله عز وجلء خبرًا عن المؤمنين من مسألتهم 
إياه ذلك > (82) الدلالةٌ الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله: وَلا تُحَمَّلَنَا 
مَا لا طَاقَةَ لَنَا به » لأنهم عقبوا ذلك بقولهم: " واعف عنا ", مسألةً منهم ربّهم أن يعفوّ 
ليم كن فصر إن كان مذيم في بعص ها امرهم يد من ثر لد ليصف لهم نه ويا 
يعاقبهم عليه. وإن خفت ما كلفهم من فرائضه على أبدانهم. 


تبن يرن يت 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 

1 ح- حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد في قوله: " واعف عنا 
"» قال: اعفُ عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به. 

تبن يرن ينك 

وكذلك قوله: " واغفر لنا ". يعني: واستر علينا زلَّة إن أتيناها فيما بيننا وبينك» فلا 
تكشفها ولا تفضحنا بإظهارها. 


ني سند يرح 
وقد ذللنا غلى معنى " المغفرة " فيما مضى قبل(83) . 
بن تند يرح 


2 - حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد: " واغفر لنا " إن 
اذه كنا شينًا مما : يتنا عنه. 


كا 


القول في تاريل قرلك :وار حلتا 
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قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابك» فإنه 
ليس بناج من عقابك أحد إلا برحمتك إياه دون عمله؛ وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت 
لم ترحمناء فوفقنا لما يرضيك عناء كما-: 

73 ح- حدثني يونس قالء أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد قوله: " وارحمنا ". 
قال يقول: لا ننال العمل بما أمرتنا به» ولا تركَ ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. (84) قال: 
ولم ينج أحدٌ إلا برحمتك. 


ا 


القول في تأويل قوله : أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ(286) 

قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " أنت مَؤْلانا ": أنت وَليّنا بنسركء. دون من 
عَاداك وكفر بكء. لأنا مؤمنون بك؛ ومطيعوك فيما أمرتنا ونهيتناء فأنت ولي من 
أطاعك؛ وعدوٌ من كفر بك فعصاك - ." فانصرنا ".2 لأنا حزبك - " على القوم 
الكافرين ". الذين جحدوا وحدانيتك» وعبدوا الآلهة والأندادتة دونك» وأطاعوا في 
معصيتك الشيطان. 

تند يرد ينك 

و " المولى " في هذا الموضع " المفعّل "؛ من: " وَلى فلانٌ أمر فلان» فهو يليه وَلاية؛ 
وهو وله ومولاه ار (85) وإنما صارت "١‏ الياء "رو لل ألما "ع لانفتاح لل اللام 
" قبلهاء التي هي عينٌ الاسم. 

كا 

وقد ذكروا أن الله عز وجل لما أنزل هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
؛ فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» استجاب الله له في ذلك كله. 

ذكر الأخبار التي جاءت يذلك: 

4 - حدثني المثنى بن إبراهيم ومحمد بن خلف قالا حدثنا آدم قال» حدثنا ورقاء. 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
آَمَنَ الرََسُولُ بِمَا أَنْزل إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ » قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما 
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انتهى إلى قوله: غْفْرَائَكَ رَبَنَا » قال الله عز وجل: " قد غفرت لكم ". فلما قرأ: رَبَنَا لا 
تُوَاخِدْنَا إنْ نَسِينَا أؤ أَخْطْأْنَا » قال الله عز وجل: لا أحملكم. فلما قرأ: وَاغْفِرْ لَنَا » قال 
الله تبارك وتعالى: قد غفرت لكم. فلما قرأ: وَارْحَمْنَا » قال الله عز وجل: " قد رحمتكم 
"» فلما قرأ: " وانصرنا على القوم الكافرين "؛ قال الله عز وجل: قد نصرثكم عليهم . 
(86) 

5 - حدثني يحيى بن أبي طالب قالء» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر» عن 
الضحاك قال* أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمدء قل: رَبَنَا لا 
ُوَاخِدْنَا إنْ نسِيئا أؤ أَخْطأْنَا » فقالهاء فقال جبريل: قد فعل. وقال له جبريل: قل: رَبَّنَا 
وَلا تَحْمِلٌ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا » فقالها فقال جبريل: قد فعل. 
فقال: قل رَينَا وَلا تُحَمّلَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِ » فقالهاء فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: 
قد فعل. فقال: قل: " واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين "» فقالهاء فقال جبريل: قد فعل. 

6 ح- حدثني موسى قالء حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط قال: زعم السدي أن هذه 
الآية حين نزلت: رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أؤ أَخْطأنَا » فقال له جبريل: فعل ذلك يا 
محمد >" ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين "؛ فقال له جبريل في كل ذلك: فَعَل ذلك يا محمد. 


7 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع - وحدثنا سفيان قال» حدثنا 2 عن 
سفيان» عن أآدم بن سليمان» مولى خالد قال» سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال* أنزل الله عز وجل: "آمن الرسول بما أنزل من ربه " إلى قوله: رَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا 
إن نَسِيتا أو أَخْطَأْنَا » فقرأً: َبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا ِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأَنَا » قال فقال: قد فعلت - 
رَبَنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَيْلِنَا » فقال: قد فعلت ح رَيِنَا وَلاٍ 
تُحَمّلَنَا مَا لا طاقَةَ لَنَا به » قال: قد فعلت -" واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين "»؛ قال: قد فعلت(87) . 

8 - حدتنا أبو كريب قال؛ حدثنا إسحاق بن سليمان» عن مصعب بن ثابت» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: أنزل الله عز وجل: 
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رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إنْ نَسِينا أؤ أَخْطْأُنَا » قال: أبي: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: نعم(88) . 

9 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو أحمدء عن سفيان» عن آدم بن سليمان» عن 
سعيد بن جبير: لا يُكَلْفُ اله تسا إلا وْمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا 
تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطأنَا » قال ويقول: قد فعلت - رَبَّنَا وَلا تحمل عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا 
حَمَلتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا » قال ويقول: قد فعلت. فأعطيت هذه الأمة خواتيم " سورة 
البقرة "؛» ولم تعطها الأمم قبلها(89) . 

0 - حدثنا علي بن حرب الموصلي قال؛ حدثنا ابن فضيل قال؛» حدثنا عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قول الله عز وجل: آمَنَ الرّسُولَ بِمَا 
أنزل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ إلى قوله: غْفْرَائكَ رَبَّنَا » قال: قد غفرت لكم - لا يُكَلِف الله فسا 
إلا وُسْعَهَا - إلى قوله: لا تُوَاخِدْنَا إنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا » قال: لا أؤاخذكم ح رَبَّتَا وَل 
تَحْمِلٌ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَيْلِنَا » قال: لا أحمل عليكم - إلى قوله: 
" واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا "» إلى آخر السورة» قال: قد عفوت عنكم 
وغفرت لكم» ورحمتكم» ونصرّتكم على القوم الكافرين(90) . 

بن تند يرح 

-وروى عن الضحاك بن مزاحم أن إجابة الله للنبئن صلى الله عليه وسلم خاصّة: 
1 - حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال» سمعت 
الضحاك يقول في قوله: رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنَا إنْ نَسِينَا أؤ أخْطّأْنَا : كان جبريل عليه السلام 
يقول له: سلها! (91) فسألها نبي الله رَبّه جل ثناءه» فأعطاه إياهاء (92) فكانت للنبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة. 

2 - حدثني ١‏ لمثنى بن إبراهيم قال» حدثنا أبو نعيم قال؛ حدثنا سفيان» عن اجن 
إسحاق: أن مُعادًا كان إذا فرغ من هذه السورة: " وانصرنا على القوم الكافرين ". 
قال: آمين(93) . 

ني يلد يرح 

آخر تفسير سورة البقرة 
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الهوامش: 


(65)في المخطوطة والمطبوعة : "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيتعبدها إلا بما يسعها" 
وبين أن الناسخ عجل فزاد"إلا وسعها" » والسياق يقتضي تركها هنا » فتركتها. 
(66)انظر ما سلف 5 : 45. 

(67)في المخطوطة والمطبوعة : "اتقوا الله . . " وأثبت نص القراءة. 

؛ ولكن سقط عني موضعه الآن فلم أجده. 

(69)في المطبوعة : "مما لا يطيقون" . وأثبت ما في المخطوطة. 

(70)انظر تفسير"الكسب" و"الاكتساب" فيما سلف 2 : 273 » 274 / ثم 3 : 100 
٠» 128 ٠» 101 ٠‏ 129 / ثم 4 : 449. 


(71)الزيادة بين القوسين » توشك أن تكون زيادة لا يستقيم بغيرها الكلام. 


(72)الأثر : 6510 - أخرجه مسلم في صحيحه (2 : 146 ٠‏ 147) من طرق » عن 
قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن أبي هريرة ولفظه : "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به أنفسها » ما لم يتكلموا أو يعملوا. " 


(73)في المطبوعة : "ما يتأثم فيه" » والصواب من المخطوطة . وانظر معنى"خطئ" 
فيما سلف 2 : 110. 


(74)هو عبيد بن الأبرص الأسدي , وفي حماسة البحتري » 236"عبيد بن منصور 
الأسدي" 2 وكأنه تحريف., 


(75)ديوانه : 54 » وحماسة البحتري 236 واللسان (أمر) ورواية ديوانه: 


والناس يلحون الأمير إذا غوى 
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أما رواية اللسان » فهي كما جاءت في الطبري . ولحاه يلحاه : لامه وقرعه . والأمير 
: صاحب الأمر فيهم » يأمرهم فيطيعونه . والمرشد (اسم مفعول بفتح الشين) : من 
هداه الله إلى الصواب . وهو شبيه بقول القطامي: 
والناس من يلق خيرا قائلون له 
ما يشتهى, ولأم المخطئ الهبل 

(76)استعمل أبو جعفر"الصفح" هنا بمعنى : الرد والصرف » ولو كان من 
قو لهم" صفح عن ذنبه" لكان صواب العبار "ف صفحه عما كان منه من إثم" . 
(77)انظر أمالي الشريف المرتضى 2 : 131 » 132. 

(78)الأثر : 6513-"موسى بن قيس الحضرمي" الفراء » الكوفي » لقبه : "عصفور 
الجنة" . روى عن سلمة بن كهيل » ومحمد بن عجلان » ومسلم البطين وغيرهم . 
روى عنه وكيع » ويحيى بن ادم » وأبو نعيم » وغيرهم . قال أحمد : "لا أعلم إلا 
خيرا" . وقال ابن سعد : "كان قليل الحديث" . ووثقه ابن معين . وقال العقيلي "كان 
من الغلاة في الرفض . . . يحدث بأحاديث مناكير - أو : بواطيل" . مترجم في 
التهذيب. 

(79)الأثر : 6521-"سعيد بن عمرو السكوني" » سلفت ترجمته في رقم : 5563 . 
أما"علي بن هارون" فلم أجده » وأظن صوابه"يزيد بن هارون" » و"بقية بن الوليد" 
» يروي عن"يزيد بن هارون" ومات قبله . وهم جميعًا مترجمون في التهذيب. 
(80)في المخطوطة والمطبوعة : "وبيني وبينه أصر رحم يأصرني عليه" » وسياق 
شرحه يقد يقتضي ما أثيتته كتب اللغة » وهو الذي أثبته هنا. 

(81)الأثر : 6529-"سلام بن سالم الخزاعي" . سلفت ترجمته برقم : 252 . وأما"أبو 
حفص عمر بن سعيد التنوخي" » فهو"عمر بن سعيد بن سليمان » ابو حفص القرشي 
الدمشقي" . راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي » فكأنه نسب إليه . روى عن محمد 
بن شعيب ابن شابور . مترجم في التهذيب ». وتاريخ بغداد (11 : 200) . و"محمد 
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بن شعيب بن شابور" الدمشقي » أحد الكبار . روى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد 
العزيز التنوخي » وغيرهما . كان يسكن بيروت ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات . مات 
سنة 200. 

والقلمة + عليات شهوة المواقعة من الأربخل والمر 1ك 

(82)سياق العبارة : "وفي هذا أيضًا . . . الدلالة الواضحة" خبر ومبتداً. 
(83)انظر » ما سلف قريبًا : 127 » 128 تعليق : 1 » والمراجع هناك . وانظر 
فهارس اللغة (غفر). 

(84)في المطبوعة : "لا نترك" » وأثبت ما في المخطوطة » وهو الصواب » منصوبًا 
بقوله : "تنال" معطوفًا على قوله"العمل. " 

(85)انظر تفسير"الولي" ؛ و"المولى" فيما سلف 2 : 489 ٠»‏ 564 / ثم 5 : 424. 
(86)الحديث : 6534- محمد بن خلف بن عمار العسقلاني » شيخ الطبري : ثقة » 
من شيوخ النسائي » وابن ماجه » وابن خزيمة » وقد مضت رواية أخرى للطبري 
عنه في : 126. 

مضت ترجمته في : 187. 

ورقاء : هو ابن عمر اليشكري ٠ء‏ أبو بشر . وهو كوفي ثقة » أثنى عليه شعبة جدا . 
والراجح - عندي - أن ورقاء ممن سمع من عطاء قديمًا قبل تغيره » لأنه من القدماء 
من طبقة شعبة » ولأنه كوفي » وعطاء تغير في مقدمه البصرة آخر حياته. 

وهذا الحديث من هذا الوجه - من رواية عطاء بن سعيد بن المسيب - لم أجده في 
شيء من الدواوين » غير تفسير الطبري . فرواه هنا مرفوعًا » ثم سيرويه بنحوه : 
0 موقوفا على ابن عباس. 

وذاك الموقوف في الحقيقة مرفوع حكما » لأنه ليس مما يعرف بالرأي ولا القياس . 
فهو مؤيد لصحة هذا المرفوع. 

ثم رفع الحديث في هذا الإسناد زيادة في ثقة » فهي مقبولة. 
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عطاء بأخرة » بعد تغيره . كما نص على ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه 3/ 334. 
ومعنى الحديث ثابت صحيح من وجه آخر » كما مضى في : 6457 » من رواية آدم 
بن سليمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وهناك الإجابة بعد كل دعاء : "قد 
فعلت" . وهنا الإجابة من لفظ الدعاء . والمعنى واحد. 

والظاهر أن متن الحديث هنا سقط منه شيء » سهوًا من الناسخين » عند قوله : "فلما 
قرأ : (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) » قال الله عز وجل : لا أحملكم" . وفي 
الرواية الآتية : "قال : لا أؤاخذكم" » ثم ذكر هناك ما بعدها من الدعاء : (ربنا ولا 
هو السياق الصحيح الكامل ٠‏ الذي يدل على نقص من هذا السياق هنا. 

واضطرب كاتب المخطوطة اضطرابًا أشد من هذا » لأنه كرر في متن الحديث : 
"فلما انتهى إلى قوله (غفرانك ربنا) » قال الله عز وجل : قد غفرت لكم" - مرتين . 
ثم أسقط باقي الحديث فلم يذكره. 

(87)الحديث : 6537 - هو مختصر من الحديث : 6457 » بهذا الإسناد. 

وقد ثبت الإسناد هنا على الصواب » كما أشرنا هناك. 

(88)الحديث : 6538 - هو مختصر من الحديث : 6456 » بهذا الإسناد . وقد أشرنا 
إليه هناك. 

(89)الحديث : 6539 - هو حديث مرسل . وهو بعض الحديث الماضي : 6464 » 
بهذا الإسناد. 

ولكن ثبت هنا في المخطوطة والمطبوعة"أبو حميد" » بدل"أبو أحمد" . وهو خطأ 
يقينَا » فإنه"أبو أحمد الزبيري ٠»‏ محمد بن عبد الله بن الزبير" » كما بينا في : 6463 
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ووقع في المخطوطة هنا بياض بين قوله"أبو حميد" » وبين”سفيان" . وآخر بين 
قوله"عن سعيد بن جبير" » وبين الآية. 

ولعل كاتبها شك في قوله"عن سفيان" » وظنه كالرواية الماضية"حدثنا سفيان" » فترك 
مكان"حدثنا" بياضا . ثم شك في ذكر الآية بعد اسم"سعيد بن جبير" » دون تمهيد لها 
بقوله"فنزلت هذه الآية" » كما في الرواية الماضية » فترك لذلك بياضًا. 
(90)الحديث : 6540- علي بن حرب بن محمد بن علي » أبو الحسن الطائي 
الموصلي : ثقة ثبت » وثقه الدارقطني وغيره . وكان عالمًا بأخبار العرب ٠‏ أديبًا 
شاعرًا . روى عنه النسائي » وأبو حاتم » وابنه » وترجمه 183/1/3 . وله ترجمة 
جيدة في تاريخ بغداد 11 : 240-418. 

وهذا الحديث تكرار للحديث : 6534 » بنحوه . وهذا موقوف لفظًا مرفوع معنى » 
وذاك مرفوع لفظًا ومعنى . وذاك أرجح إسنادًا وأصح » كما بينا هناك. 

وذكر ابن كثير 2 : 89 قطعة منه » من رواية ابن أبي حاتم » عن علي بن حرب 
الموصلي », بهذا الإسناد . فلا ندري : أرواه ابن أبي حاتم هكذا مختصرًا » أم اختصره 
ابن كثير؟ 

(91)في المخطوطة : " . . . أو أخطأنا كان جبريل صلى الله عليه فسألها نبي الله" 
وما بين الكلام بياض » وأئمته المطبوعة كما ترى . أما الدر المنثور 1 : 378 فقال 
: "أخرج ابن جرير عن الضحاك في هذه الآية قال : كان 3 عليه الصلاة والسلام 
فسألها نبي الله ربه . . . " ورقم"3" دلالة على سقط في الكلام . فالظاهر أن السقط 
قديم في بعض النسخ » ولذلك ترك له السيوطي بياضًا في نسخته من الدر المنثور. 
(92)في المخطوطة : "فأعطاها إياها" » وأثبت ما في المطبوعة » لأنه موافق لما 
في الدر المنثور. 

(93)الأثر : 6542- في تفسير ابن كثير 2 : 91 » والدر المنثور 1 : 378 وفيهما 
وفي ختام الصورة من الذ لنسخة ١‏ لعتيقة ما نصه: 
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"آخر تفسير سورة البقرة" 
"والحمد لله أولا وآخرًا 4 وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم" 


المصدر: تفسير الطبري 
اطغط.32-313286لا1/303137/5ع53/3156.لالء. ناك ا. 30لا 5://0م خط 


206 


معجم آيات الكسب في القرآن الكريم - كتاب الكسب - د. مصطفى غريب 


اكتسبن 


وَلَا تَتَمَنَوَا مَا فَضَّل اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ تتصيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِليسَاءِ 
تَصيبٌ مما اكْتَسَبْنَ “وَاسْألُوا اللَّهَ من فَضله إن اللّه كان بكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) الآية 
2 مدنية النساء 4 


القول في تأويل قوله : ولا تَتَمَنْا مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . 
(102) 

ني سند يرح 

وذكر أن ذلك نزل في نساءٍ تمنين منازكَ الرجال» وأن يكون لهم ما لهم» فنهى الله 
عباده عن الأماني الباطلة» وأمرهم أن يسألوه من فضله» إذ كانت الأمانيّ تورث أهلها 
الحسد والبغي بغير الحق(103) . 


تين يرن ينك 
ذكر الأخبار بما ذكرنا: 


6 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤملء قال حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله. لا نعطي الميراث» ولا نغزو في سبيل 
الله فتُقتل؟ فنزلت: " ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض(104) ." 


7 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان الثوري؛ عن ابن 
وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت: ولا تَتَمَنَوْا مَا فََّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
لِلرّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلِيْسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ » ونزلت: إِنَّ الْمُمنْلِمِينَ 
والكشهات سور :الأحزاب::35]. 
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8 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح.» 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: " ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض "» يقول: لا يتمنى الرجل يقول: " ليت أنّ لي مال فلان وأهله "! فنهى الله 
سبحانه عن ذلك؛ ولكن ليسأل الله من فضله. 

9 - حدثني محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصمء» عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ". قال: 
قول النساء: " ليتنا رجالا فنغزو ونبلُغ ما يبلغ الرجال(105) !" 

0 - حدثني المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن اح نجيح» عن 
مجاهد: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض "»؛ قولُ النساء يتمنين: " ليتنا 
رجال فنغزو "! ثم ذكر مثل حديث محمد بن عمرو. 

1 - حدثنا الحسن بن يحيى قال» أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا ابن عيينة» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدء» قال: قالت أم سلمة: أي رسول اللّه» أتغزو الرجال ولا 
نغزوء وإنما لنا نصك الميراث؟ فنزلت: " ولا تتمنوا ما فضل اللّه(106) ." 

2 - حدثنا الحسن بن يحيى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن شيخ 
من أهل مكة قوله: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض "© قال: كان النساء 
يقلن: " ليتنا رجال فنجاهد كما يجاهد الرجال» ونغزو في سبيل الله "! فقال الله: " ولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض." 

3 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد؛ء عن قتادة» عن الحسن 
قال: تتمنى مالَ فلان ومال فلان! وما يدريك؟ لعل هلاكّه في ذلك المال! 


4 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن 
عكرمة ومجاهد: أنهما قالا نزلت في أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة(107) . 
5 - وبه قال» حدثني حجاج. عن ابن جريج» عن عطاء قال: هو الإنسان» يقول: 
" وددت أن لي مال فلان "! قال: وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ » وقول النساء: " ليت أنا 
رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال(108) !" 


ا 
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وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا يتمنّ بعضكم ما خص الله بعضًا من منازل الفضل. 
*ذكر من قال ذلك: 

6 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قالء؛ حدثنا أسباطء» عن 
السدي قوله: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ". فإن الرجال قالوا: " 
نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا في السهام سهمان» 
فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران ". وقالت النساء: " نريد أن يكون لنا أجرٌ مثل 
أجر الرجالء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا "! فأنزل الله تعالى 
الآية» وقال لهم: سلوا الله من فضله؛ يرزقكم الأعمال» وهو خير لكم. 

7 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن محمد قال: 
تُهيتم عن الأمانئ» ودُللتم على ما هو خير منه: وَاسْأَلُوا النّهَ مِنْ فَضْلِه. 

8 - حدثني المثنى قال» حدثنا عارم قال» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب قال: كان 
محمد إذا سمع الرجل يتمنى في الدنيا قال: قد نهاكم الله عن هذا: " ولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض ". ودلكم على خير منه: وَامِْألُوا اللّهَ مِنْ فَضئله. 

قال أبو جعفر: فتأويل الكلام على هذا التأويل: ولا تتمنواء أيها الرجال والنساءء الذي 
فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير» وليرض أحدكم 
بما قسم الله له من نصيبء. ولكن سلوا الله من فضله. 

تند تلن يرت 

القول في تأويل قوله : لِلرّجَالِ نتصِيبٌ مِما اكْتَسَبُوا وَللِيْسَاءِ تصِيبٌ مِما اكْتَسَبْنَ 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: للرجال نصيب مما اكتسبواء من الثواب على الطاعة. 
والعقاب على المعصية >" وللنساء نصيب " من ذلك مثل ذلك, 

*ذكر من قال ذلك: 

9 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: ولا 
تَتَمَنّا مَا فل النّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبُوا وَللِيَسَاءِ تَصِيبٌ 
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مِمّا اكْتَسَبْنَ » كان أهل الجاهلية لا يورّثون المرأة شيئًا ولا الصبيّ شينّاء وإنما يجعلون 
الميراث لمن يَخترف وينفع ويدفع. (109) فلما نَجَرَ للمرأة نصيبها وللصبي نصيبه. 
(110) وجّعل للذكر مثل حظ الأنثيين» قال النساء: " لو كان جعل أنصباءنا في 
الميراث كأنصباء الرجال "! وقال الرجال: " إنا لنرجو أن نفضّل على النساء بحسناتنا 
في الآخرة» كما فضلنا عليهن في الميراث "! فأنزل الله: " للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن "؛ يقول: المرأة ُجزى بحسنتها عشر أمثالهاء كما يُجْزى 
الرجلء قال الله تعالى: وَامْأَلُوا اله مِنْ فَئلِه. 

0 - حدثني المثنى قال» حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال» حدثني أبو ليلى 
قال» سمعت أبا حريز يقول: لما نزل: لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظّ الأَنْتيَيْنِ » قالت النساء: كذلك 
عليهم نصيبان من الذنوبء كما لهم نصيبان من الميراث! فأنزل الله: " للرجال نصيب 
مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ". يعني الذنوب - وَامئْأَلُوا اشَّهَ » يا معشر 
النساء ح مِنْ فَضبْله(111) . 


تند يرد ينك 


وقال آخرون: بل معنى ذلك: للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم؛ وللنساء 
*ذكر من قال ذلك:٠‏ 

1 - حدثنا المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثني معاوية بن صالح.» 
عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن ": يعني: ما ترك الوالدان والأقربون: يقول: لِلذَكَرٍ مِثْلُ حَظْ 
2 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جريرء عن أبي إسحاق» عن عكرمة أو غيره في 
قوله: " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن "؛ قال: في الميراث» 
كانوا لا يورّثون النساء. 


كا 
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قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية» قول من قال: معناه: للرجال نصيب 
من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو شرء وللنساء نصيب مما اكتسبن 
من ذلك كما للرجال. 

وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال: " تأويله: للرجال نصيب من 
الميراث» وللنساء نصيب منه "؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من الرجال 
والشياء نينا هما كنيع .و لون المون كسما اكنييه الوزار ته و انها كن مال أروقة 
الله كن مقه بكير ‏ اكقباياة واإنها *© القدب "العنل وير " التكقيي 7 المكترقه 
(112) فغير جائز أن يكون معنى الآية > وقد قال الله: " للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن ": للرجال نصيبٌ مما ورثواء وللنساء نصيب مما ورثن. 
لأن ذلك لو كان كذلك لقيل: " للرجال نصيب مما لم يكتسبواء وللنساء نصيب مما لم 
يكتسبن!!" 

تن تند يرح 

القول في تأويل قوله : وَاسَألُوا الله مِنْ َضْلِه 

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه 
3 - حدثنا محمد بن مسلم الرازي قال» حدثنا أبو جعفر النفيلي قال» حدثنا يحيى 
بن يمان» عن أشعث » عن سعيد: " واسألوا الله من فضله ". قال: العبادة» لبست من 
أمر الدنيا. 

4 - حدثنا محمد بن مسلم قال» حدثني أبو جعفر قال» حدثنا موسى؛ عن ليث قال: 
" فضله ", العبادة» لين من أمر الدنيا(114) . 

5 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هشام» عن ليث» عن مجاهد في قوله: " واسألوا 
الله مرة قشل "ان قالنية لسن تكو كن الدكنا: 

6 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قالء؛ حدثنا أسباطء» عن 
السدي: " واسألوا الله من فضله ". يرزقكم الأعمال» وهو خير لكم. 
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7 - حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي قال» حدثنا إسرائيل» عن حكيم بن جبير»ء عن 
رجنهك مهد فال فال زسول الااضلى اليه وماد علو الله من فصيلك فإنه وهب 
أن يسأل» وإنّ من أفضل العبادة انتظار القَرَّحَ(115) . 


لنت ين يرت 
القول في تأويل قوله : إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمَا(32) 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إنّ الله كان بما يصلح عباده - فيما قسم لهم من 
خيرء ورفع بعضهم فوق بعض في الدين والدنياء وبغير ذلك من قضاته وأحكامه فيهم 
-" عليما ". يقول: ذا علم. فلا تتمنوا (116) غير الذي قضى لكم» ولعن عليكم 
بطاعته؛» والتسليم لأمره. والرضى بقضائه» ومسألته من فضله. 


الهوامش: 
(102)انظر تفسير"التمني" فيما سلف 2: 366. 


(103)ولكن هذا باب من القول والتشهي » قد لج فيه أهل هذا الزمان » وخلطوا في 
فهمه خلطًا لا خلاص منه إلا بصدق النية » وبالفهم الصحيح لطبيعة هذا البشر » 
وبالفصل بين ما هو أمان باطلة لا أصل لها من ضرورة » وبالخروج من ربقة التقليد 
للأمم الغالبة » وبالتحرر من أسر الاجتماع الفاسد الذي يضطرب بالأمم اليوم اضطرابًا 
شديدًا. ولكن أهل ملتنا » هداهم الله وأصلح شئونهم » قد انساقوا في طريق الضلالة » 
وخلطوا بين ما هو إصلاح لما فسد من أمورهم بالهمة والعقل والحكمة » وبين ما هو 
إفساد في صورة إصلاح. وقد غلا القوم وكثرت داعيتهم من ذوي الأحقاد » الذين 
قاموا على صحافة زمانهم » حتى تبلبلت الألسنة » ومرجت العقول » وانزلق كثير من 
الناس مع هؤلاء الدعاة » حتى صرنا نجد من أهل العلم » ممن ينتسب إلى الدين » من 
يقول في ذلك مقالة يبرأ منها كل ذي دين. وفرق بين أن تحيي أمة رجالا ونساء حياة 
صبحيحة بنلسة من الأفالف والعاهات والحيالاك ».وين إن سقط الآية كل جاجز يمن 
الرجال والنساء » ويصبح الأمر كله أمر أمان باطلة » تورث أهلها الحسد والبغي بغير 
الحق » كما قال أبو جعفر لله دره » ولله بلاؤه. فاللهم اهدنا سواء السبيل » في زمان 
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خانت الألسنة فيه عقولها! وليحذر الذين يخالفون عن أمر الله » وعن قضائه فيهم » 
أن تصيبهم قارعة تذهب بما بقي من آثارهم في هذه الأرض » كما ذهبت بالذين من 
(104)الحديث: 9236 - سفيان في هذا الإسناد: يجوز أن يكون الثوري » وأن يكون 
ابن عيينة. فمؤمل يروي عنهما » وكلاهما روى هذا الحديث: الثوري في الرواية 
عقب هذه: 9237 » وابن عيينة في الرواية: 9241. 

وسيأتي تخريج الحديث في: 9241. 

(105)في المطبوعة: "ليتنا رجال" بالرفع » وهو الوجه السائر » أما المخطوطة ». 
فقد كتب"رجالا" » وضبطها بالقلم ضبطًا » ولذلك أثبتها كما هي في المخطوطة » 
و"ليت" تنصب الاسم وترفع الخبر » وبعض النحويين ينصب الاسمين جميعًا » 
وأنشدوا: 

يالَيْت أَيَامَ الصّبًا رَوَاجِعَا 

وحكى بعض النحويين: أن بعض العرب يستعمل"ليت" » بمنزلة"وجدت" , فيعديها 
إلى مفعولين » ويجريها مجرى الأفعال » فيقول: "ليت زيدًا شاخصا". فرواية الخبر 
بالنصب ؛ صواب كما ترى » لا معنى لتغييره. ولا يحمل هذا على الخطأ من الناسخ 
» فالظاهر أن أبا جعفر أتى بالخبر التالي وفيه: "ليتنا رجال" ٠‏ لينبه على هذه الرواية 
بالنصب. وانظر ص 264 » تعليق: 1. 

(106)الحديث: 9241- هو في تفسير عبد الرزاق » ص: 41 (مخطوط مصور) » 
بهذا الإسناد. وقد سبق بإسنادين آخرين: 9236 » 9237. 


ورواه أحمد في المسند 6: 322 (حلبي) » عن سفيان » وهو ابن عيينة » بهذا الإسناد. 


ورواه الترمذي 4: 88 » عن ابن أبي عمر » عن سفيان. وفيه: "عن مجاهد » عن أم 
سلمة: أنها قالت: يغزو الرجال..." » إلخ. 


ورواه الحاكم 2: 306-305 » من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان - وهو الثوري 
- عن ابن أي نجيح » عن مجاهد:* "عن أم سلمة* أنها قالت...", ورواه الواحدي في 
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أسباب النزول » ص 110 » من طريق قتيبة » عن ابن عيينة - كرواية عبد الرازق 
فاختلفت صيعغة الرواية عن مجاهد. ففي بعضها: "عن مجاهد » قال: قالت أم سلمة". 
وفي بعضها: "عن مجاهد عن أم سلمة: أنها قالت " 

فالصيغة الأولى ظاهرها الإرسال ٠»‏ لأن معناها أن مجاهدًا يحكي من قبل نفسه ما 
قالته أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم » فيكون مرسلا » لأنه لم يدرك ذلك. 
والصيغة الثانية ظاهرها الاتصال ؛ لأن معناها أن مجاهدًا يذكر هذا رواية عن أم 
فقد قال الترمذي - بعد روايته"عن مجاهد عن أم سلمة"-: "هذا حديث مرسل. ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » مرسلا: أن أم سلمة قالت كذا وكذا." 

وقال الحالكم - بعد روايته"عن مجاهد عن أم سلمة"-: "هذا حديث على شرط الشيخين 
؛ إن كان سمع مجاهد من أم سلمة". ووافقه الذهبي على تصحيحه » وأعرض عن 
تعليله فلم يشر إليه. 

وعندي - بما أرى من السياق والقرائن - أن الروايتين بمعنى واحد ٠‏ وإنما هو اختلا 
» في اللفظ من تصرف الرواة. وكلها بمعنى"مجاهد عن أم سلمة". فقد ثبت اللفظان 
من رواية ابن عيينة. وكذا قد ثبتا في رواية الثوري ٠»‏ هنا في: 9237 ٠»‏ وفي رواية 
الحاكم. وقد نقل ابن كثير 2: 428 » عن ابن أبي حاتم أنه قال: "وروى يحيى القطان 
ووكيع بن الجراح » عن الثوري »ء عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن أم سلمة ٠‏ 
قالت: قلت: يا رسول الله " 

وأما حكم الترمذي في روايته من طريق ابن عيينة -بأنه حديث مرسل » فإنه جزم بلا 
دليل. 

0 على اليقين. 

والمعاصرة - من الراوي الثقة - تحمل على الاتصال ٠‏ إلا أن يكون الراوي مدلمًا. 
ولم يزعم أحد أن مجاهدًا مدلس »٠‏ إلا كلمة قالها القطب الحلبي في شرح البخاري » 
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حكاها عنه الحافظ في التهذيب 10: 44 » ثم عقب عليها بقوله: "ولم أر من نسبه إلى 
التدليس". وقال الحافظ أيضًا في الفتح 6: 194 ٠»‏ ردًا على من زعم أن مجاهدًا لم 
يسمع من عبد الله بن عمرو - : "لكن سماع مجاهد بن عبد الله من عمرو ثابت » وليس 
بمدلس." 

فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته. والحمد لله. والحديث ذكره ابن كثير 2: 428 » 
من رواية المسند » ثم أشار إلى روايات الترمذي ٠‏ وابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
وابن جرير » والحاكم. 


وذكره السيوطي 2: 9 »؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد » وسعيد بن منصور » وابن 


المنار, 
(107)الأثر: 9244 - ابن كثير 2: 429 » والدر المنثور 2: 149 » ولم ينسبه لغير 
ابن جرير. 


(108)في المطبوعة: "ليتنا رجال فنغزو" » على الوجه السائر » ولكني أثبت ما في 
المخطوطة ؛ ولم أغيره » وهو صواب عند النحاة » فإنهم يقولون: إن من بعض لغات 
العرب أن تنصب"أن" الاسم والخبر جميعًا » قال بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والفراء 
وابن السيد وابن الطراوة. واستشهدوا بقول الشاعر إِذَا الْقَففَ جِنْحٌ اللَيْلِء فَلْتَأْبِ 
وَلْتَكُنْ 

تلاك كذانا إن خككانشكا امنبذا 


وانظر التعليق السالف ص: 261 » تعليق: 2. 
(109)احترف لعياله » وحرف لعياله: سعى لهم في الكسب وطلب الرزق. 


(110)في المطبوعة والمخطوطة والدر المنثور 2: 149"لحق" » واللام في 
المخطوطة مائلة. فرأيت أن"لحق" هنا لا معنى لها » ولم أجدها من قبل في كلام معناه 
كمعنى هذا الكلام » واجتهدت قراءتها » ورجحت أنها"نجز". يقال: "نجز حاجته": إذا 
قضاها وعجلها » كأنه قال: فلما عجل للمرأة : نصيبها وقضاه. 
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(111)الأثر: 9250 -"عبد الرحمن بن أبي حماد" انظر ما سلف عنه برقم: 3109 
٠ 6691 » 4077 ٠‏ 8431 » ورواية المثنى عنه. 

و"أبو ليلى" هو: "عبد الله بن ميسرة الكوفي" » ويكنى"أبا إسحاق" » وقد سلفت ترجمته 
برقم: 6920. 

و"أبو حريز" هو: "عبد الله بن الحسين الأزدي" قاضي سجستان. قال ابن حبان في 
الثقات: "صدوق" ؛ وقال ابن ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد". وقال 
سعيد بن أبي مريم: "كان صاحب قياس ٠»‏ وليس في الحديث شيء". مترجم في 
(112)انظر تفسير"الكسب" و"الاكتساب" فيما سلف 2: 273 » 274 / 3: 100 » 
1 »؛ 128 ١ 327 :7 / 295 ٠» 131 :6 / 449 :4 / 129 ٠»‏ 364. 


(113)انظر تفسير: "الفضل" فيما سلف 2: 344 / 5: 164 » 571 / 6: 516 / 7: 
9 »؛ 414. 


(114)الأثران: 9253 ٠‏ 9254-"محمد بن مسلم الرازي" » هو المعروف بابن واره 
» واسمه"محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله" ٠‏ الحافظ » كان أحد المتقنين الأمناء 
؛ قالوا: كان ابن مسلم شيئًا عجبًا. وكان أبو زرعة الرازي لا يقوم لأحد » ولا يجلس 
أحدا في مكانه إلا ابن واره. وكان ابن واره فيه بأو شديد وعجب. مترجم في التهذيب 
» وابن أبي حاتم 4 / 1 / 79 » وتاريخ بغداد 3: 256. 

و"أبو جعفر النفيلي" » هو: "عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل القضاعي" » روى له 
الأئمة. كان حافظا » وكان الإمام أحمد إذا رآه يعظمه. مترجم في التهذيب. 


(115)الأثر: 9257 -"حكيم بن جبير الأسدي" » تكلموا فيه » قال أحمد: "ضعيف 
الحديثن مضطرب" » وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث ؛ منكر الحديث علهرأي غير 
محمود 2 فسال الله السلامة » غال فى التشيع." 


وهذا الأثر رواه الترمذي في كتاب الدعوات: 514 من طريق: بشر بن معاذ العقدي 
» عن حماد بن واقد » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد 
الله بن مسعود . ثم قال الترمذي: "هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث » وحماد بن 
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واقد ليس بالحافظ. وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل » عن حكيم بن جبير » 
عن رجل ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم » وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح". 
وقال ابن كثير في تفسيره 2: 430 ٠‏ ونقل ما قاله الترمذي: "وكذا رواه ابن مردويه 
من حديث وكيع عن إسرائيل. ثم رواه من حديث قيس بن الربيع » عن حكيم بن جبير 
؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا 
الله من فضله » فإن الله يحب أن يسأل ٠»‏ وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج." 


(116) في المخطوطة والمطبوعة: "ولا تتمنوا" » والجيد ما أثبت. 


الصطغط. 34-31/332ناىت//ا331غ/ع53/531556.لا0ع.لاكىتا. ةنا 5://0م خط 
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اكتسبوا 


وَلَا تَتَمَنََا مَا فْضَّل اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ:لَلرَجَالٍ تتصيبٌ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَلِليَسَاءِ 
تَصيبٌ مما اكْتَسَبْنَ “وَاسْأَلُوا اللَّهَ من فَضله إن اللّه كان بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) الآية 
2 مدنية النساء 4 


سبق وأن شرحت هذه الآية عند الحديث عن اكتسبن 
اطغط. 34-31/332نا5ت//ا53/3556/331.نالء. نات .13ل 5://0م اما 


ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة 
وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساءء ولا 
صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا لأن هذا هو الحسد بعينه» تمني 
نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. ولأنه يقتضي السخط على قدر الله 
والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. وإنما المحمود 
أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية 
ويسأل الله تعالى من فضله» فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ولهذا قال تعالى: 
( لِلرّجَالِ تصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا 4 أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. [ وَلِليْسَاءٍ 'تصِيبٌ 
مِمّا اكْتَسَبْنَ 4 فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. ( وَامْأَلُوا اله مِنْ فَضبلِه ) 
أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا كمال العبد وعنوان سعادته لا من 
يترك العمل؛ أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه» أو يجمع بين الأمرين فإن هذا 
مخذول خاسر. وقوله: ( إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا 1 فيعطي من يعلمه أهلا لذلك؛ 
ويمنع من يعلمه غير مستحق. 
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المصدر: تفسير السعدي 
#53301 اسطاغط. 34-37232لا5/أ53/35566/5330.لا0ء. لاي ا. 3ن 0//: 5م اط 
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وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بغَيْر مَا اكْتَسَبُوا فَقَدٍ احتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مِّينا 
(58) الآية 58 مدنية الأحزاب 33 


وقوله (وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ) كان مجاهد يوجه معنى قوله (يُؤْدُونَ) إلى يقفون. 

ذكر الرواية عنه: 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم؛ قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: 
ثنا الحسن» قال* ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد (وَالَّذِينَ يُؤدُونَ) 
قال: يقفون. 

فمعنى الكلام على ما قال مجاهد: والذين يقفون المؤمنين والمؤمنات. ويعيبونهم طلبا 
لشينهم (بِعَيْرٍ مَا اكَْسَبُوا) يقول: بغير ما عملوا. 

كما حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسىء وحدثني الحارث؛ 
قال: ثنا الحسن؛ قال: ثنا ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله (بِعَيْرِ 
مَا اكْتَسَبُوا) قال: عملوا. 

حدثنا نصر بن عليء قال: ثنا عثام بن علي؛ عن الأعمش» عن مجاهدء قال: قرأ ابن 
عمر: ( وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا 
مُبِينَا ) قال: فكيف إذا أوذي بالمعروفء فذلك يضاعف له العذاب. 


حدثنا أبو كريبء قال: لح اح سي العم صر ل عن ابن عمر ( 
والنيخ. يدون العؤمنين والشؤمتات: تقثر ها اكتسوا ) قال كيف بالذى يات البيه 
المعروف. 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة ( وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَيُوا قَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مْبِينَا ) فإياكم وأذى المؤمنء فإن 
وقوله (فَقَدٍ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِينَا) يقول: فقد احتملوا زورا وكذبًا وفرية شنيعة» 
وبهتان: أفحش الكذبء (وَإِنْمَا مُبِينَا) يقول: وإثما يبين لسامعه أنه إثم وزور. 
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المصدر: تفسير الطبري 
امطخط.333-31358/١1/3311/5ع‏ 0/356 ».نات .13لا 0// :05م 
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